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توطنة 


انمللقت فماليات الحملة انقومية لكقراءة للجمیع فى دورتها التاسعة عشرة 
هذا العام تحت شمار «مصير «تسلام». هذ! الشعار الذي ظلت السيدة الفاضلة 
سوزان ميارك تطرحه مند بداية تنفين حلمها لیسیر الکتاب زادًا متاحًا للجمیم, 
وتصبح القراءة عادة لدي الاجیال الجديدة. لقد ظلت الدعوة للسلام تحلق فى 
فلك دورات الهرجان السابقة. قهی جزء من تاريخ مصر المريقة. الثى بدات 
الحضارة على ارشها. متذ وفع رمسیس الثانی اول معاهدة سلام. لم يكن هناك 
حینثذ من یضاهیه تقدمًا او شوة ولکنه كان ّم العالم أن من شیم الأقوياء 
التوق إلى السلام. 1 

لقب جرت فى النهر میاه کشيرة منذ حازت السهدة الفاضلة سوزان مبارك 
جائزة التسامح الدولی تعام ۱۹۸۸ من الأكاديمية الأوروبية تلعلوم والفتون التي 
جاء في تقريرها ءإن الأكاديمية منحت الجائزة للسيدة سوزان مبارك عرفالا 
بدورها الكيير فى إذكاء روح التسامع وملنب! وزقليميًا وعالیا: وتقديرًا لجهودها 
الجادة», وامئبحت القراءة تلجمیع من أهم الشروعات الثشافية العملاقة فى 
العالم المریی, وتم اتخاذه نموذجا يحتدي به فى بلاد آخری. 

ومازالت مكتيية الأسرة. کرافد رئيسي من روافد القراءة للجمیع تشرم 
بدورها فى إعادة الروح الي الکتاب کم‌صدر مهم وخالد للممرفة في زمن تزحف 


فيه مصادر الیدیا الختلشة. فالكتاب هو الجسر الراسخ الذى يريط ذاكرة الأمة 
وتاریخها وانجازاتها بابنائها: وهو الفضاء الساحر الذی پلتقي به الثقفون 
والفکرون والبدعون بالأجيال المختلقة. 

وتواصل مکتبة الأميرة هذا العام تشر أمهات الكت وستستکمل نشر تراث 
الامة الابداعی؛ وستعمل على ربط الکثاب بمصادر المعرقة الحديثة کالاتشرنت: 
وعلی الشومبع فى إصدار کتب الفنون المختلقة کالسرح والوسیقی إيمانًا متها 
برسالة القئون الرفيعة لتنمية وتطویر وتهذیب روح الجتمع: وحمایته من سروب 
التعصب والکراهية والعنف الد خيلة عليه. 

وتصدر مكتبة الاسرة هذا العام من خلال سلاساها امختلفة.. الأدب والفکر 
العلوم الاجتم اعية والعلوم والتکلولوجیا والفنون واكثويات والتراث وساسلة 
الطفل: وستشکل هذه السلاسل بانورآما معرفية وتاريضية وعلمية وإبداعية 
وفکرية. وتمثل مراة لاجتهادات انفلاسقة والشمراء والملماء والفکرین عبر كرون 
لتحقيق السلام للبشرية من خلال حلمهم الدائم بتحقيق الخيسر والمدل 
والچمال. 

مكتية الاسرة 
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رحلةالأمهات والآياء 


إنكم ذاهبون فى رحلة: 

أهلاً بكم فى رحلة الأمومة والابوة -رحلة العمر بأكمله! 
إن القدرة على تربية أطفالکم دون أن ترفعوا أصواتكم 
ستجعل تلك الرجلة محيبة لكم ولعائلتكم. السؤال هو. 
كيف ستفعلون ذلك؟ الإجابة محتواة فى الفصول التالية, 


ل - القصل الأول 


من الفروض أن تنتى عملية الأمومة والابوة بأفضل ما فيكم ويأقضل 
ما فى أطفالكم. يحدث هذا من خلال سلسلة من التحدیات, تدعوكم كل 
واحدة منها للتغلب على نواحى القصور الشخصى وتطوير مستويات 
٠‏ ستزايدة من الكفاعة. الحكمة, والطاقة الساطفية. وقى نهاية الرحلة 
ستجدون أنفسكم على بعد سنوات ضوئية من نقطة البدابةء أكثر ثراء 
بجميع الأساليب: توسع هذه السيرة. «وعلى الرغم من أنها لن تكون 
أيدا سهلة وخالية من الهموم». قلويكم وقواکم إلى أقصى طاقاتها؛ إنكم 
المرافقون لأطفالكم فى المرحفة الأولى هن الرحلة. تعدوتهم للحياة. 
ثمة الكثير من الأسئلة التى ستواجهونها - أسئلة عميقة وأخرى 
يومية-- وستخبرون كثيرا من العواطف قى طريقكم: 








س لا 





رجلةالأمهاتوالاياى سا 


- ما الدروس الهامة التي يجب أن تنقلوها إليهم؟ 

- ما الوسيلة انفضلی لنقلها؟ 

- كيف تجعلون أطفالكم ينصتون؟ 

- كيف تحتفظون بهدوتكم جیتما لا ينصتون؟ 

- كيف تسماعدونهم على التقلب على مخاوفهم ومصادر عدم الامان؟ 
-- كيف تتغلبون علی مخاوفكم آنتم؟ 

- كيف تساعدون أطفالكم علي التوافق مع أطفالكم الاخرین؟ 

- كيف تمنعون أطفالكم من النقاش غير المجدى معكم؟ 

- كيف تجطونهم يؤدون واجیاتهم, ينظفون آسنانهمء وینهیون إلى 





ل افمل‌الاول ال 1-23 سس پآ سس 


الفراش؟ 

- كيف تجعلونهم ينظفون غرفهم: مائدة الطعام؛ ویخرجون آکیاس 
القدامة؟ 

- ماذا تفطون حينما لا تحيون أملقالكم؟ 

- ماذا تفعلون حیتما لا یحیکم أطقالكم؟ 

- كيف تعلمونهم المسئولية؟ 

-- كيف تجعلونهم يحترمونكم؟ 

-- ماذا أو وقع أحد الاطفال فى مشاكل بالمدرسة أو مع القانون؟ 

-- كيف تعالجون شعورکم بالإحباط والیاس؟ 

- ماذا لو أن طفلکم لم يكن اديه أصدقاء؟ 

- لو أن أصمدقاءه /(أصسدقاسا لا يروقون لکم؟ 

- ماذا لو لم يوافق زوجك/زوجنك على مقاريتك للأمومة أو الابوق؟ 

- كيف تقومین/تقوم بمهام الأبوة/الأمومة ادى وقوعكم تحت ضمفوط 
شخصية ساحقة؟ 

وتطول القائمة متحدية ذکاعکم ومهاراتكم إلى أقصى درجة. تتطلب 
الامومة/الابوة أكثر من مجرد الغريزة -تتطلب المعرقة. ثمة إجابات على 
تلك العضلات فى التربية, وأسئة أخرى تثار خلال كل يوم من تربية 
الأطفال. هناك آیضا استراتيجيات محددة لركوب كل موجة من موجاب 
الأبوة/الامومة بهدوء وتوازن» بمعرفة کیف؟ وبثقة -منهج للبقاء على قمة 
الوجة. بعد كل الشي فليست الأيوة/الأمومة بركة هادثة. إنها محيط 
مات أحواله مشغیرة دانما: على مدی عقدین من الزسان سیکون ثمة 


٠١ 0 


سس سس رس وططالأمهان رای س 


موجات صاخبةء سکون صاف, عواصف عاتية, أشعة شمس مضيئة 
متلالئة, تيارات مندفعة, وأیضا سونامی بين آونة وأخرى. 

يقدم لك هذا الکتاب الحدیث من تکتولوجیا وعلم نفس الامومة والابوة 
لتمسهيل طريقك. يبدا بخريطةء نظرة إجمالية للمسيرة تساعدکم علي 
تعریف المهمة وتوجهكم فى الاتجاه الصحيع. بعد ذلك تأتى نظرة عميقة 
على استراتیجیات الامومة/الابوة التی بإمكانها المساعدة على تیسیر 
التمو الصحی لاطقالکم. وأخیر!, هناك تفحص للعالم الماطفى للوالدين. 
دخائلهم الباطنية وهواجسهم التی تجعل من الصعب أو الستحیل تنفيذ 
الاسترلتیجیات التی تعلمتموها لتوکم, 

وكما نعلم جمیعنا, ثمة فرق كبير بين قراءة كتاب عن الامومة/ا لوق 
وبين أن تعيش التجربةء عام يفصل بين معرفتنا وممارستنا. فى الثامنة 
صیاجا, ستترله هذا الكتاب ليدء المهام مع الأطفال. ويأسلويه هذاء 
سيسساعدك هذا الكتاب على ترجمة النظرية إلى أفعالء وى |حدات 
تغيرات حقيقية ستّحدث فرقا حقيقيا فى أساليب أمومتك/أبوتك. سيمدك 
بمعلومات هامة لمساعدتك على الاستقرار العاطفى والقضاء على الغضب 
كوسيلة لتربية الاطفال, وبسيساعدك على تنشئة الاطفال يهدوء ودون 
الاضطرار إلى رقع الصوت. من ثم. فإن الحب الذي غرستموه ورعيتموه 


بعتاية سیجد مد نیو اتعلاقات الاسريق, سیصبع النزل ما 
أملتم فيه دائميا: ملال!: مرف آمثاه واحة وسط تالم من الضغوط 
والمتاعبي. 


سي هسبح بإمكانكم التزود من كل هذه العلوسات -فلسفة الأبوة 
والأمومة تکنولوجیاتها, والارشاد العاطقي -وصياغة تهج الأبوة/الأمومة 
الذى يناسب أسلويكم الخاص واحتياجات أطفالكم. ستكونون مجهزين 


man ^‘ 





يما يساعدكم على تبین ما تفعلونه قى مختلف الاوضاع -والاهم من 
هذا- لتساجدوا آتفسکم على القيام بهذا فعلا. 

الوائدان التعاطفان داخلنا: 

فیما تقرأون مادة هذا التص ستچدون إشارات كثيرة إلى «الوالدین 
التعاطفین داخلنا». هذان هسا رشیقانا الشسضمسیان فى رحلة 
الامومة/الأبوة. غالبا ما تکون انامومة/الابوة عملا شاقا محیطا جاحداً, 
كثيرا ما يصبع الوالدان محیطین, بل وقد یعتریهم اليأس أحيانا. أثتاء 
تلك ؛للحظات فمن الجدی اللجوء إلى الوالدان داخلنا من أجل الدعم. 
سيساعدكم هذا على استعادة طاقتگم حيتما تنضب» ویمکتکم من 
التزودء بلطف. باستراتيجيات جديدة حینما تحتاجونها. سيعطيكم هذا 
الكتاب تعليمات واضحة عن كيفية الوصول إلى هذا الجزء الساعد من 
'نفسكم. سيجعل توظيف هذه الاستراتيجية بانتظام الهمة مرضية 
وباعثة على الاسترخاء. 


تا ۱۲ 


رحلةالامهات والآبام سه 


فلسفة الأمومة والأيوة 


بلرح هذا الكتاب استراتیجیات الأصومة/الأيوة كسلسلة من 
الخيارات «الأقل-صسغطاء. إذا كان اسلوب تتششتکم أطفالكم 
الذى تتبعونه حاليا تاجسا. استمروا فيه. أما إن كان غير ناج 
عرهقاء أو محبطاء جريوا ا منهج «الاقل - ضفطا», أعدت جميع 
مواقف وأساليب هذا ا منهج بهدف عدم إرهاقكم وتوفیر تربية 
سليمة لاطفالکم. 





الفصل‌الانی 


الفرضیات الأساسية لهذا النهج: 

- پسیب الاختلافات الفريدة الفطرية بين الاطفال, فليس ثمة منهج 
واحد كاف شامل. من ثم؛ فکلسا كان لدینا الزید من الخیارات كان هذا 
أفضل. فلنعثر على النهج الذی ينجح مع هذا الطفل. 

- ويسسيب الاختلافات الفريدة بين الكيارء فلا يمكن استخدام نهج 
واحد أوحد. يمكن للأمهات والآباء استخدام متاهج مختلفةء واختيار ما 
يناسب أسلويهم ومزاجهم. طالا أن کل تهج مؤسس على ميادئ اللنشنة 
السليمة. تعنى جيهة الوالدين المتحدة دعمها لبحضهاء ولیس بالضرورة 
فعل نفس الأشياء. «الوقت الوحيد الذى لا يجون فيه دعم أحد الوالدين 
هو إساءة معاملة الطفل حقا . وفى هذه الحافة» يجب حماية الطفل». 











اما لأمومق وا لوق .س 


- تنجم سلطة الوالدين عن العلاقة المسحيحة بینهما وبين أطقالهما. 
إن الطفل الذی يحب والدیه يريد أن يرضيهما. ويريد أن یساگهساء 
ويستقي الكثير من قیمهما. معتقداتهما وأساليب حياتهما. آما الطفل 
الذي یبفض والديه؛ أى أحدهماء فیرید إبعاد نفسه/نفسها عنهما وعن 
آسالیبهما. لا يعنيه أن يحون على إعجابهماء وپالتاکید لا يريد 
محاكاتهما. ولن یستطیم الوالدان, قي هذه الحالة, تمریر أي شي على 
قدر من الأهمية لاطفالهما. من تم فإن أهم بؤرة فى تنشئة الاطفال هى 
تقوية الشاعر الدافئة بينهصا وبين أطقالهما. ولابد من أخذ هذا الهدفب 
في الاعتبار في كل لحظة من لحظات التنشئة. خاصة حیتما يتطلب 
الطقل التقویم. 
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القصلالثقى 


- أيا كان ما تبذلونه فى تنشئة الطغل. ومهما كانت درجة إجادتكم 
فى الاضطلاع بالمهمة, فليس بإمكاتكم: وأقعياء التحكم قي النشيجة 
التهائية لجهودكم: فلیست شخصية الطفل آمراً موكلاً الیکم. الأمر الذى 
يعنيكم أنتم هو كيف نتصرفون فى كل لحظة من تنشئتكم لأطقالكم. 

ماذا باستطاعتكم فعله فى تنشئة أطقالكم: 

ثمة جدود لما تستطیعون فعله واقعيا. فأكم يعض الأشياء التى قد 
يكون باستطاعتکم إنجازها: 

- بإمكانكم معاملة [طفالكم باهمترام» هخی حیتصا تسانون من 
الضخوط. 

-- بإمكاتكم الاستجاية بلطف وصبر لأخطائهم. 

- يمكنكم التعبير عن حبكم لهم بالأحضانء الهدايا, الرعاية, والألفاظ 
المحية, 

- بإمكانكم سراماة شعورهم بالتعاطف معهم: وإمدادهم بالدعم 
العاطفی, 

- بإمكاتكم إرساء توقعات وغایات مناسبة ومساعدة أطقالكم على 
العمل لإنجازها. 

- بإمكانكم تعريضهم لقيمكم ومعتقداتكم, 

- يمكنكم تثقيفهم بشأن تاریشهم وهويتهم. 

- بإمكانكم تعليمهم يعض ال معرفة الروحانية. 

- باستطاعتكم التصرف معهم باتساق وثقة. 

-- بإمكائكم تعليمهم بعض المهارات. 


١١ كه‎ 


فلسفةالأمومةوالأبوة سس 





- پاستطاعتکم نمتجة السلوك. 

- بإمكانكم تفعیل اتماط مقتلفة من الاتضیاط والتهذیب. 

- بإمكاتكم زيادة خیاراتکم فى التنشئة بدراسنکم الستمرة لناهع 
مختلفة للأيوة/الأمومة وتعلمها. 

- باستطاعتكم توفير كل احتياجات أطفالكم الجسدية. 

- باستطامتكم توفير كل المزايا التطيمية, الترفيهية والطبية التي 

- بإمكانكم توفسیر, القرص لهم لتنمية اهتماماتهم. مهاراتهم. 
ومواهبهم. 

- ياستطاعتكم العناية باتفسکم وتقلیل الخسغوط عايكم بحيث 
تصبمون آباء/رأمهات أكثر استرخاء وصعا. 


- بإمكاتكم الحفاظ على صمتكم العقلية. العاطفية والجسدية بحیث 
تستطيعون العمل بإمكاناتكم كاملة. 

- بإمكانكم العمل على إنجاح حياتكم الزوجية وجعلها سهيدة. 

- بإمكانكم استشارة مهنیین أو رجال بين للإرشاد في آمور العائلة, 

- بإمكانكم الاستمرار في التطور کاشخاص وتحسين نواتكم يحيث 
تمتحون أطفالکم نماذج للتمو والتحسين. 

مالا تستطیعون فعله کامهات وآياء: 

على الرغم من أن ثمة الكثير مما يأمل الشخص فى إنجازه فى تنشئة 
الأطفال بيد أنه بغير استطاعتكم فعل كل شئ تريدوته. مثلا: 
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+^ دده 


سس افص الثاني 





- لا یمکتکم ضمان أن يكون أطفالكم سعداء. 

- لا يمكنكم ضمان سلامة أطفالكم التفسية والعالية. 

- لا يمكنكم ضمان صحة آطفالکم الجسدية. 

- لا یمکنکم ضمان نجاح أطفالكم فى البراسة. 

- لیس باستطامتکم شمان أن يكون لاطفالکم داثرة واسعة من 
الأصدقاء. 

- لا يمكتكم خدمان أن يحصل أطفالكم على وظائف «مرعوب فيها». 

- لا یمکنکم ضمان أن يتزوج أطفالكم أو أن يبقوا متزوجين. 

- لا يمكنكم ضمان أن يتوافق آطفالکم مع إخوانهم/آخواتهم. 

- لا یمکنکم ضمان أن يعتتق أطفالكم قبمكم ومعتقداتكم. 

- ایس باستطاعتكم ضمان أن يختار أطفالكم حياة كحياتكم. 

- لا يمكنكم شمان أن يمتع أطفالكم ما يمتعكم أنتم. 

- لا تستطیع/تستطیعی ضسمان أن يكون زوجك/زوجتك آم أو ایا 
ممتازًا , 

- لا يمكنكم ضمان أن ينمو أطقالكم ممتعين بالسلام والازدهار. 

- ۷ يمكنكم ضسمان أن يكون أطفالكم على درجة عالية من تقدير 
الذات والثقة بالنفس. 

-- ۷ يمكنكم ضمان أن يكون أطقالكم آمنين داشما. 

- لا تستطیعون أن تضمنوا أن يكون مدرسو/مدرسات أطفالكم 
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فة الأمومةوالأبوة 


- لا يمكنكم أن تضمنوا أن یکون أقارب أطقالكم محبین داعمين. 

- لا تمستطيعون أن تضعنوا أن يعامل الآضرون [طفالكم معاملة 
حصيثة. 

- لا تستطيعون انقاذ أطفالكم من الألم. 

كثيرا ما يعتقد الوالدان آنهما إذا فعلا الصواب فینشنان أطفالا 
سعداء. واتقین من أنفسهم. ناجحین. حينما يواجه هؤلاء الآباء/الأمهات 
بحدود تحكمهم؛ يحدت المأزق. ينتج عن ذلك أن يواجه الأطفال أوقاتاً 
صعية ویشعر الوالدان آنهما فاشلان. 

پفشل الوالدان فقط حینما ۷ یفعلان ما يقدران عليه واقعیا. 

الاسلرپ الأسهل للتجاح: 

آعیدوا قراءة القانمتین -ما تستطیعونه وما لا تستطیعونه کواللین. 
لاحظوا أن قى القانمة الأولى: یکون الوالد/الوالدة متمکناً من كل شي. 
هی/هو من یفعل. آما فى القائمة الثانية فليس الوالد/الوالدة فى وضع 
التمکن - بل هناك الطغل, الزوج أو الزوجة. الدرسون, الاقرباء, بقية 
العالم. ياستطاعة الوالدین قياس تجاحهم باسالیب سلوكهم فقطء ۷ بما 
بحدث للاطفال. بتعبیر آخر. یعنی آداء مهمتك جيدا کوالد/والدة أنك قد 
قعلت کل ما باستطاعتك. لا يعنى أنك قد ربیت إنساناً هذاً. 

ليست تذشئة إنسان فد من مهام الوالدين: لماذا؟ 

يعتعد الناتج النهائي لتطفل على عوامل كثيرة مثل: 

- تكوين الجینات بما قى هذا الإمكانيات الجسدية؛ السقلية والعاطفية 
جسيعها؛ ویشمل هذا خنصائص الطقل الجسدية «الشكل» الصهة 
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ل.. القصل الثاقي 


الجسدية. قوة الاحتمال.. إلخ» معدل اللگاء د1 ۰0 , أسلوب التطیم, 
هلامج الصحة العقلية ديما فى هذا النزوع للاكتئاب, الاضطراب. اعتلال 
الشخصصية, الأمراض المصيية. الادمان.. إلخ». 

- المزاج والطبسيعة القطرية الموروثة دريما ٥٠‏ من مجموم 
الشخصية». يشمل هذا الطفل المتسامحء المبتهج المتفائل, التعيس دائماء 
ا مفعم بالصيوية: المسعب.. والتتویهات الأخرى للسزاج والنزوعات 
السلوكية. 

- موامل بيئية مثل ترتیبه/ترتیبها بين الاطفال بنية العاكة دعدد 
الاطفال- القرایات المتدة, الطلاق, الزواج من جدید ..»» اهوال العائلة 
«الزوج لضطرب, وجود طفل معوق..» البيئة السكنية «بلدة سغيرة 
مدينة کبیرةء محيط مزدحم.. إلخ» البيذة الاجتماعية «مجموعة الانداد. 
الثقافة: الإعلام» البيئة التعليمية «الفرص التى توفرها المدرسة, 
المدرسون, المكتيات: الوسائط الاعلامیة.. لغ». 

- إرادة الطقل الهرة «القرارات التى یتخذها الطفل على أساس 


تجاريه الخاصة ونزوعاته الفطریة». 
- ما يزوده يه الوالدان, 


وكما ترون فان إسهامكم في تزويد الطقل هو عامل واحد ضمن 
عوامل كثيرة فى النتاج الأخير للطفل کشخصية أدمية, 

وسسواء كان مدخولك کوالد هو 26٠‏ أم أكثرء قليس لهذا أهمية. إن 
مهمتكما کوالدین صالحين هی أداء دورکم بأفضل سا تستطيعون. إن 
التنشئة فى الوظيفة التى تقومون بها؛ آما النتاج الأخير فلا يدخل فى 
نطاق تحكمكم. 
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فة الا وة لابو + 


التوسیف الجديد لوظيفتكم. 

بدلا من التفكير فى مهمتكم على أنها تربية أشخاص آفذاذ» ققد يكون 
من الفید التفكير فى وظیفتکم على أنها «دعم النمو الانسانی». 

باستطاعة هذا التوصيف الوظيفي أن ييقيكم على الدرب» يساعدكم 
على تحديد غاية يعكن تحقیقها. يعنى دعم التمو الإنسانى أن تحاولوا 
قعل الاشیاء التى تساعد أطفالكم على تحقيق إمكاناتهم التقردة. أيضاء 
فهو يعنى تجنب فعل الأشياء التى قد تعوق نموهم أو تتدخل فى إنجازهم 
ما یستطیعون إنجازه. إن معرفتكم كيف تربون أطفالكم بون أن ترفعوا 

وكداعمين للنمو الیشری, فإنكم تقوصون بتمهيد الطريق الذى يسير 
فيه أطفالكم وإزالة العوائق منه. والأمر متروك لهم کی يسيروا فى هذا 
الطريق قدر استطاعتهم. 


رات .و 


الحب 
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تلکروا غاياتكم: 

تصيح التتشئة أكثر سهواة إذا كان الطفل سهل القيادة. يجعل الاطقال 
القين من السهل قيادتهم الوالدين يبدوان وأنهسا عبقريان فى التريية. 
تطلبين من الطقلة تنظيف اسنانهاء فتفعل با قبهجة! 

آما الطقل الصعب فیجعل الوالدين يبدوان غير آکفاء تماما. لا يهم إن 
كان الأ ب/الأم يترأس شركة کیری وینما ع ا مثات لنزواتهم یومیا دونما 
تساؤل. لكن طفلهم لا يفعل ذلك. على الأقل بونما مصركة كبرى نترك 
الطرفين جریمین. 





سب القصل الثالث 


لکن, قبل السخول فى المعركة فمن الهم تذكر غابة ا مهمة التي تؤدونها. بإمكان 
الوالدين المتعاطفين داخلتا أن يذكرانا. إنكم تنشخون فردا آدمیا. فالشکلة ليست 
فى تنظيف الأسنان. العلاقة هي كل شى, 

|نجاز مهام اليوم: 

يعمل بعض الوالدين وكائما سهعتهم هی جحل الطفل يرتدى ملابسه» یاکل 
طعامه. ويخرج من باب النزل في الوعد الحدد. ثم يتناول طعامه مرة أخرى. 
ويؤدى واجیاته النزلية» ویفتسل, يرتدى بيجامته ثم پذهب إلى فراشه «وکیحه يأمان 
إذا كان مراهقا». تدخل كل تلك المهام فى نطاق واجبات الأصوسة/الأبوة؛ وهی 
بشكل آساسی: طریق, وبميلة لغاية: ليست هی الفاية فى حد ذاتها وبنقسها. تتعلق 
الأبوة/الامومة بتنشنة شخصيات آدمية. بالتاكيد, سيقوم كل والدين بإطعام 
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أطقالهما والباسهم. وارسالهما إثى مدارسهم.. إلخ السؤال المقبقي هو «كيف», 
وهذه الكيقية هی التى من خلالها نجد انفستاء کوالدین, ذبني أطقالنا أو ندمرهم. 

لا يكف بعض الآباء/الأمهات عن الصمياح الذى يصاحب آداسم مهامهم طوال 

اليوم؛ ويذلك يدمرون نمو أطفالهم العاطقى. نعم» يرتدى الطفل ملابسه, لكنه أيضا 

یتقاعی. يربك؛ يهزم؛ تضعف روحه المعنوية, ویدمر يعمل أمهات/آباء آخرون على 

آن يوتدي الطفل صلايسه بأسلوب مئ بالحب والاحترام؛ بحيث برتدی الطفل 

*. وایضا يُشجّعء يتغذى حبا وإمزازا ء ویشعر بازدياد قيمته وممزته. 

نهام الثتشئة الامومیة/الابوية مجرد وسيلة لقاية. إنكم وكأتما تقواون لهم 

«قيما نساعدكم على التجهیز للمدرسة قى الصباح: فإننا سين لكم وشلمکم 

مباشرة كل ما نستطیع» عن كيف تصيحون أفرادا ادمیین. سنساعد على إعدادكم, 
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سنوضم لکم کل ما نعرفه عن الجب, الاجترام» اگجنان والصبر. ستعلمکم أشياء 
عن المسئولية, الحناية بالنفس: مراعاة الآخرين. واحترام الذات. سندلمکم التحکم 
في الصالات المزاجية: ترويض الضضوط, والشحکم فى النفس. سنعلمکم الفطام. 
كيفية التلقى بكياسة ونوق؛ كيف تعبرون عن التذوق والتقدیر. ستفعل كل هذا بينما 
تُعيكم للمدرسة في الصياح», 

بالطيع تخطر نفس الأفكار قسيسا يساعد الوالدان الأطقال فى واجباتهم 
المدرسية؛ فيما يقدمون لهم العشاء» يشجعونهم علي الاستحمام والذهاب إلى 
الفراش, وتخطر تفس الأفكار حينما يطلب الوالدان شیخا من الاطفال, يعلماتهم 
مهارات منزلية وإدارة النقود. يرافقان أطفالهم) لتسوق, أو يعلمانهم القيادة. 
تخطر تلك الأقكار أيضا حیتما يكون الوالدان منشغئين يعهامهما الخاصة بالقرب 
من أعين تلاحظ وان تنست؛ فدائما ما يكون الوالدان مُدركين أن ثمة دروسا 
يستومبها أطفالهما بأسلوي مباشر آو غير مياشر. ودائما ما تكون البؤرة على 
الغاية الأوسع اتنشئة فرد آدمىء والاستراتيجية الأوسع للحفاظ على علافة إيجابية. 

وحقاء فإن جعل الاطفال يُنصتون يتعلق بتعليمهم التحكم فى الذات. المسئولية, 
الاحترام» والتماهی مع الآخرين. 

من ثم فتلك هی السحیات التتى علي الوالدین أن یکونا نمونجا لها أثناء مملية 
التعنيم. ومن حسن الحظ؛ فإن هذه أيضا نکتیکات اقل ضخط). أساليب سهلة على 
الوالدين وفاعلة بالنسبة للأطقال. 

استراتيجيات التليم اقل ضفطا: 

سواء كان الطفل سهل الاتقياد. صعياً. آم بين بين قإن مجادئ الأمومة/الأبوة 
العامة سنٌّطيق: سينحصر التنوع في استراتيجيات التدريب المحددة. مثلاء أيأ كان 
نوع الطغل الذى تنشئينه» ستكون انعلاقة ذات أولوية؛ والاتساق هاهاء والاحترام 
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المتبادل متطلبا. بيد أن الطفل «صعب المراسء قد يحتاج إلى فرص أكثر لنتعلم 
ومكافات أكثر زخما وتبعات أكثر سابية من شقيقته «الطيعة جداء. علاوة على ذلك 
فعلى الوالدين أن یا أن نزوع الأطفال وسزاجهم الخاص يظل متسقا مع مرور 
الوقت. فأيا كانت مهارة الوالدین, سيظل من الصعب تثشتة الأطفال الأعصياء 
طوال طفولتهم. بتعبير آخر. لا يصبح الأعصياء من الأطفال بعامة طيعين بعرور 
الوقت ولا على الفور. 

إذا كنت ثربین فلا كهذاء ستلجئين دائما إلى استدعاء الأمومة الداخلية 
المتفاطفة المساعرة. اجلسی هادنة لدقيقة واشلقى صورة عقلية لأم داخلية حكيمة. 
حنونة. ومتغهمة بحق. ساذا ستقول لك الأم الداخلية فيعا أنت وسط أمسهبي 
التفاملات وأكثرها إحباطا مع طقلك؟ أنصتي الآن وكأنما تلك الأم الداخلية تتحدث 
إليك مباشرة. قد تسمعين شيئا من قبيل: 

«إنك تؤدين وظيفتك بشكل جيد مع طفل مُسَف. لن يستطيم الكثيرون فعل ما 
تفعلینه! يالإمكان أن تكون الامور صعبة حقا ومقلقة في أوقات کهذه. إنك متماسكة 
بأسلوب یحوز الإعجاب. تستحقين بعض الراحة والتروییح بعد كل هذا -اعتنی 
بتفسك!» 


إن الأم الحنونة داخلك هی نقيض الناقد داخلك. ذلك الجزء الذى دانسا بتلمس 
لك الأخطاء: ویشکو من سلوكك. ویهزمك بعامة, فعلی حين يشعرك الناقد أنك غير 
کف ومتهکا» فإن الام الحنونة داذلك تمندك طاقة جديدة وقوة للقیام بمهمتك. 
تلمسی دائما السوت الداخلی الصحیع. 

فعلى حين أنه من الهم أداء وظيفتك چیدا, فعلي الوالبین تحاشي الإداء 
السيئ. وحقاء فإن الوالدين الاهرین یساعدان الطغل الستعصی مساعدة هائلة 
يعدم استخدام مناهج مدمرة جل الوت العالی, الالفاظ الهينة أو النقد الغرط. 
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ل الفصل الثالث 


يساعد مثل هؤلاء الوالدين الطقل المستعصى على السو وتحقيق إمكانات كاملة. 

آهمية العلاقة: 

أهم استراتيجيات الأمومة/الابوة هی بناه علاقة إيجابية. وبالرغم من عدم 
استطاعة الأم/الاب نع العلاقة وحدهماء فان باستطاعة الوالدين قعل الأشياء 
الثي تخلق «تربة» نموذجية تنمو فيها علاقة إيجابية. عليكم أن تبقوا نصب أعينكم 
حقيقة أن الحب هو القوة الحقيقية الوحيدة التى يملكها الوالدان. لا تستطیعون أن 
تضريوا الاطفال حتى يقبلوا قيمكم. فانتم بحاجة إلى أن گهموهم. فى النهاية, 
سيتماهي الأطقال مع الوالدين اللذين يحبوتهماً وسيريدون محاكاة أقوى سماتهما 
الإيجابية. سيعمل الاطفال جافدين من أجل إرضاء الام/الاب موضيع حبهم. 
سيتقيلون أيضا الإرشاد والتوجيه من مثل ذلك الاب/الام. «سيستغرق؛ الامر وقتا 
أطول مع الطفل المسي. لكن مع هذا. سيكون أثر العلاقة الإيجابية مدهشأ». إن 
جعل الاطفال بنستون, أو الراهقین یتعاونون. يشعلق بشکل أساسى بشوفير 
الظروف التی قى ظلها یشتارون أن یفعلو! ذلك. إن استضدام العنف لإنجاز تلك 
الغايات هو تهج غير علمي, فحتى الاطفال يُملكون إرادة حرة. 

ماذا يستطيع الوالدان فعله کي پزسسا لعلاقة إيجابية محبة؟ ياستطاعتهما 
الإبقاء على العدال «النسبة» السحرى فى الأمومة/الأبوة, هذا الحدل هو ما أسميه 
«قاهدة .۲-۸ 


قاعدة ۲۰ 


للتعبیر عن تلك القاعدة ببساطة يمكن القول إن کلمات الوالدین ومسمالكهما لابد 
أن تکون محببة للطفل بنسبة ۸۰/ من الوقت. أى أنه لابد أن تكون ثماني لحظات 
من کل عشر لحظات من الأبوة/الأمومة سارة محببة من وجهة نظر الطفل. ومثالیا. 
فإن ۱۰۰ من التفاعلات الامومية/الأبوية یقصد بها سلامة الطفل ورفاهه؛ بيد أنه 
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قيست جميع التفاعلات مجيبة بالنسبة للطقل. فعلى الرغم من أن علاج الاستان 
مقید. فهو غير محبب لنا ولا نتطلع إليه بشوق. وإذا كان عاينا تحمل علاج 
الاسنان طوال اليوم وكل يوم: فستصاب بالجنون. ويالمثل فقد يكون توجيه النقد 
اقطقل مفیدا فى الوقت الناسب؛ لكن تحمله طوال اليوم وکل يوم سرعان ما سيؤدى 
إلى مرض عقى حاد. وكما ترون, فالسالة تكمن باکملها فى المعدل. 

التقاعلات النمطية التى تود اغشاعی الطيبة تشعل الابتسامء الاحشضان, 
لقلمس: الثداء والدیح استخدام أسماء محيبة. التعبير عن الحب والحتان بالكلمات, 
الینصات. اللعب. التسازس إعطاء الهدايا وائترفیه: إبداء الفهم. إبداء الاهتعام, 
#تشارك فى الافکار . والمساعدة. «کم من هذا تفعلينه ما بين الساعة السايعة 
والتصف صیاجا والثامنة والنصف مساء؟». مثلاء حتي إذا تعتم أحد الوالدين 
بفغنية لنفسه فيما هو/هی يعد القهوة بالطبغ قهذا جزء من تسبة ال 7۸۰ 
الإيجابية إذا كان الأطفال موجودين ليسمعوه/رسمعوها. إن الفتاء السعید ينشر 
جواً من المشاعر المحببة فى المنزل. وبالمثل: فان تضساحك الوالدين مع يعضهها 
يحتسب جزعا من تسية الد۸۰/ الخاصة بالطفل (ذا سمع الطفل هذا القسوك. 

تقاعلات الشاعر السيئة النمطية تشمل الزعبق, النقد. التتصویب, مظاهر 
الغضب أو عدم الرضماء الشکوی, التجاهل, التوييش, العقاب. النق والازعاج: اعطاء 
الجاضرات الوعظيةء الاستجواب. الاعانة, الاشراف. اعطاه الأوامرء التوجيه 
وإعطاء التعليمات. ولتلاحظ أن البنود الثلائة الأخيرة رقي آساسا إلى کونها طلباً 
إلى الطفل کي پفعل شیثا». تشمل تقاجلات المشاعر السينة الطلبات البسيطة لان 
القاس سوحتی الاطفال- لا يحبون أن یخیرو) بما یقعلونه أو أن يطلب منهم مقاطعة 
تشاطهم الراهن لیودوا عملا ما. وإذ؛ حدث وکان مزاج الم/الاب سيئأ في نحظة 
عاء یتمتمان باللشات همساء آو يفثقان أبواب النواليب بعثف فيما هما يعدان 


القهوة, فإن هذا بحتسب ضمن“نسبة حصة ال١٠‏ السلييية إذا حدث هذا على 
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مسمع من الأطفال. ويال فلو حدث نقاش غاضب, بعیض, عبوانی بين الوالاين 
على مسمع من الطفل, يعد هذا ضهن نسبة الى- ؟/ بالنسبة للطفل, 

تقييم ساوككم؛ 

ما معداك الإيجابي/السليى الراهن؟ إذا أردتم أن تعرهوا بالإمكان سؤال 
الاطفال, الزوج/الزوجة؛ لكن عیکم التاکد من أتهم يشملون جميع طلباتكم 
وتعلیماتکم في حسبتهم. وكبديل -وقد يكون هذا اکشر دق- بالام‌کان تشغيل 
كاميرا فيديى و مسجل لتسجيل جميع تفاعلاتكم مع أطفالكم أثثاء ساعات ثلاث 
متفصلة: الساعة التى تسيق الذهاب إلى الدرسة» وساعة الغداء. وساعة الذفاب 
إلى الفراش. سجلوا أنفسكم على مدى أيام ثلاثة متتالية, بحيث يحدث سلوكك 
«الطييعي» مع أطفالك لاستركك الصطنع الذي بد وأن يحدث أثناء الّسجیلین 
الأونين. «نلامظ أن معظم الآباء والأمهات يتحلون بالمسیر وحلاوة الطباع أثناء 
وجودهم مع أطفالهم في المنتزهات» في المحلات العامة والمكتبة وذلك. إلى حد بعيدء 
لانهم يعلمون أن هناك من بشاهدهم. على الاباء والاسهات الذين يريدون تجسین 
أدائهم اليومى فى خصوصية بيوتهم أن يتخيلوا وجود كاميرات تسجل سلوكهم فى 
كل غرفة بالمنزل. وقد يكون الوالدان من نوی النزوع الديني الروجاني قد استبطنوا 
بالفعل هذا المقهوم لإيمانهم أن ثمة ٠‏ عينا ترى: أو أذنا تسمع» تراقبهم دائما -وقد 
بؤمنون أنهم سيحاسيون على سلوكهم العائلي يوم القيامة. قد تساعدهم مثل هذه 
العقيدة على تحسين معدل سلوکهم الإيجابي. 

بعد أن تقوموا بتسجيل تفاعلاتكم مع آطفالكم؛ تخيروا عددا من الاجزاء مدتها 
۰ دقائق وشغلوها, وآوقغوا التسجيل كل دقيقة وتبینوا إذا كان مسلككم في ذلك 
الدقيقة ببدى سلوك «مشاعر طيبة» أو «مشامر سینةه من وجهة نظر الطفل. تاککوا 
من تضمین جميع التعلیقات الساخرة» التعليمات: التوجیهات, الطلبات النقد, 
والتهدیدات فى بند «الشاعر السسيئة». تذکروا أنه لیس ثمة لحظات صهايدة لان 
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تفاعلات الإنسانية داتما خاصية من الشاعر. .حتى ولو كانت طفيفة, حيتما نققف» 
مثلاء مع شخص فى الصعد. يندقل إثينا منه شحور سبي طغيف أى شحور طيب 
طفيف حتى ولو لم يتحدث إليذا؛ بامکاننا قراعة إشارات في وجهه, عن وقفته» أو 
غيرها من لغة جسده. وأیضا من مظهره الجسدي. یبدی وجه الوالد/الوالدة 
«الحاید» للطفل, مستنكرا. متوترة. بأنساء أو مسترخياء هادثاء وودودا. اجسبوا 
معدلاتكم مع أخذ جميع تلك المعلومات فى الاعتبار. ما هو المعدل؟ 

أتريدون معرفة معدل آلام/الاب العادى؟: لنتذكر أن الوالدة/الوالد العادى يحب 
أطفاله/إطفائها . يشهر معظم الاباء والامهات أثهم يمنمون أطقالهم الکثیر من 
الاهتمام الإيجابي. بيد أنهم حينما يُجُمعون حاصل تفاعلاتهم دقيقة پدقيقة لا 
يحتمل لهم أن یقتربوا من معدل -8--!! تين الایماث أن الوالدين العابيين 
بمئحان الاطفال 44/ من الافتمام السلبي مقايل ”/ من الافتمام الإيجابي! كيف 
يكون هذا معکنا؟ الامر سهل. 

لنتخيل تفاعلاً تمطياً بين طفل وأمه الساعة الخامسة والنصف مساء فى متزل 
يحوى طفلين عمرهما ۸ سنوات وعشر سنوات. فلننظر إلى كلمات الام ثم نقرر ما 
إن كانت كل جملة ستترك شعورا جیدا أم سيثا على الصببين: 

ديوسيف» من فضلله ضع جاكيتك فى اللولاب. حيث يجب أن تكون» 

دصرء توقف عن مضضايقة القطة على القور» 

«هياء فلتيدأ الواجبات الدرسية, أخرجا كتبكماء 


ديوسفه أبن الصفعة التى کتبت فيها تقاصیل الواجب؟ ليست هوجودة. طلبت 
عتك أن تحضيرها معك إلى افتزل سيكون عى الاتصال بالمدرس مرة أخرى. هذا 
لیس متقبلا بإطلاقه» 

دلا یا عمرء ۷ بمكتك أن تاک جتی تتتهى من هذا السمل» 
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«اعلم انکما ¥ تحیان السلده لكن هذا ما سقتاولانه اليوم والآنء فلذيد! بهنه 
الأسئلة..:. 1 

ليس الامر أن ماما لا تحب السببین. قمن الواضمح أنها تحبهما؛! تريد أن يتقوقا 
بالمدرسة: ومن الواضح أيضا أنها تهتم بعاداتهما: وأنها قد أعدت لهما وجية 
صمية, لكن ولديها يشعران بالضصيق منها. فان المعدل في الحديث السایق هو 
۰ سلبي إلى صفر إيجابى. إن التواجد مع آم كهذه ليس فيه شئ من المتعة. 

ولآن الكثير من مهام الوالدين ذلان يتكون من إعطاء التعليمات, توجبه الطلبات. 
والتصویبات والشقد. والتهديدات. فمن التحدى الوصول إلى معدل ۰۲۰-۸۰ إنه تحدر 
لكنه ليس أمرا مستحيلا. تجعله الممارسة طبيعة ثائية. نكن حتى بعد أسابيع قليلة 
ستجبين أن الأمر أممبح أكش يسرا. وستجدين أن هذا ا معدل يجعل مهام الأمومة 
أقل مشقة. 

هاك هذه الحيلة كي تبدثى: فى الصباح, وقبلى أن يغادر الأطفال المنزل إلي 
البرسة بمساعة ضعى ثمانية قروش وریمی جنيه فى جيبك الأيمن. وفى كل مرة 
تعطين الأطفال شكلا إيجابيا من الاهتنام انقلی قرشا من الجیب الايمن للجيب 
الایسر. وفى کل سرة تأتين بأمر سلبى انقلى ربع جذیه إلى الجيب الأيسر. لديك 
ربعان فقط. لذا حينما تستخدمينهما انقلى القروش الياقية قبل أن تأتی بمزيد من 
السلوك السلبى. حيتما تصبع كل القروش وربها الجنيه فى جيبك الأيسر انقليها 
مرة آخری إلى الجيب الأيمن -استخدمي القروش للسلوك الإيجابى والأرباع 
ألسلوك السلبى. بإمكانك الاستمرار فى هذه اللعبة حيثما پسود الاطفال من 
المدرسة. وسرعان ما ستصبحين خبيرة فی معدل ۸۰- -؟. قد تعجيين لماذا لاید 
أن يكون المعيل هو ۸۰ -۲۰. أليست تسبة ۵۰ إيجابياً و-۵/ز سلييا كافية؟ 
الإجاية: لا. السبب فى أن معدل ٠--٠٠١‏ خير كاف هو أن للسلوك السلبى ثقلاً اکثر 
كثيرا من الایجایی. فإن توجیه نقد واحد یسصو عشرين من التعلیقات الحببة, 
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قکری فقط في أمسية قضيتها مع مجموعة من الأصدقاء جي مخمى الوقت لطيفا 
یاستثناء تعليق سلبي واحد من أحدهم عليك. ألم یفسد هذا الأمسية بکاملها؟ 
وحقاء فان تعليقا سلبيا ععيقا واحدا بإمكانه إقساد علاقة بكاملها. أثناء القيام 
يمهام الأبوة/الامومة يجب أن نضمع نصب. آعیننا أن فعلا واجدا يؤذي المشساعر 
اسلوب عرضى يفسد ۲۰ فعلا إيجابيا وكل فعل بؤذى المشاعر يمهو مئات من 
كلمات وأفعال المشاعر الطيبة التي استثمرتموها فى أطفالكم. من الواضم أن علينا 
أن نمنح أفعالا وکلعات إيجابية أكثر كثيرا كثيرا هن السلبية کی ذيقى على الجو 
العام ایجابیا. 

قاعدة :و و: 

على التحصبین ننسية ۵۰-۰۰ ألا بینسوا. فثية مکان لهذا المسدل قي مسيرة 
الابوة/الامومة. ينقسم افتمام الشاعر الطيبة ٩۰-۵۰‏ بين الافتمام الإيجابى 
»التلقانی» والاعتسام الإرجابي «المكتسبي». پسمی الاهتمسام الایجابی المكتسب 
«الحب الشرطی» و «الدعم الإيجابي». 

هذان التمطان من الحب تسروريان انمو الطفل. فاك بعض الأساليب لإظهار 
الحب قير الشرطي: 

قول شیاه من قبيل «أحبك! » «أنت اعم من فى الدنیا باکملها» «أنت نک 
آروع وأجعل طفلةء. دإتك لذيذ». «انك راشع..» غير ذلك من أشكال الدیح البالغ 

> شراء هدية الطقل دوتما سيب محند. 

> |عداد وجبة مفضلة دونما سچپ. 

> اكلعب والتمازح معا 

> التحعث معاً كتتداد. ‏ ه 


موسوعة النرسه محته ازاسره ۲۰۰٩‏ 
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> الاحضان واللمسات المحبة دونها سبب. 

> الإتصات وإيداء الاهتمام. التعاطف. او الدعم. 

> التشارك فى تشاط محيب «مشاهدة فيلم مهاء التسوق: إعداد وجیةء 

» الذهاب فى نزهة من أجل النعة فقطل 

تحمل كل أنواع السلوك هذه رسائل بالتقبل العام, ؛لولع والساندة تساعد على 
عنح الطفل أمانا داخليا فويا, بيد أن الاطفال آیضا بحاجة لآن بعرفوا الأوقات التي 
یکونون فيها على المسار السليم. فل من الأقضل الأكل باستخدام اليدين. أم 
بالشوكة؟ أمن الافضل تسوية سريرك أم ترکه؟ أشمة فرق بين الكتابة المنظمة وغیر 
المنظمة؟ أتمة أهمية التتحدث يصوت مرتفع والتحدث بهدوء؟ أتعشير النظافة 
الشخصية ضرورة ام أسلوب حياة اختیاریا؟ حالما يعطى الاب والام إشارة رضا 
من السلوك القضیل فإنهما يعطيان شکلا من الاهتمام الشرطی. ادى جميع الأباء 
والأمهات أفضليات. يسر بعضهم من درجات الطفل الجيدة. ويبتهج البعض لسرعة 
بديهة الطفل ويشعر الببعض بالزهو من قدرة الطفل على أن يكون جِازِمًا قاطعا. 
يتنوع ما يشعر الوالدان نحوه بالسرور والرضا. بيد أن نتيجة التعيير الحتمي 
لسرور الوالدين هو حمسول الملفل على اغتمام إيجايى لأنه/لأثها على المسار 
الصحيح. ولأنه, من: الحیپ. بعامة. أن یتلقی الطفل اهتماما ایجابیا شرطياًء فإن 
هذا التدخل يُسهم فى تقوية الملاقة حتی فيما یساعد الطفل على إنجان آهداف 


اسب سنه. 

هاکم بعض اسالیپ توضیع الحب الشرطی: 

> عيرى هن تقديرك للسلوك الرغوب فيه «آری نك ترتئين ملابساه بنفساده. 
> امتسسى السلوك المرخوب فيه «هذا خط جميل منمق. هذا إنجاز كيبر». 

> صف السلوك الرغوب فيه وصنفه «کان هتاعدنذ شجاماء. 
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> كافئ الساوك الرغوب فيه «یستحق هذا لعبة شطرنج». 

«احختی الطقلة: اریتی ایها. أو ابتسمى لها لأنها قد أتت لتوها یسلوك 
مرخوب فیه. 

» امتم الطفل هدية أو کافثه لانه قد آدى اتود سلوکا مرغویا فیه. 

> اصحبی الطفل فى نزهة لاه قد آدی لتوه سلوکا مرقوياً فيه. 

وبالطیم, ان تفس السئوك الصادر من الوالدین قد یکون شرطیاً أو غير 
شرطی. حينما یکون شرطياً فإته ينزع إلى زيادة السلوكيات المرغوب فیها. 

وحیثما يحدث يتسلوب غير شرطي, فاته پرسخ امانا داخلیا. 

استخدام الاهتمام الإيجابى للإرشاد والتطيم: 

يستئكر بعض خبراء الأمومة/الأبوة استخدام الجوائز والأشكال الأخرى من 
الاهتمام الایجابی ویقترحون أن تاك التكتيكات تعتبر متاورة وتحكماً. وحقاء فان 
استخدام الأساليب التي تساعد الأطفال على تجسید أفضل ما فیهم وترشد 
سلوكهم باتجاه صحي ومقبول اجتماعي هو مناورة وتحكم من جاتب الوالدين. لكن 
تصبح المناورة والتحكم أساليب سيئة حينما تؤدى إلى أذية الطغل و حينما تكون 
هى الاهتمام الإبجابى الوحيد الذى يقدمه الوالدان. يتعيير آخرء |ذا لم يقدم 
الوالدان للطفل الحب؛ والابتسامات. والجوائن والائواع الاخری من الاهتعام المحيب 
إلا حینما يكون سلوك الطقل «صوأياء» فإن الصغير سیشهر, فى نهاية المطاقء أنه 
غير محبوب تماما وآن والديه يتلاعبان به. 

ولهذا السيب. لا يجوز أن يجاور الاهتمام الإيجابي الشرطی أكثر من نسبة ال 
۰ من اهتمام المشاعر الطيبة الذي يقدمه الوالدان. 
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وجینما يستخدم بمعدله الصحيع: قإن الاهتمام الإيجابى الشرطی يعمل على 
إرشاد الاطفال وتعليمهم السلوك الناسب الصحيح. ينعم السلوك الرغوب فيه من 
خلال تبعات محيبة من نوا ع كثيرة. وهذا يحفز الطفل على الاستمرار في الإتيان 
بمزید من السلوك الجدى المرغوب فيه إلى أن تُصبح أنواع السلوك الصميح داعمة 
لنفسها. مثلاء حينما یصل الاطفال إلى سن المراهقة نجد أن غالييتهم يسعدهم 
المحصاقظة على نظافة آتفسهم. إلا آنه. ولدة السنوات العشر الاولي يكون على 
الوالدین» أصيانا, استخدام الاهتمام الایجابی الشرطي لتشجيع الاطفال علي 
الاغتسال. وحبنما يتعلق الأمر بعهام الوالدين: فإن «المناورة» و«التحكمه يناظران» 
بالضرورةء «الإرشاد» و«التعليم» وحقاء فان الوالدين يأملان أن بنشنا آطفالهم - 
ليس فقط بإطعامهم حتى يصبحوا فى حجم الکبار جسدياًء لکن من خلال غرس 
القیم. المثل؛ ومعابير السلوك. 

لا يمكن تداشي الاهتعام الإيجابى الشرطى فى تربية اثوالدين لأطفالهما بيد 
أن البراعة تتمثل في استخدامه بومی وحكمة: ويذلك تتقلص الحاجة إلي تدخلات 
المشاعر السيئة. كما أن عدم رضا الوالدين لا يمكن تحاشيه؛ فهو التبعة الطبيمية 
لاستنكار الوالدين ما يفعله الطفل. بيد أن عدم الرضا ينطوي علي تبات خطيرة 
ممكنة جینما يتدخل الوالدان, لذا فإن مساعدة الاطقال على الاستمرار قى المسار 
المسمیح پاستخدام الافتمام الذى ينطوى على مشاعر طيبة أفضل كثيرا. 

يتطلب النضى إلى جده الأقصى جرعة متسماوية من رسائل «احيك بدون أى 
سيب: ورسائل «ألاحظ أنك فى المسار الصحيح ولهذا أحبك». من السهل والطییعی 
إعطاء صغار الأملقال هذا العدل من الرسائل من النوعين. بيد أنه وفیسا ينضج 
الأطفال قإن سحرهم یبد( فى التلاشى. نتوقف عن إظهار ولعنًا بهم طوال اليوم 
ونيدأ فى الترکین على أدائهم. من ثمء يصبح لدینا نزوع إلى أن ننسي إعيطاء 
الطفل, حینما يكر الاهتعام الإيجابى غير الشرطی الذي يحتاجه/تحتاجه. ويدلا 
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الع سس 


من تلك, یمیل الاهتمام الإيجابى الذى تمنحهم یاه إلى أن يكون شرطیا إلى حد 
کبیر. ومن سوء الحظ, فحینما يتثقى الطفل الکثبر من الاهتسام الایجایی الشرملي: 
ولا یتلقی القدر الکافی من الاهتمام الإيجابى غير الشرطى فقد یزدی هذاء وکما 
نکرتا, إلى الشعور الععيق بعدم الأمان. «هى تحبنی فقط إذا حصلت على البرجات 
النهائیة» أو ساعدت في الاعمال المنزلية, أى حينما أيدو جذايةء أو أحقق نجاحا 
اجتماعيا؟ هل علی دائما أن أستحق الحب کی اکسبه؟ فل على أن أكون كامله کی 
تحبيني»». يعكن لهذا النوع من عدم الأمان, خاصة لدى المراهقين/المراهقات 
مفرطی الحساسية والتأثر: أن يؤدى إلي النزعة الکمالية. الاضطراب. وا لاکتناب. 
عليكم دائما أن تحرصوا على الموازنة بين الحب الشرطي وغير الشرطي أيا كان 
عمر الطفل. فحتى التاضجون يحتاجون إلي جرعات سخية من الاثتين, 

ومثالياء يجب رش الاهتمام الإيجابى غير الشرطى مخل السگر طوال اليوم؛ وکل 
يوم على مدی السنوات العشرین الاولى. 

"الحب الشرطى بشگل السلواد: 

كما رآيناء يبنى الحب غير الشرطی الأمان الداخلی, فيما يشكل الحب الشرطی 
السلوك. في الفصل التاني, سنبحث كيفبة استخدام الاهتمام الإيجابي «الحب 
الشرطي» کی نزید السلوك المرغوب فيه من قبل الاطفال. إن جعل الأطقال ينصتون 
باستخدام الامتمام الذى ينطوي علي المشاعر الحلوة هو آقل الاسالیب مشقة في 
تربية الأطفال. الاهم. أنه أكثر الاسالیب المستخدمة مع الأطفال سلامة؛ حيث يسيم 
فى تقدير الذات العالي» والسلامة العاطفية. 
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آليات إيجابية تجعل أطفالنا 


تشكل الوسائل الإيجابية -أساليب ا مشاعر المليبة جميعها 
-اساس أقوى أسساليينا لضبط والتهنيب. الضبط والتهنيب 
هما إرشاد وتربیة؛ يمكن أن يكونا محببين للطفل أو بفیشین, 
رغم أن ا مقصود يهما داتسا هی خير الطفل, ستتعلم في هذا 
الفصل آلیات إيجابية كثيرة يمكن استخدامها في تبخلاتا 
لتهنيب الطفل من خلال الشاعر الطبية. 


الفصل الرايع 


الآلية الإيجابية رقم :١‏ التعليقات: 

إن تعليقاتنا على سلوك الطفل الصحیح أحد آسالیب ضمان تكرار ذلك السلوك. 
وبالطيم فان تعليقنا على السلوك غير القويم للطفل هى إحدي الوسائل لضمان أنه 
سيتكرر آیضا. ولهذا السبب نرك تحاشى إعطاء السلوك غير القويم اهتماها غير 
ضروری. والآن ستبين أن التعليقات وسائل دعم قوية. بإمكاننا استخدام التعليقات 
بحكمة للايقاء على السلوكيات المرتموب فيها وتشكيلها: 

١‏ | #عتراف «لقد لمت لميك ووضعتها فى مكانهاء. «لاحظت نله قمعت بتتظیف 
مكتبك وترتییا». 

۷- الدیح: «لقد قم پعمل عظيم لأنك للحت لميكا» «ما فلته بعكتيك جميل. 
هايل», 








آثيات إيجابية تجعل أطفالناينصتون |لیفا_.. 








۴- التقدير: «شمكرا للملمة لعيك», شكرا لتنظيف مکتبك». 

یقتضی الامتراف الإتيان يملاحظة بسيطة. يبين الوائدان أن الطفل قد آتی 
يعمل مناسب مطلوب. 

> یجاس الطفل لعسمل واجسب» اادرسی. تعلق الأم «آری أنك تيدأ فى عمل 
الواجبي:. 

> تتقاسم الملقلة المنوى مع شقيقها. يقول الوالد «آرى أنك تتقاسمين الصلوى». 

» یستیقظ ابن العادية عشيرة ى رنين متبهه الغاص. تقول الام «رأيت أنك قد 
لبقت نك هذا الصبباح». 


قد يبدو الاعتراف الإيجابى غير ضروری أو غیر طبيعى للوالدين» فى حين يرون 


mmm ` 


لس فلع 


أن مسلاحظة السلوك غير القویم هو آمر طبیعی.. «اري نك لم تفسل يديك بعد 
الملعام». بإمكان إعطاء الاهتمام للسلوکیات غير القويمة أن يؤدى إلى زیادتها. آما 
ملاحظة السلوك القویم فهی خطوة قوية تجعل الطفل يبقى علیه. 

يحدث المديح حينما ياتى الوالدان بتعلیق یتضمن تقییما ایجاییا لأداء الطفل. 
إنه شکل کلامی من الاهتمام یحدث عقب السلوك القویم للطفل: 

> یسوی الطفل سریره. تقول الام «لقد قث يعمل جید». 


> يبذل الطفل جهدا لتنظيف المطبخ. يقول !لاب «لقد قحث يعمل مذهل! العلیخ 
نظیف جداً». 


> نتخیر الطفلة فسدتانا جميلا لترتديه. تقول الأم «ذوقك حمیل». 

ادى الدیم: يأتى الوائدان بافادة استحسان مباشرة -لا يستخدمان مديها 
مقارنا أو نسبیا. يقال للطقلة إن خطها جميلء لا إنه أفضل أى أنه جميل الآن. لفهم 
لماذا نتبع هذا المنهج. تخيلى نفسك وأنت تتلقين مبارات الإطراء التالية علي قصمة 
شعرك الجديدة فى مکان عملك: 

- ويبدي شعرك چمیلا جدا », 

. - «شعرك يينى آفضل كثيرا بهذه القصة». 

- «شعرك جمیل الآن». 

- «پاله من فرق». 

تسمى أساليب المدبع الثلاثة الآخيرة تهكسية أو غامضة حینما توجه للكبار. 
وعلى الرغم من هذا فعادة ما يستخدم الوالدان هذا الأسلوب لامتداح الأطفال. 
لدى الأطفال تفس مشاعرنا حبل إنهم قد يكونون أكثر حساسية. أخبروهم ققط عن 
الصواي الذى يفعلونه وتجاهلوا شق التحسن من العادلة. راجعوا تعبیراتکم 
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الإطرانيةء وتاکنوا آنها تعبيرات مدیج مباشوة. 

التقدیر؛ يشتمل شكر الطفل علی نوع من السفوك الحیب, 

يوفر التعبير عن التقدیر للطفل نموذجا چیدا. وبوضم كيف أن علي الفرد أن 
يتقل الامتنان إلى الآخرين كلما أمكن. واكتقديى تقاعل «مشاعر طيبة» يدعم السلول 
القويم الى أتى يه الطفل. 

- ییاعد الطقل فى حمل الأشياء من السيارة. يعاق الواك قاثلا «شكرا 
لسباعديك». 

- يتصل الطفل بالمنزل لیقول إنه سية تخر تعلق الأم «شكرا لأنك تذكرت أن 
تتصل». 

- ينتار الطفل بصبر حتى تناح له فرصية الکلام. يعلق الآب «شکرا لانتظارك». 

متی تُطّق؟ 

الوقت الناسپ للتعلیق یکون أثناء قيام الطفل بسلوك مرغوب فيه «شی من 
المفترض له أن يفعلهء. يلاحظ الوالدان السلوك ویعلقان علیه: 

- تحضر سلمی مياشرة حينما ينادى والدها بها: پمتحها والدها «مستازة 
لانك حضرت على الغور». 

يجعل الاهتمام الایجایی الطفل يعرف أن هذا التوع من السلوك يهم الوالدين. 
وحينها يعرف الأطقال أنه من السهل الحصول على الاقتمام الإيجابي» يحاولون 
پاستهرار كسبه یفطهم الأشياء التى تهم الوالدین. بيد أنه حينما يتدر الاهتمام 
الإيجابي؛ يتخلى الاطفال عن مجاولة إرضاء والدیهم. يشعرون أنهم انا لن يلفتوا 
الانظار. فلا جدوى من المجأولة. 


إذا كان الطفل لم يتعلم تما الإتيان بالسلوك الرغوب فيه. يمكن الوالدين 


اليا 


القصل الرايع 





تشكيل هذا السلوك من خلال التعليقات. يقتضي هذا مساعدة الطفل علي النجاج. 
بخطوات صغيرة أحيانا. تؤدى إلى الهدف الكامل. 

- لا يرتدى جيمى الصمغير هذاءه سریعا. تعطى الأم الطقل الحذاء وتعلق قائلة 
دارتده سريعا. هذا مدهش!». 

فى هذا المثال. تجعل الأم الطفل ببدا, لآن مشكلته هي البدء. وقد يكون عليها 
في المرة التالية الإمساك بالحذاء فقط. فیحضر الطقل ويأخذه ثيرتديه؛ بعد ذلك. قد 
لا يكون عليها لس الحذاء بإطلاقه. بل فقط يكون عليها إعطاؤه التعليمات کی 
يحخدره بنفسه. يدعم تلك الطالب المتزايدة المديح بيسخاء. حينما يتعلق الأمر 
بتشکیل السلوك. يركز الوالدان علي المنصسر الصواب فقط فى سلوك الطفل 
الحالي. مشلا. لنفترض أن خط الطفل سیی: لكي يشكل الوالد خط الطفل بحيث 
يه .بم جيداء یحاول العثور على حرف واحد في الصفجة مكتوب بشكل جيد منسق 
على السطر ويعلق بالقول «هذا الحرف مضبوط تماما على السطر. إنه جميل فعلا!» 
وفى اليوم التالى يجاول الوالد العثور على حرف آخر صسحیع الاستدارة ويقول 
«اتظر إلى هذا المرف. إن استدارته صحيحة تماما .. هايل». وبعد ذلك يجاول 
العثور على حرف بالارتغا ع الضبوط ويعلق علیه. يستمر الوالد فى البحث عن أوجه 
صسحيحة فى خط الطفل ويمتدهها كل يوم. والمرجح: أن خط الطفل سرعان ما 
سیتحسن! نلاحظ أننا لم نذكر أى تقاط ضعف فى ععلبة التشكيل هذه. بالامکان 
استخدام هذا المنهج لتنسیس المهارة فى مجالات عديدة آخري, مثلاء استخدمي 
أسلوب التعايقات لساعدة الطفل على الحفاظ على غرفته نظيفةء لساعدة الطلفلة 
على أن تتعلم الكلام بوضوح أكثر آر أن تذهب إلى الفراش فى الموعد المحدد. 

يسمى الاستخدام الآخر لاستراتيجية التعليقات «الإلهاء واندیع». 


وهذا الاستخدام مجد بشکل خاص مع الاطفال اثصفار. يقتضي هذا الأسلوب 





آلیات إيجابية تجعل امالنا يصون | لیا 


تقل انتباه الطقل سريعاً من السئوك غير القویم إلى سلوك أفضل. 

> دثيا طفلة صغيرة ترید اللعب فى الهمام. تیداً فى الجرى نصوه. تقول الام 
بهدو» «لا» رتحمل الطفلة وتضعها أمام العاب مناسية وهي تعلق بصوت مرتقع ها 
شحن! هیا تلعب هنا! لدا هذه اللعبة الجميلة». 

نلاحظ آثنا لم تستخندم في هذا السیناریو تعبير «پنت حلوة». علینا أن نتجنب 
داشا هذا التعبير سونقیضمه أيضا «بنت وحشة». نحن لا نحكم على قيمة الطقلة 
کقرد؛ فإننا فقط تعلمها كيف تسكك سئوكا صحیحا. 

البدا الرئيسي خلف التعلیقات الإيجابية هو أن البشر يعضون من منقاط قوة 
إلى نقاط قوة آخری» - وللتع‌بیر من هذا بأسلوب آخر نقول «النجاح يؤدى إلى 
مزید من التجاح». إن مساعدة الأطفال على الشعور باتهم علي المسار الصحيح 
يساعدهم فى الاستمرار على السار الصحيح. کوئوا أسخياء بالتعليقات الإيجابية! 
وفيما تتذكرون أن تعلقواء لاحظوا أن آباعکم/آمهانکم الداخليين سیمتدحون 
أساليبكم الذكية هذه. 

الآلية الثانية: النعوت والأوصاف: 

النعت الإيجابى آلية ننشئة أساسية ثانية. تستخدم النموت الإيجابية لدالبرمجة 
الإيجابية». استخداماً واعيا لسطوة الوالدين الأسرة. المقيقة هي أن الاطفال 
مقرطو التاثر الإيحائي يما يقوله والداهم. عن ثم. وسواء أراد ذلك الوالدان أم لم 
يريداء فان لهم قوة تاثير ؛لنومين المفناطيسيين على أطفالهم. يؤثر ما بقوله 
الوالدان يعمق على أطفالهمء وأحيانا يكون له أثر فاعل على سلوكهم طوال الحیاة. 
ريما تتذكرون الآن كلمات قالها آکم والداكم فى طفولتكم: كلمات قد نسيها الوالدان 
منذ زمن طوول. 

غالبا ما يكون للنعوت التي توصف بها الشخصية تأثير فاثق الفعالية على نمى 


لل 


القصلالرايع 


الطفل. افترخی. مثلا؛ أن والداً ينعت طفله بأنه «كسئى». قد یستوعب الطفل هذا 
الوصف فى فكرته عن ذاته. ویمجرد أن يحدث هذا. بوثر النعت علي سلوك الطفل 
باسلوب متسق. يتصرف الطفل كشخص كسول -لا يستطيع الاستيقاظ فى 
الصياحء لا يؤدي تدريباته. لا يستطيع إنجاز واجباته المدرسية. ماذا تريدون منه؟ 
إنه كسول؛ وکلما استفدم النمت أصيح أكثر كسلا. هذ؛ علاوة على أنه. وکی يزيل 
هذا النحت من وعيه. سیتطلب منه جهدا يبوم طوال حیات . إن سطوة الکلعات على 
عقل الطقل رهيبة, 

اکن قد يقال إن الطفل كسول: ولهذا السبب يتعته والداه بانکسل. وهذا صحیع. 
لكن لا یمکن مساعدة الملل بهذا الأسلوب. وحقا إن النعت السلبی ذاته يزيد من 
السلوك الشکلة. یحتاج الطفل مساهدة من نوع مختلف تماما. يحتاج مفهومه من 
نفسبه أن يلم حول سلوكيات ناججة. لا فماشلة. ولنتظر لأسلوب آخس بإمكان 
الوالدين استخدامه لتصويب توجه الطفل «الکسول». فليقل الأب مثلا «أعلم أن لديك 
طاقة كبيرة -استندم طاقتك کی تنهض من الفراش حالا. وتبدأ يومكء. وكلما 
أبدى العلفل نزوعا للسلوك التکاسل, پذکره الاب أن لديه مخزونا کبیر! من الطافة. 
وفى النهاية؛ سينظر الطقل إلى نفسه على أن ثديه طاقة كييرة. ستلتي الكلمات 
تدریجیا بمفعولها على وعيه ولا وعیه." سيستخيم الوائدان الذعوت لوصف أطقالهم 
لدة العشرين سنة الأولى من حياتهم علي الأقل. تخيل الطقلة وهی تسمع نقسها 
توصف يأنها «أنانية» أو «غبيةء أو «مهملة» او «غير مسئولة» لفترة طولها عشرون 
عاما - أكثر فترات حياتها قابلية للتأثر والإيحاء. وفيعا يستخدم الوالدان مثل هذه 
التعوت فى محاولة منهما لتصويب عيوب الاطفال. فإنهها بتججان فقط فى يمان 
أن تصيح تلك العيوب متعضونة فى الاطفال! إن النعوت السلبية مدمرة! من ثم 
فإحدى القواعد التي يجب آن تتبع في القيام بمهام الابوة/الامومة هي عدم 
استخدام النعوت السلبية أيدا. 
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النموت الإيجابية: 

وتحدیدا يسبب التاثير القوی للنصوت. فإن يإمكان الوالدین استثسارها في 
التقشئة وذلك باستخدام النعوت الإيجابية. 

حاولی القيام بهذا التحريب: اجلسى واكتيى جمیع اللعوت التى تودين آن 
تصقى بها شخصية طفلك الناضع. يحتمل أن تكون الاوصاف کالتالی ٠أود‏ أن 
ینمی طفلی ليصبح کریما. رعوفاء مسئولاء موضع نقّة, جازما ويحافظ على الواعید. 
منظلما. مبدهاء يراعى مشاعر الأخرين: متعاوناء منتجاء موهویاء متقد الذهن» 
مستقلاء واسع الحيلة...». يجب أن تكون أى تعبيرات تختارینها هی التعبيراث التي 
تستخدمينها يوميا على مدى العشرين عاما من تنشنتك لطفلك. 

ثمة مناسمتان پاستطاعة الوالدين أن پستخدما فيهما النموت الإيجابية: 

--١‏ بعد استخدام المديم. 

؟- لدی تصبويب سلوك الطقل. 

بعد استخدام الدیح: 

يمكن تعزیز تأثير الدیح فى کل مرة پستخدم قیها بإضافة نعت إيجابي. مثلاً: 

-- «إنك تتقاسمین الحلوی؛ هذا کرم منك1 

- «شکرا لأنك نطفت المائدة دون أن تطلب. إنك طفل مسئولا 

- دهذا رسم چمیل. إنك موهویة!ء 

- دهل استتتجت هذا وحدك؟ يا لك من طفل عاهرا» 

- «ديعجبتي انتقلؤك للبلوزة التي تناسب البنطلون - يا لك من ذكيةا». 

حینما تستخدم النعوت فى أعقاب الدیع. يصبع من السهل جدا تمسیقپا 


لال 


النحو التالی: دعليك التحدث إلى پاسلوب (کثر احتراماً قبل أن أصفى إليك». 

القاعدة هنا هي: استخدمی باسبتصرار عکس التعت الذى یصفب سلوك منقلك 
الخاملی. إليك بعض الامقة: 

“ «یذی» تصبع «مهلب*. 

- «ملخیما أي فوضوی» تصبح «مرتب» ووننفیف». 

- «قتر» تصبح «لظیلب» و «لامع». 

- «مرنفع لر ساخب» تسبح «هادئ». 

آنانی» تصبح «کریم». 

- «مهمل» تصیع «متظلم». 

- «متأخر» تصيح مف الیعاد». 

-- تقول لطفل مهمل كاد یساقط طبقا على الأرضء دعليك أن تكون اکثر سرصا 
حینما تحسك بالاطیاق». 

- تعليق موجه إلى مراهق عبڈر يمكن أن یکون دعليك أن تکون اکثر مسئولية». 

- تطيق على طقل في الرابعة من عمره يستمتع بمضايقة شقيقته الامسخر سنا 
«عليك أن تكون لطيفا مع شقيقتك». 

- تطيق على سلوك غير مهتب من طقل فى السايعة «فضلا تكلم بتهذيب أكثر». 

لا داعى للقلق. فان الآباء/الأمهات الشفوقين داخلنا سيستخدمون دائما نعوتا 
إيجابية معنا . سيقولون لنا «إنكم تتحسنون. أعلم أن ياستطاعتكم إنجاز ابلهمة». 

الآنية الإيجابية رقم ثلاثة: الکاغات: 


المكافآت مقيدة بخاصة فى مساعدة الأطفالي على تنمية سلوكيات جديدة. قد 
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عومن ثم فهمها واستيعايهاء. بما أن الطفلة تقتسم العلوی, قحن الواضع آنها 
كريمة. بما آن الطفل اوجد حلا شكلة مسعية فمن الواضح أنه ساهر. يمكن 
للاطقال استیعاب نثك العلومات فى هویتهم وا لاتطانق من هذه النقعلة, 

ادى تصویب التصرف: 

يعتير تصويب السلوك اهتماما سكبياً. ومن ثم. لا پنتمي حقيقة إلى هذا الجزء 
الخاص باستراتيجيات التعليم الليجايية, يبد أئنا سنوضع استخدام التعوت 
الإيجابية فى هذا السياق. 

قانبق نصب آعیننا حقيقة أن التعوت السلبية سامة. وأن الطفل يقوم بمعالجتها 
دائما مهما جاولنا إخفاعها باستخداماتنا النحوية. وعلى ذلك. فالقولات التالية 
ممارة إلى جد سواء: 

-«ما تقعله الآن مظرف: 

-«لا تكن مقرفاه 

- دما لطته كان مارفاً» 

- دكان هذا مقرفأ» 

آيا كانت الطريقة التي تقولين بها. سيسمع الطفل النعت السلبى ويستوعيه. 
ولهذا السپب, فمن الضرورى عدم استخدام أى تعت سلبي فى أى سياق. 

تقبير السلبی ليصبح إيجابياً: 

حاولي هدا التدريب: تخیلی علفلك وهو بیع فى وجهك ويكيل لك السياب. 
قكرى غي النعت السلبی الذى يصف. سئوکه, والان. حاولي تصويب سلوك الطفل 
باستخدام نقيض التعبير الذی توصلت إليه. 


هل فکرت فى تعبیر «یذی» و «قليل الاحشرام لی؟» قد یکون التصویب على 


سس 


لس ب القص ل الرايع 


إذا فشات الاسترائيجيات الإيجابية في إحدأثٍ التخییر المطلوب. آحد أشكال 
«المشامر الطيبةء للتهذيب هو منهج «تثنام». 

ولتقل إن الطفل يحدث مشاكل وهی مع والدته بالبنك. يتزع دانما للجری في 
جميع الأنحاء ويحدث فوقمى. هذا تلجأ الام إلى استخدام منهج «تنام». 

في المرة التمالية التى تذهب فيها الأم إلى البنك تكون مستعدة. بعد وصولها 
بدقيقتينء وقبل أن تبدأ الشاکل, تقول الأم الطفل فيما هو هادئ:. 

ت: علق الام - «أرى أنك تنتظر فى هدوء». 

ن: تضفى الام نعتاً على سلوك الطفل إنك صنبور جدا». 

ام: تستخدم الام الکافاة -«أعتقد آنك تستحق قطعة من الشيكولاتة؛ أعتقد أن 
لدی بعضا متها فى حقیبتی». 

بيتهع الطفل بالطبع. يجد أن من السهل عليه الانتظار الدقائق التالية. لتلاحظ 
متحالية التهذيب الإيجابى: 

-١‏ ت: التعليق. سمی سلوكا محددا سليما. «نقد آنصتٌ لاما على القوره. 

؟- ن: النعت. استخدمی نهنا إيجابيا يمف الشخص الذی يژدي السلوك الذى 
قام به الطفل لتوه . دإنك مستمع جیده. 

- ام : المكافاة. أعطى مکافاة. »اعتقد أنك تستحق حضتا كبيرا وقبلة». «یمکن 
للجوائر ألا تكون أشياء مادية كالطعام واللعي. بالإمكان أن تكون اهتماما محيبا». 

يجب استخدام الخطوات الثلاث تکرار! إلى أن يترسم السلوك الجديد. ويمجرد 
أن يؤدى الطفل السلوك الجديد باتساق. نيدأ فى «التقلیل» من المكافات. يعنى هذا 
أن الخطوتين الأولى والثانية «التعلیقات والنعوت» تستخدمان فى كل مرة يؤدي 
الطفل فيها السلوك, لكن الخطوة الثالثة « الکافاة» تستخدم کل مرتين فقط ليعض 
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مقید الطقل الذی يداب على مضايقة شقیقته الصغيرة من نظام المكافآت. وكذلك 
الطفل الذى لا ینحست إلى ما يقوثه الرالدان. فالمكافآت مجدية في تدریب الأطفال 
عفي الاننظار بصيرء على التصرف بقدر أكبر من الاستقلال علي أن يكونوا أكثر 
قافا على الأكل بأسلوب مرتب ذخليف. وملى أشياء كثيرة كثيرة. 

يمكن أن تكون المكافات أى شي بروق ثلطفل: ميزات أكثر. وجيات محيبة. 
هداياء وقت لطيف مع الأب أو الام. وحتي الاحضان والقبلات. ومن أجل تجاشى 
لالإتبمان. فعليتا تدوير استخدامنا بلمکافات «آي أنه لا یجوز انا استخدام نوع واجد 
هن المكافات: نستخدم الطعام احیاناء ثم الامتیازات, وأحيانا الأوقات اللطیفة مع 
الأب آو الأم.. إلخزه. 

يحدث الاستخدام الممائب للمكافات فى سياقين: 

-١‏ كجزء من منهج لتهذیب الإيجابي ولنسمه منهج «تنام». 

۲- كجزء من نظام جدول الکافات, 

متهج «تنام» للتهذنيب ١‏ الإبهابي: «التعليق» النموت. والمكافات» 

يستخدم هذا المنهج الآليات الإيجابية اثثلائة التي تعلمناها لتونا: التعليقات. 
اققعوت. والکافات. وكى نتنکره بسهولة نستخدم الحرف الأول من «تعلیق» أى 
لاء والحرف الأول من النصوت أي النون, والحرف الأول من الکافات أتى الميم, 
a‏ الكلمة تنام تعبيرا عن متهج با لتعلیقات» «النعوت» و« الکافات». 

حینما یتکرر من الملفل سلوك إشكالى «أى مثلا, استخدام الالفاظ البذيئة مع 
وده عدم الإنصيات باستمرارء نسیان عمل الواچب بأسلوب روتینی, لاب للوالدین 
من وضع خطة تربوية لحل الاشكلة, والقضاء علیها نهائياً. إن القيام بالتصویب فى 
اقتو واللحظة غير مجد, وغير محيب ومدمر. كما سنپین بالتفصيل فى الجزء القادم. 
تيدأ خطة الوالدين باسالیب «مشاعر طيبة». ثم تنتقل إلى أساليب «مشاعر سيئة» 


355 ۱ 
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ألا یقتضی منهج «تنام» کثیرا من العمل» 

قى النهاية؛ یصبح هذا النهج طبيعة ثانية. لکن ما البدائل؟ هذا النوع من 
التخطيط لا یهتم به الکثیرین. بدلا من ذلك یتبهون منهج «أصب حینا أخطئ حیثاه 
أو «استمر في النثق حقي يكرهوكء. وهذه الأساليب الضاغطة تطاب آیضسا كثيرا 
هن العمل ونتيجتها أقل إرضاء. هذه ام تمطية مع ابنتها الصغيرة فى البتك: 

«دنياء تعالی هنا. انتظرى إلى جانبي. اتركي القلم. دنيا تعالی الآن. اجلسي 
هنا. إنك قحدشین کثیرا من الطبة. منیا؛ آهدئی. دنياء أحذرك. دنيا إذا لم نتلدبی 
أن تشاهدي الكارتون فى المساء. دنيا». 

إحدى تبعات هذا المذهج هی جعل الطفلة تكره اسيمه). وهذه هی النتیچة 
الطبيعية لسماعه تكرارا بتوتر وعصبية وعدم رضا واضع. وحقا, فمن الممارسات 
السليمة عدم استخدام اسم الطفل أيداً حينم نصوب سلوك الطفل. إن كراهية 
القرد اسمه إشكالية كبيرة؛ لان اسم الفرد مرتبط تماما بمقهوم الفرد عن ذانه. 

التبعة السلبية الثاتية لهذا المنهج هی أنه يدعم السلوك السلبی. كلما آولت الام 
مزيدا من الاهتمام بسلوك دنبا ااشاغب: أصيح الاکثر احنمالا هو نگرار هذا 
السلوت. يعزز ااعتمام أى شيئ یتبعه. لا يهم نوع هذ؛ الاهتمام «إيجابي آم سلبی». 
السلوك + الإهتمام= مزيدا من هذا السلوك. بتمسییسر آخشر. أن تنجح هه 
الاستراتيجية وستجد الام نفسها وهی تکرر نفس المشهد فى البنك لسنوات عديدة. 

التبعة السلبية الثالثة ددنق» الوادین هي أنه ينحت فى العلاقة ويضعقها. لا 
يحب أحد التواجد فى حضور شخص تاقد شكاء. إذ؛ لم تغير آم دنيا نفمتها؛ فقد 
يدمر سلوكهاء فى نهاية الطاف. إمكانية إقامة علاقة حميدة بيتها وبين ابنتها لان 
من المحتمل لابنتها أن تكرههاء وأيضا من الحتمل أن تكره هی ابنتها لأنها لا 
تتحاون. وحقاء فإن العجز الأبوى/الأمومى كثيراً ما بودي إلى أن يوجد الوالدان 
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آلیات بيجابية تل أطفالنا ينصنون اليا 


نعمت 


الوقت. ثم كل مرات ثلاث, ویعد حوالي شسهر لا تستخدم على الإطلاق. بيد أن 
التعليقات والنعوت يجب أن تستمر لشهور عديدة بعد أن يترسح السلوك الجديد. 
ويعد فترة. ستعمل التعليقات وحدها على الحفاظ على السلوك إلى ها لا نهاية. 

المكافات بالتقابل مع الرشاوی: 

فلنوضدم الفرق بين المكافأة والرشوة. إن المكافأة هی الخطوة الثالثة فى منهج 
«تنام». دائما ما تتيع الكافاة للتعليق على السلوك الناسب الذي حدث بالقعل. من 
الناحية الاخری, فإن الرشوة تسبق السلوك المرغوب فيه. تعرض الرشاوى كوسيلة 
لتوسل السلوك. ءإذا تماونت. ۳3 كذا وكذاء. أى أن الکافاة تعرض رغم أن 
الطفل لم يؤد ما هو مطلوب منه. أما في منهج تنام»» لا تذكر المكافآة مقدما 
بإطلاقه. يتصادف أن «ماماء لديها شيكولاتة فى حقيبتها -تعرف ما تخطط لفعله, 
لكن الطفل لا يعرف. «تمسك» ماما بالطقل وهو یتصرف كما يجب فتعلق على 
سلوکه وءتقرره أن تکافنه. إنها الممسيطرة. إلا أنه. حینما تتوسل الأم الطغل کی 
يتعاون وتقدم له جائزة کی یفعل ذلك فان ال نی بدا تام الأمون. 
سیکون موقفه هو «فلافکر في الأمر.. اعشقد آننی ريما آشعل ذلك إذا قدمت لي 
جائزة أكثر سخاء». یضع هذا الطفل فى الوضع الخطا. حينما بشهر أنه يمسك 
بزمام الامور: يشعر وأئه قد تم التخلی عنه. يتعجب نفسياً «آين ذهب جميع الكبار. 
إنتى فى الرابعة من عمرى والامر كه موکل إلي. ورغم أن هذا معتع فهو أيضا 


مشيف». 


من الحقیقی أيضا أن الطفل بعجرد أن يتلقي بعض الجوائز عدة فرات» 
سيهاول بدء عملية رشاوی مع والدیه. لا يجوز للوالدين تشجيع دينامية الرشاوي, 
إذا حاول الطقل. على الام أن تجيب «ليس من الصواب إن تطلبمنی هذا. إنك 
تفعل ما عليك أن تفعله. وسأفعل ما على أن أفعله». بتعبير أخرء عليها رفض 
الدخول في اللعبة. 


"د وسوس 


القصلالرايع 


الأشيياء من على الأرض. تسوية السرير, تعليق اللابس أو وضعها فى الفسيل, 
تنظيف أسطع الكراسى وترتيب المكتب. إذا كان السلوك الست‌هدف هو سلوك مفرد 
«توقف الطفل عن ضرب أشقائه وشقیقاته» ضعي سلسلة من الفترات الزمنية 
تتزايد مدتها. مثلاء تكون مدة الأولى خمس دقائق ۷ يحدث فيها ضرب. والثانية 
عشر دقائق: ثم تستمر فى التزايد إلى ريع الساعة, نصف الساعةء ساعتين, 
الصبح یاکمله, العصر, المساء. واليوم بكامفه. ابدتی دائما بالفترة التي يمكن الطفل 
أن ینجح فيها بسهولة. ستكون جداول الکافات سهلة. إذا اعتقدت أن الطقل 
بإمكانه أن ینجم لفترة ۰ ثانية فقط؛ ابدثی جحولك بثلاثين ثائية! اجعلی الهمة 
الأولي سهلة. رتيي الجدول بجیث بستحق الطفل الصغير مکافاته الاولی بعد ثلاثة 
أيام والطفل الذى يتجاوز الخامسة بعد أسيوع ولنر كيفية قعل ذلك هينما يكون 
الهدف هو تنقليف الغرفة وإنقل إننا نعمل مع طفئة فى التاسعة. اجعلی مهمتها 
الأولى شديدة السهولة -عليها فقط أن تناكد من عدم وجود شئ على الأرض قبل 
ذهایهسا إلى المدرسة. تكسب نقطة كل يوم إذا نجحت في هذا. نريد إعطاسها 
مكافاتها الأولى بنهاية الاسبوع اذا؛ نطلب متها أن تكسب خمس نقاط لتحصل على 
الکافأت. يمنحها هذا يومين يإمكانها أن «تنسی» فیهما تنظيف الأرضصية: وأيضما 
ستنجح فى تلقيها مکافاتها الاولی فى نهاية الأسبوع. 

حينما تنجع فى مهمتها؛ نتجئب أى تعليق ولا تكسب أية نقاط. لا تذكّرى الطفلة 
أن تقوم بمهمتها قجدول الجوائز يحل محل هالنق» - ولا يكمله. 

بعد أن تحوز الطفلة على الخمس نقاط ونتلقی جائزتهاء تبدأ قى المهمة التالية. 
هذه المهمة أصصعب قليلا والمكافأة أكبر قلبلا. في مثائنا. كانت المهمة وضع الأشياء 
التتاترة على آرضية الغرقة فى أماكتها. من ثم يمكن للمهمة الثانية أن تكون وضع 
الملابس في آماکتها مع تنظيف الارضية. 

ستكون المهمة الثالثة أكثر صعوية: تنظيف الكراسي بالإضافة إلى المهمتين 
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مساقة بینهما ويين آطفالهها! وربما كانت هذه اکثر التیعات خطلورة, لأثناء كما 
عرفنا من قبل, فان العلاقة الإيجابية فى مفتاح قوة تنثیر الوالدین جميعها. لا علاقة 
ایجابیقد لا تأثیر ایجابی. 

باستطاعتنا إذن أن نری, أنه من الجزی أن نتعود ونتقن منهج «تنام»» لعدم 
وجود أى آثار جانيية لنهي التهذيب هذا. علاوة على دلك. سیجعل تدخلك في 
مشاکل السلوك اليومية الاکشر سهولة ونجاها. 

والان. وقد ألقينا نظرة على الالیات الإيجايية الشلاث في سياق منهج دتنام», 
قلنعد التظر فى الآلية الإيجابية رقم ثلاثة. أى الکافات, لثری كيف يستطيع هذا 
الأسلوب أن ید وحده كشكل جديد من ارشاد «الشاعر الطییا.. 

المكافات کجزء من جداول لإسكافآت: 

بإمكانك أن تجربی جدول للمكافات مع طقلك مرة أو مرتين فى العام. من غير 
الستحسن استخدام هذه الجداول بكثرة لأنها قد تتسيب في إثارة توقعات فير 
ممحية لدی الطفل بانه يجب دغع ثمن لكل شئ یفعله! بيد أنها إذا استخدمت نائرا 
وبعناية فقد تكون حفيدة. 

نظمى جدول الكافآت بحيث يستمر خمسة أو ستة أسابيع. وتلك فى المدة التى 
يستغرقها إحدات تقير سلوکی دائم. ضعي سلسلة من المهام تتزايد فى الصعوبة 
وتقابل كل منها مكافات أكبر قيمة. آنهی الجدول ب«جائزةء كبري خاصة. 

هن المهم أن يكون الجدول بؤرة أو نقطة تركيز واجدة. مثلاء اسعى کی تجعلی 
الطقل يقوم بمهامه وحده؛ أي ينظفب غرفته, أو يلاطف إخوته/رأخواته. لا تقومی 
بعمل جدول بحتوي أشياء مختلفة عديدة مثل, تظلیف الأسنان. الذهاب إلى الفراش 
فى الوعد الحدد. الانتهاء من الواجبات الدرسية. وتنظیف الغرقة! فککی السلوك 
الواحد إلي مس خطوات أو ست. مثلا: يمكن لتتظیف الفرفة أن يفكك إلي: حمل 


آليات إيجابية تجعل أطفانا ينصتون لیف سس 


الأوليين. تستمر المهام فى تزايد الصعوية فيما يتزايد'حجم المكافآت بالتبادل حتى 
إنجان السلوك بلكعله. «في حالتنا: الأرضمية: الملايس. الكراسي. الأثاث وتسوية 
ااضراش». لدى هذه النقطة تُمنع الجائزة الكبرى التى يجب أن تكون شيئا تريده 
المطظة حقا وتقدره. 

ثم يدعم هذا السلوك بالمديح والبرسية الإيجابية. إذا تعثر السلوك الستهدف, 
يستخدم تقويم المشاعر السلبية. 

استخدمی خيالك وانت تضعی جداول المكافنات. تذكرى أن تفككى الهدف 
السلوكي إلى ساسلة من المهام الأصغر. تبدژ انطفئة بالمهمة الأسهل والجائزة 
الأصفر. زيدى حجم المهمة التالية وحجم المكافاة التي ترافقها. استمرى بهذا 
الاسلوب حتى ينجر الهدف. ابد أن يستمر الجدول لدة تتراح بين أريعة أسابيع 
وستة أسابيم. وتنتهى دائما بالجائزة الكبرى. 


تا ١د‏ 


۳2 


التربية العاطفية 


هذا تهج شدید البسباطة, لكنه فاعل بدرجة لا تكاد تسدق. ونظرا اقرة 
فاعليته ستفصصه بتسمق. التدريب العاطفى من أفشمل لیات تقویة علاقة 
الوالدين/ الأطفال يؤثر فى امان والسلواد. 


القمبل الطامس 


التحريب العاطفی هو مهارة مرافقة أطقالنا فى رجلتهم. تحت هذا المفهىم 
الدکتور چون جوتمان في كتابه الرائم «تنشئة طقل ذكى عاطفياً». وجد الدكتور 
جوتمان أن الأطفال المدريين عاطفيا يعتلكون ذکاء عاطفيا. کانوا أذكياء فى عالم 
العواطف, کانوا علي دراية بمشاعرهم الخاصة ومشاعر الآخرين. كان بإمكانهم 
التماهى مع الاشسخاص, ومن ثم كانت لديه مهارات اجتعاعية أفضل. وجد أيضا أن 
باستمطاعتهم ضبط عواطفهم وتنظيمها بشكل أفضل. أوضحوا أداء أكاديميا 
أفضل وكاتوا على قدر أكبر من المسحة الجسمانية. ومثل الكبار الأذكياء عاطقياء 
ققد كان آداء هؤلاء الصغار أفضل فى جميع مناحى الحياة. كما أنهم لم یتورطوا 
كثيرا في سلوك سيئ عثل غيرهم من الاطفال. 


ما سر تربية أطفال أذكياء عاطفیا؟ العواطف. على الوالدين أن يعترفا بعواملف 


oA 00 











سس بي بجحي س القربيةالهاطفية 


أطفالهماء یقبلانها «ویکونان معهاه. هذا كل ما في الامر. 

كيفية فطل ذاك: 

-١‏ اعترف بها: حینما يبدى الطفل أى نوع من العاطفة «سعادة حزن» خوف. 
احباط غخسي, (ثارة, تشوش, ضیق.. إلغء عبر عن معرفنك بها. افعل هذا بأن 
تسمی الشعور باسمه. مثلاء قولى «أرى أنك قلق» أى «تبدی منزعجا» آو «آنی 
غاضيبة متی». اقعل/افعلی هذا قبل قول أو فعل أي شئ آخر 

رفیما تفعلون هذا. تاکنوا من أن تعبیرات وجوهکم. نفمة صوتکم, وأسلویکم 
العام یعکس الشاعر. بتعبير آخرء قولوها بإحساس. مثلاء قولی بتبرة خفيضة 
يطينة *تبدین حزينة علی...۰. 

أي بنبرةء قوية حيوية «أرى أنك ا تود حقا الذهاب لدرس السباحة!». لن یقبل 





. القص ل الطامس 


الاملقال أو الصغار تسمية شعور معين من شقص لا یبدی عاطفة: أو بیدی 
العاطفة الخطا. وحقاء قإن تسمية الشهور ببرود, أو تسميته الخاطئة تتسبب قى 
عضب المستمع. تخيلى کیف ستشعرين إذا کان قلبك ينفطر ووجدت أحدهم يقول 
لك بحسوت جاف ال من الشاعر ٠أرى‏ كيف تشعرین بسبب هذا », آو إذا كنت 
شديدة الفضب من زوجب وقالت إحدافن بصوت هادی بارد «أقهم أنك شديدة 
القفضيب». ستچعل مثل هذه التیادلات المسقيهية الطفل يشهر أن الواادين لا 
يفهمانه. إن الشاعر ساخنة, نابضة, متقدة وزخمة. لا يجوز تسميتها بلقس 
السوت الواقعی الذى بستخدمه الفرد ليبين أن اثنين زأند اثنين تساوى أريعة, 

۴“ اقیل, بدلا من التجادل مع الملفل أو تصوییه و أى محاولة أخرى لتفییر 
شعوره, طينا قبوله بيساطة, دلا تريد بیتزا الثيلة. أفهم ذلك». یختلف هذا عن القول 
«لاذا لا تريد بیتزا الليلة؟ إثك تحبهاء. وهذه محاولة لجعل الطفل يغير مشاعره. 
فقولنا ٠‏ أنا آفهم» أو «أنا أقدر» يجعل الطفل يعرف أننا تتقبل شعوره. 

۳“ کونوا مع. حينما تكون الشاعر قوية؛ على الوائدين أن يكونا سمهاء أو 
«يجاريائهاء. أحبانا يعتى هذا الجلوس بهدو» إلى جانب الطقل بعد التعبير عن 
معرفتنا لشعوره وتقبانا إياد. مثلاء لتفترض أن الطفل قال لواادته باسلوب مكتئب 
إنه رسب فى امتحان مادة العلوم رغم أنه بذل جهد! كبيرا فى الاستعداد له. يمكن 
للام التعبير عن علمها بشعوره بالقول «باستطامتى أن آری أنك جزین جدا لهذا». 
بإمكانها قبول شعوره بقولها «حزنك معقول. لقّد بدلت جهد! کپیرا ولم تحصل علي 
النتيجة التی آردتها ». باستطاعتها يعد ذلك أن تکون مع الشاعر بأن تجلس إلى 
جانب الطقل وتضع ذراعها حول كتفيه دون أن تقول أى شیی. 

نتيح تلك الخملوات الثلاث الفرصة للطقل لعالجة مشاعره. تساعده علي 
التظص من العاطفة السابية باطلاق العنان لها يدلا من کبتها. وتؤدى العواطف 


تا ۰ 








النرييةاثعاطلئية ب ٠‏ 


.تى يعبر عنها إلى الآداء نصجىء على حين أن العواطف المكبونة قد ققد توجه فى 
ققوات جديدة لتزدي إلى الالم الجسدی و/آو صعويات ماطفية. والعواطف التي 
علق لها الحنان هی مفتاح الذكاء العاطفی وجميع تبعاته الإيجابية. 

تنكروا الترحيب بالشاعر السئبية: 

ورقم أن الخطوات الثلاث الاولی سهلة ومباشرة؛ فان التدريب العاطفى هو تحدر 
ململفی الوالدين. کشیر! ما يواجه الوالدان المسعوبات قى الاعتراف بمشاعرهم 
السلبية الخاصة وقبواها وأن يكونو؛ معهاء ناهيك عن مشامر أطفالهم! وحقا. 
قمینما تواجه الام. مثلاء یمشاعر الطفل السيئة: تب علي أمرها. تقلقء تحزن, 
ققاف. تشعر بالغضب أو تعتریها مشاعر قلق خری. فى بعضى الحالات؛ يكون من 
اللتلسب للام (شراك شخص أخر فى رنود أقعالها. إلا أنه فى غالبية الاحیان تضع 
الام مشاعرها جانيا مقا فيما تنكب على العناية باحتياجات طفلها العاطفية. 
وحینما تستقر الأمور مع الطلفل» تکرس الأم بعض الوقت لتساعد نفسها على 
معالية مشاعرها وحدها. 

يريد الوالدان أن يكون أطفالهما سعداء, من الصعب السماح للطفل أن يكون 
ايه مشاعر خوف. حزنء أو قلق. ينزع الوالدان كجاولة طرد مشاعر الطفل السيكة 
ين يسهيا إلى إبهاجهء إلهائه تخفيف مشاعره أو تصويب مدركاته. وإليكم المثال 
للتالي: 

تعود نابين من الدرسة حزينة مكتئبة 

ماما: فيه إيه با جبییتی؟ 


ادين: لا پهبتی آجد 
عاما: ماذا تعنین؟ الجميع یحبوناد! عمر يميك,» يارا تحيك, سارا تحبك, کریم 
يحبك. يايا يحبك وأنا أحيك اکثر متهم جمیما. 


ّالا 





القمبل اجافس 


يا للام المسكينة! لا تستطيع تحمل مشاعر ناديق امسلبية. 

ويدون حتى أن تتعرف على خوفها وانزماجها هی تحاول محاولة حثيثة کی 
تیرهن لها على أن مشاعرها خاطنة. ليس هذا تدريباً عاطفیا! يقتضى التدريب 
العاطفى |#تصات والتقبل. ما كان ينبقى على والدة نادين آن تقوله حینما قالت لها 
هلا أحد يحبنىء هو «حقا؟ هذا مؤسف. باستطاعتی أن أري أتك فعلا تشعرين 
بالأسي». ومع هذا التعبير عن معرفتها شعور الطفئة وتقبله, كانت نادين ستمقمى 
لتشرح كيف أنها تعارکت بالمدرسة وأنها تشعر أنها مرفوضت. ولكان هن المحتمل 
أيضا لها أن تحاول جل المشكلة مع والدتها بعد إطلاق العنان لعواطفها والتخلص 
منها. 

وعلى حين أن الاعتراف بمشاعر تادين وتقبله) يساعد على إطلاق ملك المشاعر 
والتخلص منهاء قإن طماتة الطقلة بأن الجميع یمبونها سيزيد من مشاعر عدم 
الامان. هي محاولة الام لطعانة نادين بتسمیتها كل الأشخاص النین يحبوتهاء 
تلهى الملفلة مزقتا من حقيقتها الباطنة. بيد أنها لا تمحو الشاعر السینه. لابد من 
إطلاق الشاعر السيئة والتعبير عنهاء ۷ تقطيتها. حينما فى من خلال النة. 
تکیت الشامر السيئة, وشختزن في عمق أعماق الشخصية. والدليل على وجود تلك 
التلازمة فى سماعك نقسك تقولين «مهما حاوات طمأتتها؛ تمود ثاتية إلى نقس 
الضاوفب»: وحقا. فان الطمئنة ذاتها تدعم عدم الامان. ولتنظر كيف تحاول أم 
آخری استخدام التدريب انعاطفی لتساعد طقلته؛ على معالجة الشعور السلبي: 

عنا: أشعر أنئى يدينة. 

الام: حقا؟ لايد وأن هذا صعب يك 

مثا: حسناء إذنى لست بدينة جدا... إنها فقط معدقي. 


أكره معدتی 


سس 7 


الأم: آود. تکرهین معدنك. 

عنا: إنها منقوخة. 

الأم: فمينه 

متا: ولیس بوسعى عمل شی حیال ذلك إننى آمارس التمارين وال اليوم دون 
يشوى. 

الام: هذا مؤسف. 

عتا: هذا ليس عدلا. 

الأم؛ بالثلقد هو ذلك 

عنا: على الذهلب الآن. نادية بانتظارى. 

الام عع السلامة. اراك لاحقا. 

ماذا حدث فى هذا الحديث؟ ولا. تقبلت الأم مشاعر منا. لم تناقش أو تحاول 
جتویرها ». نتيجة لهذا . تستطيع متا مواصلة التعپیر عن مشاعرها إلى أن تشعر 
پالراحة -لقد تخلصيت من قلقها. وهذه مهارة فاعلة. تعلمت متا أيضا أن المشاعر لا 
قخيف. تبدو الام واتها قادرة على التفامل مع جمیع مشاعر منا دون حاجة إلى 
تغبيرها أو الهروب منها. ويّمكن هذا الطقلة من معالجة كل عاطفة صعية بنجاح, 
علاوة على ذلك؛ فقد خبرت مثا توع الدعم الذى سیمکنها من أن يكون لديها أم 
ماظية ذات بوم. سوت صغير داعم یرافقه! في جميع الانجاء. لن تكون وحدها 
قيدا. 

لى شعرت منا آتها بحاجة إلى النمميحة لطلبتها وتلقتها. بيد أن حل المشاكل 
يى دانمبا بعد التدريب العاطفي. يتم التعامل مع اللأساعر أولا ثم یوّتی بالحلول 


معد ذلك 


5 كم 


اس سس سس 


ماذا لو أن الام آرادت أن تلم منا أشباء هأمتة عن مسورة الیسد؟ أسیکون من 
المسواب أن تلقى خطابا قحسیرا بعد التبریب العاطفی. الکلمة الفتاح هنا هي 
«قصيرء. إذا استطاعت الام توسیل الفكرة إلى هنا فى مشر کلمات أو شمس 
عشرة كلمة أو قل من ذلك فلا باس. ۷ يفيد الأطضال كثيرا من الخطب 
والمحاضرات. وحتی الكبار لا يفيبون من ذلك. و شعرت الأم مثلاء بمافز قوى 
لتقاسم حکمتها مع ابنتها فقد تقول »على أية جال, إن للنساء بطوتاً لينة- هذه 
أنوثة». بيد أنه يجب أن يأتى هذا التعلیق بعد نهاية فترة التدريب الماطفی. إذا 
نطقت به الم فى البداية؛ فقد يؤدى هذا إلى معركة. 


هزيد عن الامظاة: 

باستطاعتتا استخدام التدريب العاطفی فى الحالات التي تعترى فيها الطفل 
بعض الخاوف البسيطة وآیضا فى جالاب القلق الكبيرة. حینما يقولى الطقل إنه لا 
يطيق الحياة ویرغب فى الوت. يكون وقت التدريب العاطفی قد حان سوقت تسمية 
الشاعر. وقبولها والتواجد معها. ويحتاج اثطفل الذی باستطاعته تقاسم هذا النوع 
من الالم معك إلى استجاپتك. وحتي إذ! كنت تنوين عرضه فيما بعد على (جد 
المختصين فى الصسدة النفسية, فإنه يتحدث إليك الان. فقط سمي هذه المشاعر 
بأسمائها: «تبدى أنك تشعر باليأس التامه. ولننظر معا إلى مثال العاطقة السلبية 
المغرطة التالي: 

الطفل: ۷ أستطيع تحمل الحياة. آرید أن آتهیها جميعها. 

الام: تيدو محپطا تماما؟ مانا یسچ؟ 

الطفل: لا شئ. وهذه هی المشكلة. ۷ يدث شئ فى حیانی لیس ثبة جدوی من 
الحياق. 


الام: ,ليس ثمة جدوی من المياة». بدو هذا وأثه خواء كبير. 


س 


یدو وأنك فى تفق مظلم. 

الطفل: آسبود... كل شي اسود. 

الأ أسود.. هکذا؟ 

الطقل: لا فائدة. لا احصمل أيدا علي ما آريد, على أية حال. ما جدوى المساولة؟ 

الام أفهم. يبدو وآن لا شئ پنجي. من ثم. لم المعاولة: لماذا لا تمسستسبلم 
lng‏ 

الملفل: حسنا. ليس بزمکانی آن اری أئ سپیل آخر, 

الام نعم. اری قدر الیاس الذی يتملكك الآن. 

الطفل: إذْنء همادا أفمل؟» 

الأم: هل ترید أن ترى مرشد؛ نقسيا -شخصبا بإمكائه مساعدتك علي الفروج 
من الأزمة؟ 

الطقل: ريماء 

الام: سلیحث الامر وأعلمك بالنتيجة. 

سیکون مثل هذا الحدیث من أكثر الاحادیث التى يمكن تبادلها بين أم وطفل 
تحدياً. ستحاول الام مريزيا أن تقنم الطفل يأن مشاعره خاطئّة سرلا تحصدد 
کهذا ء. هلا تقل هذا مرة آخری آبد؟», ۷۶ تفكر آبدا فى فعل هذاء. ستتدقع الام غير 
المتمرسة إلى إسداء النصيحة, التجذير: والتهديدات الخطيرة. لكن؛ ومن سوء 
الحظ, سيتسيب هذا غي أن يهدا الطفل تماما ویحتفظ باقکاره لنفسه؛ ويتوجه تجو 
آلمه الباطني. قد يشعر الطفل أنه مسوضع نقد. أن أمه قد تخلت عنه, بدلا من 
مساعدته ودععه. 


فى الحوار السابق. ترى أن واستطاعة الأم دعم الطفل حتى قي حالة الشاعر 


oman د‎ 
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العميقة المؤئة. تقوم الام» ببساطة, بتسمية مشاعر 'الطفل مع کل جملة یقولها إلى 
أن يملا إلى الشعور الأكثر عمقا قرب اللهاية - «الیاس». حیتما یصل الطفل إلى 
عمق مشاعره: يحدث لشاعره ها پحدث لمشاعر غاليية الناس -تتوجه إلى السطح 
هرة آخري. بعد أن تقول الام «آری قدر الياس الذي يتملكك الآن يبدأ الطقل بالفعل 
فى عملية حل المشكلة ءإئن. فساذا أفعل؟». 

استطاع الملغل البد» فى عملية الصعود, فقط, لأن الام امتلكت الشجاعة أن 
تهبط معه إلى عمق مشاصره. فعلت الأم شین آخر أيمما: أضافت «الآنه إلى 
جماتها «آری قدر اليس الذي يتملكك الآن». ويفعئها هذاء سساعدت علي الإتيان 
بخيرة الطفل إلى اللحظة الراهنة» مضمرة أن هذا الشهور بالیس لن يدوم إلى 
الأبد. وهذا منهج مفیید لدى التعامل مع عواطف ساحقة. علينا أن نلفت انتباه 
الطفل إلى دهده اللحظة», «هزه الصعوية المحددة». إته أسلوب مهدئ. في مشال 
آخر على هذا الاسلوب» يساعد الوالد ابته الذى «یکره اثریاضیات» بان يعترف أن 
السالة رقم ٩‏ فى واجبه مسالة معقدة ولا يجوز أن يأبه لها بحيث يحصر المشكلة 
الكبيرة قي مسالة محددة وفى لحظة واحدة من الزهن. 

۷ يغير التبریپ العاطفي الوقائع: 

يعالچ التدریب العاطفی في استخدامه الشائع الیومی حالات مزاجبة وقتية 
ومشاکل صغيرة. كثيرا ما يشعر الطفل بالاحیاط. عدم الرضا القلق.التوتر, 
وانشغال البال. يمكن تسمية کل هذه الشاعر. بيد أن تسمية الوالدين لشاعر 
الطقل لا یعنی أن الوالدین سیعطیان الطفل أي شئ يريده. یمکن للاب أن يعلن أنه 
يعرف أن ابنه یکره دروس السباحة؛ ثم پرسله لتلقی تلك الدروس. من الفید التغبير 
عن معرقة الأب لشعور الطفل بجملة مستقلة عن الجهلة التي يقرر بها الوقائع 
«أرى آنك لا تريد عمل واجبك الدرسی. على أبة حال, فقد حان وقت البدء قيهء. من 
الهم جدا عدم إلحاق المشاعر بائوقانم باستخدام لفظ «لکن». مثلا «أرى أنك لا تريد 
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عمل واچيك المدرسى لکن الوقت قد جان للبدء فيه». والجملة الاشيرة تختلف تماما 
عن الأولى. يعمل لفظ دلكنه كاستيكة تمحى العم العاطفی الذى قدمه الوالد قبل 
تك. وبا يبدو الوالد وأنه يقول «أعلم أن ديه مشاعر سلبية. لكن هذا لا يعنيني». 
أحيانا يكون من الفید أن یتعاطف انوالدان مع مشاعر الطفل أو أن يوضحا أن 
لاییما مشاعر تمائل مشاعر الطفق. پساعد هذا الطفل على أن پشعر أن الوالدين 
یفهمانه حقا. لنتبین الفروق فى التعليقين التالیین: 

- دآفهم نك لا تحب صدرسك. نکن بالرغم من ذال عليك الذهاب إلى المدرسة 
اليوم». 

-«آقهم أنك لا تحب مدرسك. لیس من المستخرب أنك لا ترید التهاب إلى 
الدرسا. أتذكر أنه كان لدی مدرسون لا آحيهم. ولم يكن هذا بالامر المستساخ, 
سسدقنى! من سوه المظ أنه مازال عليك الذهاب إلى اندرسة اليوم». 

لو 

«باستطاعتى أن اری أنك محبط. لكننا مستحاول الذهاب إلى النتزه فى يوم آخر 
هينما يتمسن الجو». 

«باستطاعتى أن أرى أتك سحیط. فقد كنت تتطلع حقا الذهاب المنتزه والآن قد 
فسدت خططنا. كل ما نستطيعه هو إن نذهب فى يوم آخر» جيتها يتحسن الجو». 

فى التدريب العاطفى توجد «نقطةء بعد الإعلان عن معرقة الوالدين شعور الطقل 
تنهي بها الجملة. وهذ! التوقف يكون كافيا بدرجة أن يستوعبه الطفل. هذا التوقف 
یضفی على الإعلان بالمعرقة ثُمَلاً وأهمية؛ فى حد ذاته. آما [ذا حلت كلمة «لکنء 
محل النقطة, يصبح الإعلان عن معرفة الشاعر غير ذي أهمية, فیما تصبح الوقائع 
هی نقطة البؤرة. فحتى حينما لا يكون بالإمكان تغيير الوضع؛ يفيد الطقل من 
سماع واندیه له ودعمهم إياه عاطفيا. ویحدث هذا بأن نحدث توققا حقيقيا بعد 
تسمیتنا المشاعر. 5 
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آحد دروس التدریب العاطفى هو أن الشاعر فى ققط مچرد مشاعر. وأن 
الاحساس بها والاعتراف بها ليس آمر! خطیراء وأنها لا يجوز أن تتدخل فى الاداء 
الوظيفى السليم. یسم للطقل بالشعور بالتعاسة. بيد أن هذا لا يعتى إعقاعه من 
مسئولباقه أو من وقاتع الحياة. 

يزيد التدربب العاطفي التعلون: 

أحيانا يكون الوالدان بصاجة إلى تعليم الطفل شيمًا ها . بإمكان التعليم آن 
يُحدث فقط فى «لحظة تعليمية», لحظة يكون قیها الآب/۱لام والطفل هادنین. يساعد 
التدريب العاطقي علي تهدئة الطفل وإعداده للإنصات. أكنه يفعل ما هو آکثر من 
ذلك. ولننظر إلى الغرق بين الحوارات التالية: 

الملظة: لن اذهب ثانية إلى دروس السياحة. لم أعد آحبها. وعلى أية حالء ها 


أعلم بالقمل كيف آسبع. 

الآب: انت بساجة إلى إتقان السباحة فى المياه المسيظة. ومازات أريدك أن 
تواصلی دروسك. 

أو 

الطفا: آكره الهاي 


الإب: حسناء عليك الذهاب إلى أن آشعر انك أصيمت امنة. 

أو 

الطفلة: إن آهب عرة آخری إلى دروس السياجة. لم آعد أحبها. علبي أية هال 
فنا أطم بالقعل كيف أسبع. 

الوالد: تبدين وانك قد ممثعت من دروسك. لم تعد ممتعة؟ 

الطفلة: لا. لا آحب المدرّسة الجديدة آیضا. 


A ل‎ 
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الوالد: آه. هذا محيط. ئيس من المستع أن تذعبی فيما أتث لا تسبي المدرسة 
اللجديدة. المشكلة هی أننى أريدك أن تتقنی السباحة في الناحية العميقة. أريبك أن 
تکونی أعنة تماما فى المباه ولا أعتقد أنك قد أتقنت هذا . ريما تحتلجین إلى درس 
أو دورسين آخرين, لكتني لا أريدك أن تتوققى حتى آشعر أنك آمنة قعلا. 

الطفلة: حسنا. لكن لفترة أو فترتين آخربین -لا أكثرا 

الوالد: ماشی. سنفعل ذلك طالما نجحت قى امتمان المباه السميقة ماشی؟ 

الطفلة: ماشی, 

ومع مراعاة أن الحوارات فى الكتب هی مجرد حوارات فى الكتب ١لا‏ تحدث 
بهذا الأسلوب فى واقع الحیاق» فان هذه الحوارات السابقة توضع شقا هاماً من 
التواصل بين الوالدين وألطففة. إذا أردذا أن نعلم الطفلة شینا قبل أن تفرع من 
التدريب العاطفى فنحن نبدد جهدنا. سيكون الحديث بمثابة صراع: أو محركة. 
تشعر الطفلة أننا لا نسمعها ولا نفهمها. وجتي تشعر أننا نسمهها فلن تنصت, 
تحعلم و تتعاون. من تم علينا استخدام التدریپ العاطفى قبل تعليم الاطفال الذين 
بتملكهم القلق أو |عطانهم أية تعليمات. 

يمكن وصف هذه العمليسة کالتالی عم -تعلم- عم تعلم». إن رجوعنا إلى 
الخلف وریط الطفل بنا هو فمل التدريب العاطقى. حینسا يرتيط الطفل بأحد 
الوالدين؛ يصسبع بالإمكان للأب/الأم أن بعلمه؛ يثقفه أو يعطيه تعلیمات ويثمل أن 
يسمعه الطفل. ويدون هذا الارتباط؛ سيتحدث الوالدان إلى نقسيهما. يلل الطفل 
منعزلاء يشعر أنه منبوذ وان لا أحد يغهمه. آنذاك لا يقوم بمعالجة كلمات الوالدين 
الحكيمة؛ أو ينزع إلى التعاون, 

التدريب العاطفي يواسي المشاعر الضمریا: 

بالإضافة إلى مساعدة الشريي الحاطفی الاطفال على التعلم والتعاون. فهو 
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أيضا يساعدهم على حسم مشاعر الاحباط والتعاسة ویمکتهم من تقبل التسویات 
والواساة. وانتاحص الحوارین التالیین. فى الحوار الأول تجیب الام يأن تنص على 
الوقائع وتتجاهق أي (علان عن معرفتها بمشاعر الطفل. فى الجوار الثانی» تعکس 
الام مشاعر الطقل من خلال التدريب الحاطفی ثم تتولی حل الشکلة. ولنتبین 
النتائج المختلفة, 

الطفل: لماذا تخرج مروي معلب ولا اخرج أنا معك أبدأ؛ هذا ظلم. 

الام: مملسطحب مروی لاشتوی لها حذاه. سنعوی سریعا. 

الطفل: لكتنى آرید حذاء. لا تشتری لى أية احنیاا 

الام: هذا لیس صممیما. ائنی اشتري اك أحنية حینما تحتاجها؛ أما الآنء فإن 
مروی تستاج إلى حذاء. 

یجری الطفل مبتعد! ویقلق الباپ بعنف 

و 

الافل: ناذا تغرج مروی معك ولا أخرج آتا مهل أبدا! هذا ظلم. 

الام: إنك لا تحب أن تخرج مروي معي وتجلس أنت في المازل الآن. لا يبدو هذا ' 
عدلا؟ تويد أن تخرج أنت أیضا. (نك غاضمب من ماما. 

الطفل: تعم. لاد # استطیع الذهاب محكما. أريد الذهاب معكما! 

الام: عم أنت فعلا تريد الذهاب معناء أقهم هذا. وأنا آود صحبتك أيضا. فقطء 
قإن مروی بحاجة إلى هذاء ومن الصعب على انتقاء جذاء لها والاهتمام بكما في 
نقس الوقت. [مرف نك محبط هن عدم استطاعنك الذهاب معنا. ماذا لو أحضرت 
لك معى شیکولاتة هل يرضيك هذا؟ 

الطفل: ۱۷ آرید أن أذهب. إنك لا تشترين لى احية أيداا 
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الا آها تريد فقط أن تذهب. الشيكولاتة لن ترضیك! وماما لا تشتری لك أحذية 


آیدا هی تهتم بمروی فقط. 
هذا مؤسف. 
الطفل: ثعم 
الام نعم 
الطفل: أى نوع من الشيكولاتة؟ 
الأم: كنت أفكر في النوع الفضل -الشيكولانة بالبسکویت, 
الطفل: هل بالامكان أن تحضرى لی شيكولاتتين؟ 


الام: نمم مملحض لك اثنتين. سنحود سريعا. بای بای يا حبیبی. 

حینما يتم تقبل الشاعر «هذا مؤسف»؛ تشحرر هذه الشاعر, تغادر الجسد 
وتختفي. الاسلوب المجدى لتغيير انشاعر هو تقبلها. لیس ثمة طريقة أخري. وحينما 
تغادرنا المشاعر الأليمة: يمكن إيجاد الحلول. فى الثال الذى قرآناه لتوناء تقدم الأم 
إلى الطلفل الطعام المحبب لتسكين ألم ا#حیاط. كان بإمكانها آیضا تقديم بعض 
المتع الأخري بدل الطعام. مثل قضیاء يعض الدقائق سمه تدلله فیها؛ أى نفخ بعض 
الققاعات. أو مشاهدة القيديو معا .. إلغ. وحقا: فمن الهم تنويم آنماط التع المريجة 
التی تقدم حتي لا يحدث (دمان. بيد أن تسکین الالم بأسلوب ها هو خطوة هامة 
یتخنها الوالدان تجاه اطفالهم قهي تعلم الأطفال تهيئة آنفسهم خلال حياتهم 
وطوال الحیاة. يحل تلطيف الألم من خلال الحدیث عنهء الشعور به وتهدنته محل 
الصاجة إلى إغراقه أى تخدیره بالاجوء إلى آنوا ع الادسان غير المسحية مش 
الخدرات, السکرات. القمار أو الأكل.. إنخ. إن خطوات «الحديث هنه ودالشعور 
بهء حاسمة بإطلاقه: لو أن الام حاوات إسكات الطفل فقط برشوته يالشيكولاتة, 
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اسهعت الام فى دورة من التخدير/الإدمان بدلا من اللورة الصحية للتعبير عن 
العواطفف وتلطيقها, 

المشاعر والعبلوكيات أمور مخنلفة: 

من بين القواعد التي علينا تذکرها هو أن جميع الشاعر متقيلة؛ وليست جمیع 
أنواع السلوك متقيلة. 

تنفترض أن الطقلة تماهيبة لان أحد أنوا ع طعامها المفضل قد نفد. هتاء ليس 
شة ها يعيب إجياطها أو غضبها. فهى مجرد مشاعر. لكن, إذا بدأت فى إلقاء 
الاشیاء فى نحاء المطبخ والمبياح بعلو صوتها. فهی بحاجة إلى بحض الدروس عن 
التهبير العاطفی. يحتاج الأطفال إلى تعلم التعبير عن العضب. الحزن؛ وحتى 
الخوق بأساليب متقبلة اجتماعيا, وعلى هين أنه من الطبیعی والمتقبل أن یاف 
الاطفال من الرعد. فليس من المتقبل منهم أن یصیحوا وییکوا بأعلى صموتهم طوال 
العاصفة. عليتا أن تطم الاطفال, تکرارا. كيفية استخدام الكلمات للتعبير عن 
مشا عرهم؛ وكيفية تهدئة أنفسهم بدرجة كافية لكب سلوكهم جینما یشهرون 
بالاضطراب. وسنتاقش قییما بعد بالتفصيل كيف تعلم الاطفال التعبیر عن 
مشاعرهم السلبية بتسلوب صحی. 

ويا ثل فلا باس من أن تغضب الطفلة من أخيها حينعا يكسر لعبتها. لكن من 
غير المتقبل منه أن تلكمه لفعله ذلك. أيضاء فمن التقبل من الراهق أن یکره تناول 
الغداء مع العائلة. ومن غير المتقبل مته عدم الجلوس إلى مائدة القداء مع العائلة, 

أحيانا يكون لدي الطفل بعض المشاعر بتمنی الوالدان لو لم تكن موجودة. لكن 
طینا أن نتقبل تلك الشاعر يدلا من تصویبها, لأنه يمكن تغيير تلك المشاعر فقط من 
خلال تقبلها. يعمل تقبل المشاعر على اطلاقها ويذا يتاج الشخص التخلص منها. 
فان الاعتراف بوجود العاطفة والترحيب بها يفتح باباء ویتیح للشعور الخروج من 
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الفرقة المحبوس بها. ومن ناحية آخری. فلا جدوى من إخبار الطفل أن عليه تقییر 
شعوره إذ لا يمكن تغيير الشهور بالامر أو بالطلب. يمكن إخمادها بهذا الأسلوب. 
لكتها لا نشفی. وحقا؛ فإن تجاهل الشعور يبقى عليها محيوسة. باستمرار حیث 
قظل جر شیطا من عالم انطفل الداخلي. ولنتأمل الحوارين التاليين: 

«أقهم أتك تكرهين شقيقك, لکن هذا ليس سموابا. يجب أن تحبى شفيقك لاله 


هو من ستعتعدين عليه طوال حياتك». 
«آفهم انك تكرهين شقيقك أحيأنا يقى بتصرفات تثير غضبك الشديد ويؤذى 
مشاعراب. 


قد يخشى الوالدان من التعبیر عن معرفتهما ب‌کراهیة» طفلة اشقیقها, بيد أنه 
إذا تم التعبیر عن معرفتهما بهذا الشعور, ستشقی الطفلة سریعا وتصدح نقسها. 
ومن ناجيية آخری. إذا حاول الوالدان أن بجسلاها تغیر هذا الشعور ديجب أن 
تحبی شقيقك. فبإمكان هذا أن يبعث بهذا الشعور إلى أعماقها حيث يخال یتفاقم 
لوال حیاتها . 

لا تعاقب المشاعر: 

قد يكون هن الضروری الاجوء إلى وسائل التهذیب التعيير غير اللائق عن 
الشاعر, أي السلوك غير اللائق. لكننا لا نعاقب الأطفال على مشاعرهم. مثلا, نحن 
۷ نطلب من الطفل أن يذهب إلى عرفته لأنه يهر بالتماست. كما آننا لانهزاً 
پالطقل لأن لديه مخاوف: «أتخاف من المصعد؟ ماذا . هل أنت جيان؟». كما أننا لا 
نهين أطفالنا لحساسيتهم: «أتبكى لأنها شتمتك؟ أطفل صغير أنت؟». لنتذكر أن 
جميع المشاعر متقبلة هذا علاوة على أن الوسيلة الوحيدة لتغيير آي شعور هو 
تقبله. وهذا هو أساس الكثير من العلاج النقسى. فيمجرد الإعلان عن مشاعر 
الخوف, الحزن, الغضب- .. إلغ. والتعبير عنها بل وجتی الترحيب بها, فانها 
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----- القصل الخامس 


بيد أن على الوالدين أن يحذرا دعم نرو ع الطفل للمشاكل دون قصمد منهما. إذا 
عادت سحر إلى المتزل یوم السبت وهی تشكو بعرارة من مدرسة الرياضيات. فعلى 
والدها آن يقدم نها التدريب العاطفي مع بعض التحاطف «التدريي العاطفی بتسمية 
شعور الطقلة والتعاطق بالتعبير عن شعوره». وإذ؟ عادت يوم الأحد بنفس القصة, 
فمن الواجب تقديم التدريب العاطفي یتبعه دعوتها للبدء فى حل المشكلة «التفکیر 
فى كيفية التعادل مع هذه الدرسة طوال السنة». وإذا عانت يوم الأريعاء بااقصة 
ذاتها يجب أن یقتصر التدريب العاطفي على جملة أي جملتين «[ه, هذا محزن» 
ويكون التركيز على إيجاد الحلول أى على التکیف بهدوء لوقف صعب. آما إذا جلس 
الاب/الام لدة -۲ دقيقة كل يوم مخصصة للاهتعام بالطفلة والاستماع لها, 
قستتهام الطفلة؛ دون قصد منها. أن وجود المشساكل يكسبها اهتماماً مميزاً, 
ولنحاشى هذا فإن علي الوالدين أن يوليا شعورها اهتعامأ فى اليومين الأولين؛ ثم 
یخفض الاهتمام تدريجيا. كما أن على الوألدين أن يحرصا أن يوليا الملفلة اهتماما 
بنفس الدرجة ح.يذما لا تكون بائسة. وإلا ستتعلم الطفئة أن تأللها هو الاسلوب 
الوحید للحصول على مثل تاك الرعاية, 

المشاعر السلبية الزمنة: 


أحياناء لا پنجسر ايتئاس الطفل أيا کان قدر ؛تدعم العاطفی وجل المشباكل 
اللذين يقدمهها الوالدان. تتجول ساعات التعاسة إلى یام والأيام إلى أسابيع؛ وفى 
بعضن ااجالات. تصيع الأسابيع أشهرا. حينما تصيع المشاعر السليية مزمئنة, 
يستلزم الامر عرض العلفل علي إخممائي نفسي. فلدي الأكفاء من هؤلاء المختصين 
حيل أكثر هن تسمية الشاعر وإيجاد الحلول. ومظما يستطيع غاليية الناس تنظيف 
آستانهم بالتزل, لكنهم یذهبون إلى الطبيب من أجل حشو الفجوات. فان بإمكان 
الوالنين العانيين التعامل مع المسائل المعتادة قي تة الاطفال لکنهما يستشيران 
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التريية الماملئية سس 


الخسمائيين هينما تكون الاوضاع كش تعقیدا. وعلي الرغم من أن الطفل قد یتلقی 
علاجا نفسیا, فعلی الوالدین أن یستمرا فى الترحیپ, با مشاعر وتقبلها فى البیت. 
مساعد التعبیر النتظم عن الشاعر وتقیلها على أن بتمتع جمیع أفراد العائلة بصحة 
نقسية جيدة. 

آهمية التدريب العاطفی: 

ريما رى البعض التدريب العاطفى رقاهية ثانوية فى عملية التنشئة. لكن هذا 
غير صحيع. انه جوهر الابوة/الامومة تقريبا. علاوة على ذلك فحینها يستطيع 
الوالدان دعم الطفل أشناء الأوقات واللجغلات الصحبة, غإنهما بذلك يوجدان الفرصة 
لإقامة قبر فائل من الثقة؛ الحميمية, الفهم والحب مع هذا الماقل. وكل فده عناصر 
قيمة فى «تشييد » العلاقات» وکم؛ تعلم. فااحلاقة هي كل شین 


د ۳۳۲۲ 


.... .. ۳۳7 


الحافظة على الهدوء فى فلا لشفوط 


مشأ عرلاد 


ليس الأطفال وحدهم هم من لديهم مشاعر, قلدیتا آيخسا صشساعوناء 
رئیست كله) سعيدة». يشهعر الوالدان بالمزن, بالسجز. بالإهانة. 
بالاضطراب. بالخوف, بالقلق, بالإجهاد. بالضقوماء بالاتسصاق- وأحيانا 
يشعران بذاك که قبل الإفطارا بتعبير أخر» تمن بشر. سنبعت قیما بعد 
بعش تاك الشداعر بعمق وندرس تأثيراتها على أسلوب أدائنا تجاه 
الأطقيال, وسنتهام ایا بعض الأسائيب القاطة قشفاء من أسانا. آما 
الان, فسئلقی تنظرة فقا على عاطفة واحدة وأثرها على توبية الألفال: 


الغضب الأمومی/لابوی. 


المشاعر هی مجرد مشاعر رکلها متقبلة -حتى الفضب. بيد أنه, ليست کل 
أتماط السلوك متقبلة. من ثم فعلی الوالدین آن بعلصا أنه لا باس أن نکون بشرا؛ 
لکن من غير القبول أن تكون غير مسولین. إن علمنا بان عواطفنا تؤثر في أطفالنا 
مباشرة «من خلال تأثیرها قى اسلوب أدائنا کوالدین» وبشکل غير مباشر دمن 
خلال تعريض أطفالنا لصالاتتا الزاجية الختلفة وشسخصیاتناه يُتيح لنا أن تؤدي 
مهمتنا بومي اکثر. بامکاننا أن نختار آلا نؤذى أطفائنا أيا كانت درجة شمورنا 
بالقلق, باستطاعتنا أن نختار أن نربی أطفالتة دون أن ثرفم أصواتنا پمچرد أن 
تمرف الأثر الدمر للصوت العالی. بالطبع؛ فإن هذا الاختيار یقتضی منا الالتزام 
بان نتهلم كيف نكيع مسشاعرنا الفامسبة سنبحث فى هذا القصل يعض 
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المعافظة على الهدوء فى فلل الضغوط سب 


الاستراتيجيات السلوكية لفمل هذ!. وفيما بعد. ستبحث أساليب القضاء على 
القضب من مصدره؛ ومن دم إلغاء الحاجة للتحكم فيه. 

وقيما تلجع في التحكم في أفواهنا وأفعالنا: فإننا نجنى فائدة مزدوجة. ۰۱۰ 
مجعل عاللتنا آمنة عاطفياً ۰ نوفر لأطفائنا نموذجا التحكم فى الضبغوط, التعامل 
مع الإحباط؛ ومعالية الفضب. 

لادا ترفم أصواتتا؟ 

لماذا نصرع فى وجه من «تحبهم»؟ سنقصر هذا السؤال على سيب الصراخ في 
أطفالنا؛ ونترك جانباً الصراخ في الازواج/الزرجات. لاذا نقعل هذا. هذه بعش 
الأسباب الشانعة تلك العادة النتشرة: 


- الاطفال لا يثميتون 





الفسلالسادس 


- يبدو ون الصراخ ياتى ينتائج 

- تعث برمچتنا على هذا من خلال والدینا. 

- تهاتي من قوط وإجهاد. 

- تشعر أننا متسحقون. 

- نهن متعيون وجانعون, 

-- نحمل «بجنثات: لمسراخ 

+ لا عرف ما تقعله موی ثلله. 

بالطیع. فالمشكلة هی أن السوت العالی یقاطع تدفق الحب. إنه مثل سكين 
يقطع مباشرة التدفق الدافی للمشاعر الودودة. وعلی آی أحد يريد التمتم بمزایا 
العلاقات الحبة -السعادة. اليهجة. الاکتمال, الرضا,ء الامان, الصحة الجسدية. 
الصحة التفسية, واکثر عليه أن یجد اسلویا لاداء مهام الابوة/الامومة بون صراخ. 
ومهما بدا لنا أن الصسوت العالی ينجح فى جعل الاطفال یتعاونون, فهذا لا بستحق 
الشمن الذى يجب يدفع: یزذی الصراخ الواندین والأطفال وعلاقشهم. وقد تظل 
التبعات السلبية لوال الجياة. 

شفاء إدمان الصموت العالی: 

يعلم کشیر من الاباء/الامهات الآن آخطار سلوب الاموسة/الايوة القاضب 
والحاجة إلى تعلیم أطفالهم كيفية لمترام الآخرین وحبهم. لکنهم. ببساطة, لا 
یستطیهون ذلك. يستيقظون کل یوم بنية فعل ذلك لکنهم لا بستطیهون. تدفعهم 
محراتهم العصبية مباشرة من المشاعر الضطربة نی الصوت العالی؛ وکاتما بوجد 
زر إشعال فى المخ. لدی قتحه؛ لا يحتاج الوالد/الوالدة. سوی الشعور بشی من 
الاضطراب. قد يكون هذا بعضا من الاحیاط. أو الشعور بالخوف. قد یکون هذا 
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الجافظة على الهدوء فى ل الشقوط سس 


قيجة التفاعل سم الطفل. أو نتيجة التفكير فى أمر مقلق. ويمجرد قتح الزر تتحرك 
موجات طاقة نابضة من المرات مباشرة إلى العضملات والفم. يفتع الفم وينطلق 
ته النسوت العالی. 

قد يكون المر العصبی موروثا من الاب أو الام» أو أنهما تعلماه وتدربا عليه فى 
طقولتهما. أ قد یکونا قد طوراه آثذاء عملية تنشنة أطفالهما وتدربا عليه. من غير 
الكهم معرفة سبب وجوده: فالهم هو كيفية التخلص منه. 

الجراجة المخية ليست سهلة أبدا. لايد من إبطال مفعول المر القدیم وترکیب 
قشر جديد هادی, يمكن لتدخلات كثيرة الساعدة في هذه العملية؛ بدخل فیبها 
التفکیر والفعل و العاطقة سنبحث فى هذا الفصل معتقداتنا وخياراتنا السلوكية - 
أى الخطوتين الأرليين لإحكام قبضتتا. 

٠إنك‏ شیر غخصيى» هل قلت هذا لأطفالك أبدا؟ ولنعبر عنه هكذا: فعلى حين أنه 
لا يجوز لنا أن نقول هذا لاطفاثنا, فالحقيقة أنهم يثيرون بالفعل شدید غضبنا. بيد 
أن هذا ليس خطاهم. وهذه هي الأسياب: 

-١‏ إنه ليس خطاهم. فهم أطغال. وصفار الاطفال یچرون قي الانحاء بنشاط 
كبيرء ويتدخلون فى كل شی ویجربون ویکتشفون. وهذا صحی بالنسية لهم, 
ومزعم لنا. فقط الطقل المريض جدا لا يشارك فى مثل هذه الأنشطة. آما الأطفال 
الاکیر سناء فیجربون, ويحاولون القيام بانشطة مختلفة؛ ويدخلون فى علاقات 
ويؤدون آدوارا. وهذه مهمتهم. فان الفشل فى التشعب, فى تكوين شخصية مميّزة, 
وخوض المشاطر فى فترة الراهقة قد يتسيب فى المشاكل فيعا بعد جینما يتجسد 
حافز النمو فجاة فى أواسط العمر ويتسبب فى كثير من الدمار. 

۲- ليس خطاهم. فإن سوء السئوك ضروری لاختبار المحيط؛ لاكتشاف القواعد 
والحدود. ولتعلم الفرق بين الخظأ والصواب. فهم سبرمجون ورائيا للتفتم بهذا 


وشو عة الترننه اة ال شوم 0 ] ١‏ سد 


سس القصل دنله 


الاسلوب. ووظیفتنا هی إعطاؤهم التغذية الارتجاعية. بلطف. 

۳- ليس خحلاهم. قد نفقد الصیر ننا لم نأخِذ کفایتنا من النوم. أو آننا نعانی 
من ضفوط مفرطة, ریما نون من متعاطی الأدرينالين أو الکفایین. أو حبوب 
التزود بالطاقة. وقد تکون مقاومتتا قد ضعفت. 

۶- لیس خطاهم؛ قد نكون محبطین لعدم عالیتنا, عجزنا عن أن نجعلهم 
یفعلون ما نريده. إن مهمتنا هى أن نعرف كيف نفعل ذلك» ولیست هذه مهحتهم. قد 
تنقصنا الاستراتیجیات, والخیارات وقد نون بحاچة إلى مزید من الاراسة أو 
الارشاه الهنی. 

۵- ليس خملاهم. قولنا لهم إنه خطؤهم يعمليهم نموذج «اللاثم» فى الحياة. 
يمهم ألا يعترضوا بالسئولية. حاولى سؤال طقل في السابعة عن سبب ضربه 
شقيقه. فقد يقول: «إنه خطژه؛ لقد أخذ کتابی». جيب الام الحكيمة بقولهاء .لك 
خيارات فى معالجة ذلك. لم يجعلك تضريهه. یصبح هذا الدرس صعبا لا يستوميه 
الطقل بسهولة حينما نصر على لوم الطفل على أفعالتا ومشمامرنا نحن. نعم إننا 
مسئولون عن سلوكياتنا وأيضما بعن مشاعرتا. إذا وجدنا أننا نفضي كثيراء عليتا 
أن ذبسحث عن السبب الجترى فى هذا وذعائج نزوعنا للغضب كثيرا. ريما يكون 
علینا فم سلامتنا الجسدية «الشهور بالإرهاق أو سوء الصحة» . أو صسحتنا 
النفسية «تقلبات الحالة المزاجية مثلا وسرعة انفعالتا, أو عن اختلالات كيميائية. أو 
عواطف لم تحسم هما يؤدى إلى عضب مقرط». مسئولیتنا تحن هی العثور على 
الطريق إلى الصفاء والتوان: العاطفی. فصسمننا العاطفية لا تعتمد على سلوك 
أطفالنا , 

وعلى أية حال. فتلك مشكلتنا وليست مشكلتهم. ولهذا السبب لا تقولى لطفلك 
أيدا «انك تثير غضمبى», 
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یت سس الجافظة على الهدووش ظل افو 


ملذا تفعل؟ 

لتراجع الأسياب الممكنة التى تجعلنا نرفع صوتنا والتى ذكرناها من قبل, ثم 
قسال أنفسنا أيها تنطبق عليذا. ثم يعد ذلك نبد برتامج إعادة تأهيل يعالج مصدر 
سلوكتا «من المقيد أن نستمع لتفسير لاژوجنا/زوجاتنا لسبب انقعالاتنا ويخاصة 
لذا كانت مختلفة عن أسيابهم/أسيابهن» أيضاء بإمكاننا استخدام الخطوط 
الإرشابية التالية -لتحدى «أسلوب عضینا». 

إذا كنا حقّاً لم تمترنا توبات ائفضب قبل أن نتچپ آطفالا: فمن الحتمل أن 
سيب عضبنا یکمن فى حالتنا المسحية. شفوط لم نحسمها. آو مهارات أمومة/أبوة 
غير كافية. تمل أحد الأساليب ؛لتى تقال الضغوط وتصلع الصيحة النفسية 
والجدية. ثم اقرا هذا الکتاب «من الغسلاف للقلاف». ركمز انتيافك على 
الاستراتيجيات التى تساعد على مهنع المشاكل السلوكية وعلى تلك التي تعالجها 
حيتما تحدث. ادرس القاعدة 2*۰ يعناية فإنها دواء ناجع للفضب ستفسر هذه 
القاعدة بالتفصيل فى الفصل السابع. 

اما إذا كنت دائما ذات مزاج عصبي. فريما كان السبب یکمن فى خلفيتك 
العائلية و/أو خصمائصك الورائية, باستطاعتك أن تقولى ١‏ هذا هو آناء وتعضصي فى 
تدمير حياة أطفالك. أو بإمكائك آن تسعي إلى استشارة طبيب نفسى. متخميصس 
فى التحكم فى القضب. محلل تفسى: أو معائج بالوسائل الطبيعية, أو متخصص 
فى العلاج المثلى؛ أى ی متخصص آخر يعالج مصاعپ الفضب الزمن. 

پیمجرد أن نعرف الاسیاب التحتية امحتملة لاتحرافات هزاچنا, يصيع بإمكائنا 
اليدء فى برنامع إعادة تأهیل مناسب. قعلي حين أن مشاعر الإحباط والتوتر التى 
تفترینا أحيانا هی جزء من الخبرة البشرية العادية -وبخاصة جنء من تجربة 
الأموصة/الأبوة- فان حدوث مشساهر الامءطراب والقضب والحتق والضیق 


۲ تست 


القصل المبادس 


والاستیا... إلخ المتكرر يشير إلى اعتلال يتطلي-؛؟نعلاج. إذ! انتباتك مثل هذه 
الشاعر بانتظام ولم تستطیعی أن مُعِرْيها إلى سيب محدد. اسعی إلى ارشساد 
مهنی, باستطاعة علماء النقس وغيرهم من المالجین التقئيل من مشاعر الغضب 
ومن التصرفات الغاضبة التى ترافقها. وبما أنه توجد مناهج متخصمية كثيرة 
لإنجاز هذا؛ ابحثى حثى تجدي متخصصا يستخدم مذهجا يروق لك. 

وفی تلك الأثناء... كيف نتحكم فى الغضب: 

وحتی تشفى نهاتياء فهذه بعض الافکار عن كيفية السيطرة طى الغضب: 

-١‏ سمي شعورك: إذا استطعت؛ سعی شعورك بحموت عال بمجرد معرفتك أنك 
متوترة حنی وإن کان قد مضى وقت على شعورك بهذا. جملتك ستكون شيئًا من 
هذا القبيل «ٍنتي في بداية الشعور بالإحياط» «نلاحظ القرق بين هذه الجملة ويين 
«تجطني أشهر بالإحباط». لنستشدم داثما ضمير المتكلم بدلا من ضمير المخّاطب. 
وإذا كان الشضب قد تملكك بالفعل دون الانتباه لدلالاته الأولى» فلتسصه أيضا. ومن 
الأفضل استخدام ألفاظ مثل «مميط» دلق« «ستوترء يدلا من «غماضب» أو 
«صفشاطه إذ إن اللقظين الأضيرين يضمعران لفط «منك». أي :فاضي منك» أو 
+مفتاظ عنك» ومن ثم پقممران أن الخطا هو خطا الطفل. أما الألقاظ من أمثال 
«متوتر» فيمكن فهمها على أنها تشير إلى حالة داخلية ولا تحمل كثيرا من اللوم. 

۲- الإعلان عن الخطوات التى ستتهتها لتعود إلى هدوننا: قل بصوت عالر 
«ساجلس. آتتفس بيط وأفكر فى كيقية حل الشکلا». وهذا يمتح تمونجا رائعا 
لأطفالنا کی یتطموا كيقية تهدتة اتفسهم. 

إن القضب هو علاعة دالة وليس أنية لانجان شی إنه يشير إلى خط ها. بمجرد 
أن تمسمع الاشارة أبطلها بان تجلس لتتنفس أو تقرك الفرفة لبدء عداية تهدنة 
تفسك, 
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سی سس اليافظةعلى الهدووفى ظ ل الضفوط 





تشمل خطوات التهدنة خاصيات فعالة مضادة للأدرينالين. هاكم ما يحدث في 
لجسادكم حینما یتملککم الفضب. حينما نشعر بالتهديد «هينما يرقض الصفار 
الاستحمام أو هينما بيدأ المرافق قى الصياح باطى صوته» ينتشر الأدرنالين قي 
الجسم. يجعل هذا الجسم يتخذ وضع الطوارئ ويستنزف الدم والأكسجين من 
لحاء الم «الجزء الخاس يحل الشاکل» ويحولهما إلى داخل المضلات الكبيرة فى 
الجسد التي تستخدم فى أنشطة القتال آو الهروب. 

والآن, يعاني الاب/الام الفاضبان» بمساعدة الأدريئالين من نقص الأوكسجين 
بالق ومن ثم ينطقون يأشياء فى منتهى الغباء أثناء مغضبهم. هذا بالإضافة إلى آن 
المع الذى يعمل أنذاك أتوسانيكياء يبد! فى تقيؤ رسائل ميرمية منذ طفولة 
الام/الاب. ومن ثم نجد آتفستا فجاة نقول أشياء بشعة مثل تلك التى كان يقولها 
والداتا فى الاضی, أشياء كنا قد وعدنا أتفسنا ألا نتلفظ بها أبدا. انذاك» تكون 
حاجتنا ماسة للأوكسجين. 

من حسن المظ أن أسلوب الجلوس والتنفس یمدنا بالأوكسجين وييطل استجابة 
طوارئ القتال/الهروب, ويعيد لنا الهدوء النفسي والعاطفي. يشمل التتقس الضاه 
الغضيب الشهيق بیط «نعد إلى 4ء والزفير بیطء «نعد إلى ۰۸. افمل هذا لمدة دقيقة 
کاملة« عملية التنفس هذه بمعدل ۲:۱ شهيق/زقير تبطل استجابة الأنرينالين أثقاء 
هجمات الغضبي والخوف». ويعد استردابتا للأوكسجينء يسيج بامکاننا التفكير 
قیما نقعله بعد ذلك. 

؟- لنفعلها: نجاس ونتنفس بياء «) شهيق وثمانية زقبر». ثم ننصت لأمنا/أبينا 
المتعاطفين الداخلين وهما يخبرانا نتا نفعل الصواب. تنصت لا يقولانه عن ثقتهما فى 
مهاراتنا مع أطفالناء وملمانتیما أن الأطقال سرعان ما يكبرون وأن تاك اللمظة سرمان 
ما تمر وآن شمة أشياء مبهجة ستمدث أثناء اليوم وعلينا التطلع إليها «من أجل تخفيف 
الضغوط علينا أن نقوم بالتخطيط لشئ مبهج لانفسنا نتطلع إليه كل يوم». 
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بالطل ادن 


حینما نستهید هدوضا: تضع خطة لعالجة الوضيع الذى تسيب قى استجابتتا 
الغاضبية, لنفترض أن الاملفال یشتمون بعضمهم. تقرر آی تدخل هلینا استخدامه 
على الدی الطويل لحل تلك المشكلة المتكررة: وما إن كان من الناسب أن تفعل آی 
شيع على القور ام أنه من الأقضمل منافشة انغطة مع الأطفال فيما بعد. ولنتتکر أنه 
ليس ثمة الكثير مما يستوجب أن نفعله في هذه اللحظة يل إنه یالامکان تلجیل هذا 
اساعات أو ریما لایام. ااتوقيت مهم: لنتنظر «لحظة تعليم» -وقتا يكون فيه الوالدان 
والأطفال هادشين. وياستتتاء رجود خطر جسدى. قبإمكاننا الجلوس بهدوء قيها 
يستمر سوء السلوزد. اما فى الأوقات التى فيها خطر. قعايتا إبعاد القطر ثم اتباع 
الخطوات من ۱ إلى ۰۳ 

تريية اطقالنا من دون أن نرفع أصوانتا: 

إذا كنا جقا نرید تنشئة أطفالنا من دون أن ترفع أصواتنا فثمة أسلوب موثوق 
لعل هذ!. بالإمكان استخدام هذا الأسلوب حتى إن كنا لا عرف آی أساليب 
تنشئة آخری. قد لا نصبم أبا/رأما كاملين بعد استخدامه, لکن على الأقل أن نكون 
والدين «زعاقین». 

بعد كل هرة تعبر فيها عن فضبنا «صوت عال» كلمات قاسچة, لفة جسد 
عدوائية» نجلس ونکتب جملا إيجابية عن آنفسنا. مثلا «أتكلم بهدوء إلى جمیع 
الناس فى جميع الأوقات» أو «اتکلم بهدوه مهما حدثء. لدة أيام ثلاثة, اكتب هذه 
العبارات على الجائب الأيمن من صفحة مسطرة بطول الصفحة دقسم الصفحة إلى 
ثلائة أقسام طولية» بعد اتفچار غضبك مباشرة بحيث تكمئها بنهاية اليوم كحد 
أقصيء ولدة الأيام الخمسة أو السبعة التالية اكتب على الجانبین بعد كل واقعة. 
إذا وجدت أن انقجارات عضيك قد اختغت تقربیا. استمر في المكتابة لمدة أسببوعين 
آخرين. وإذا لم يتحسن الوضع كثيرا زد عدد !الصمفحات إلى ثلاث أو أربع ولاحظ 
النتيجة. استمر فى زيادة عدد السفحات حتى تحقق النتيجة المطلوية. إذا لم 
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المعافظة على الهدودفی فلا فوط سس 


معجبك هذا الاسلوب فکر في سلوب آخر, مثلاه ادفع مبلغا سخیا من الال, على 
سبيل الإحسان. مع كل انفجار لغضبك ويمكن للمبلغ أن يزيد على مدي آسبوعین 
حتى يصبع مبلفا كبيراً. أى عيّن لنفسك مهمة إضدافية «تنظيف الأدراج, ترتيب 
الدولاب.. إلخه. بعض الرجال یجیرون أتفسسهم على رفع الأثقال بعد كل نوية 
غضب. فلنختر علاجنا ونبد؟, وإذا قمنا بالفعل بتحسل تبعات تويات غضبنا ونفذنا 
العقویات. فلابد أن نشفي من الزعيق والصراخ في غضون شهر. 

من ضمن فواش هذا الأسلوب أن الأطفال سيتملكهم الفضول يشان ما نفعله 
وسبيه. وعلینا آلا نخفى هذا عنهم. فلبعرفوا أننا نتدرب على التحدث باحترام إلى 
الآخرين هي كل الاوقات, وأننا حینما نفرغ من ذلك. سنيدأ ُي تدرييهم. سيتملكهم 
الإعجاب من استعدادنا لتصويب انفسنا وحرمنا الواشسع على مشاعرهم. 
سيعرقون أن بإمكان الئاس أن یتغیروا من خلال الجهد والوعی, یسیتطمون أن 
التعى عملية تنوم طرال الحياة وتودی إلى هريد من الحب والسعادة, 

لاذا التحكم فى القضب؟ 

اذا تفعل كل هدا؟ لماذا لا ندع الاطقال يعرفون بوقسوح ويمموت عال أن 
سلوكهم لا يسعدنا؟ ألن يساعد هذا على معرفتهم الط من الصواب؟ وخاصة إن 
كانوا قد تجاوزوا كل الحدود وإذا كانوا يستحقون العقاب؛ 

لاى 


فقيما أنه من الصواب أن تدع أطفالنا يميزون بين الخطاً والصواب, فليس من 
الصواب في شئ أن علينة فعل ذلك بصوت مرتفع وبقوة وبدون احترام. حينما 
نستخدم الفضب لتعليمهم درساً ءأى جینما نستخدم الخضب وسيلة تعليميةء فإننا 
تعلمهم مبادئ عدم الاحترام. واقعیا, فندن نقول لأطفاانا محینما يكون لدی 
الشخص شىء مهم يقوله فلا بس أن يفقد كرامته ويتجاهل كرامة الآخرين. إن 
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ب فصن اسلاس 


البذاعات العاطفية والكلامية متقبلة طالما كانت انرسالة مهمة». هل هذا ما نرید أن 
نعلمهم إياه؟ سیضمن لهم مثل هذا اللرس حياة علاقاتها مضطربة. إن الزعيق 
الغاضب قي الناس مكلف داثما؛ مهما كان مبرراً. وأحیان) لا يمكن اصلاح الامار 
الذى يحدثه. فلنفکر بعناية قبل أن نتورط فى هذا. مالي جانب آذیتنا إياهم؛ فنحن 
قد نؤذى آنفسئا: فکم من الأباء/الامهات فقدوا آطفالهم من خلال هذا الاسلوب, 
السیب الأخر والاهم التي یجعلنا نفعل ما يوسعنا نع الغضب. هو الحافظة على 
قوة تأثیرنا فى أطفالنا. ولنضم نصب آعیننا أننا إذ لجانا إلى الغضب تکرارا فى 
تعاملاتنا مع آطفالنا سندمر علاقتنا بهم: أى مركز أثیرنا علیهم. 

عند أى جد يصبح استخدام القضب مفرطا؟ أبستطاعتنا الاتفجار غاضبین قى 
الطفل مرة کل عام دون أن یکون لهذا آثر مؤذ؟ وماذا عن مرة کل شهر؟ هل لا 
باس هن أن يتملكتا الفضب مرة كل أسبوع؟ مرة کل يوم؟ عدة مرات فى اليوم؟ 

للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نقرر كيف سنكون عليه حياتنا الزوجية قي 
وجود زوجات/آزوا ج یمسیحون فينا عدة مرات كل يوم. كم من الوقت سترغب أن 
يدوم مثل هذا الزواج؟ أى نوع من العلاقة سيثمره مثل هذا الحال؟ وماذا لو آن 
أازوجات/الأزواج انفجروا فينا اضبين مرة فى الشهر؟ كم عدد المرات التی 
تعتقدين أنك تستحقين أن ينقجر فيك زوجك غاضبا؟ للأطفال نفس مشاعرنا وردود 
أفعالنا. لا يحبون من بسم؛ معاملتهم فلنتذكر أنه إن كان أطفالنا لا يطيقوننا فلن 
يتعاهوا معنا, مع قبعنا مع میادثنا. مع معتقداتناء أو مع ای شئ عزيز عليذا, 

يبدو الأطفال أثناء السنوات العشر الأولى من حياتهم وأنهم یتحملون الأم/الأب 
الشاضيب. هل يعنى هذا أثه لا باس من ترك الأمور على حالها؟ إن العضب سم 
لبدنك ولکل من حولك. كلما نغضب تُغْرِق عقول وأجساد أطفائنا في السموم ونورث 
آطفالنا صراعا يدوم طوال الحياة, 
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الحافظة على الهدووضى ل الشفوط - 


وربعا نكون نحن قد ورثنا نزوع والدپنا إلي العسراخ والعویل. ولنلاحظ کم هو 
جسعب. علینا أن نتخلص من هذا. ثنلاحظ کم هو ضار بصحتنا ویعلاقتتا, هل هذه 
هی الهدية التي ترید تمربرها إلى آملفالنا؟ من تاحية أخرى؛ فلتتخیل كيف ستكون 
عليه الامور لو أنتا علمنا اطفالن؟ كيفية معالجة الاحباطات والعجز. نا یسمارستنا 
استراتیجیات التحکم في الفضب نمنح أطفالتا الهارات التی ستتيح لهم التحامل 
بنجاح مع الحسقبوط فى المثزل؛ العمل, أو في أي مکان یجدون آنفسهم فيه. 
تستطيع: من خلال قخمائنة على نزوءدا الغصب أن نمنح أطفالذا المهارات التى 
تساعدهم على التمتع بالحياة والحفاظ على سلامتهم الجسدية والعاطفية 

إن التحكم في القضب يعمل قي صمالح أطفالنا وفى ممالحنا أيضا. لقد أشرنا 
یالفعل إلى الزایا الصحية التى ثفیدها من عدم الغضب. يعتقد بعض الناس أن 
تخفيف الضغوط عليهم من خلال التعبيرات الغاضبة يفرد القلب ويقي من القرحات 
وغیرها من الأمرامن. 

إن الاپماث التی أجريت فى العقود الأخيرة من القرن العشرین آوضحت أن 
التزوع نحو اتفچار الغضب مضر بالصحة بنفس درجة كيت الشامر. وجقا فان 
| امستراتيچية الوحيدة التی تفید الصحة «مثل تقلیل مخاطر أمراض القلق, 
السرظطان وغیرها من أمراض نقص النامة الذاتيةه هی معالچة العواطفب والتعبیر 
عن المشامر بأسلوب بحترم الآخرين. من ثم فعلینا ومن أجل مصلحتنا سناهیكب عن 
مصلحة أطفالنا- أن تنجد السبی القضباء على الغضي الستعصی! ويهذه الوسيلة 
سمتعیش حداة أطول وأکتر سعادة. 
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قواعد تلاسترخاء 


قواعد لتخليف الضفوط 
بإمكان القراعد التخفيف من ضصفوط سهام الأصمومة/الأبوة والمباعدة على 
استرشاء جمیع أفراد العائلة. مثلا قاعبة «ممنوع أكل البسكوت قبل الخدام 
تحول دون التقاش فو الجدال الییمی حول أكل أى شئ قبل الوجبات الرئيسية. 
آیضا تمنع قاعدة هلا كومبيتر بعد العاشرة مساءء الجدل الذى يدور كل ليلة حول 
إغلاق الجهاز. ويدلا من انشاکل والهرأك والفضس. يهل التظام والهدره والمسلام. 
مهرد ترسيخ الذاهدة تبطل النافشات. «قد تكرن ثمة تبعات لخرق القامدة 
وستتحدد عن هذا لاحقاء لكن بحلر النقاش والجدل». تصيح ا مشكلة لا مشكلة 
ويمل مملها فرا غ لليف هادئ. 








وعلى جين أن باستطاعة مجموعة القواعد النتقاة بعناية جعل المياة العاظية 
أكشر سلاسة وسپولة. فان باستطاعة الإفراط فى استخدام القوامد والاحکام أن 
يأتى بالتاثير المعاكس ويخلق بيئة جاهدة متوترة. قد يؤدى الإفراط في الاحکام التي 
پضعها الوالدان إلى جو سلطوى يميق الفرد!نيية, الإبدا ع المرونة, والعوامل العقلية 
والعاطفية الأخرى الفيرورية لنمو أطقال سلام. 

بيد أن كثيرا من الدراسات التفسبية أثبتت أن الننشنة الحازمة- المتسمة بمزیج 
من القواعد الواضحة, التوقعات الواخسحة والدفء العاطفی- تُنتج تموا صمي 
للأملقال. 

وعلى الرعم من أنه من الهم تلافى وضع الأحكام الرهقة؛ فباستطاعة الوالدين. 


الإفادة من حقيقة وجود قاعدة سهلة نم انفجار الغضب. 
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قوامد لامترخاء 


«اعتادت الامسیات أن تكون غير مهيية, كان الاطقال یطلبون مشاهدة 
ااتلیف زیون أو آحد الأقلام وإذا رفضت كانوا بشابرون فى التوسل والتباکی 
والشكوى. كان الأمر يتتهى ين أفقد صيرى وآصرخ فيهم؛ وفی الحالات التی اکون 
فيها شديدة الإرهاق؛ كنت أذعن وأنسحب. كما كنت اشعر آنهم كسبوا الممركة 
كان ينتاينى شعور بالاستياء والاشمئزاز طوال الثيل. وأخيراً توسنا لمل المشكلة 
برمتها بوضع قاعدة لأمسيات ایام الدراسة: يسمح بمشاهدة التلیفزیون مساء 
الإثتين والفسيس يعد الانتهاء من الواجيات و)لاستحمام؛ ولا يسمح يذلك مساء 
الاحد والثلاثاء والأريعاء. وضع عدا نهاية للعشاحنات». 

باستطاعة الوالدين والاطفال وضع القواعد معاء أما فى جالة صقار الاطفال 
فيضعها الوالدان يعفرديهما حينما يشعران أن حل مشكلة مستعصية يثمثل فى 
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القسلالمايع 


وضع القاعدة. بإمكانهما طلب القترجات عن الصدفار ویأخذانها فى الاعتبار لدى 
وضسم القاهدة. 

كثير ما يكون لدى الصغار أفكار ممتازة - بخاصة حينما تكون لديهم الخبرة 
في اتباع القواعد منذ الصفر. 

داعتاد الپلوس إلى مائدة المشاء أن یکون ممنة. كان شریف ورنا یتمارگان 
للجلوس على الكرسي المجاور لى. واعتاد! ألا ینصتا إلى ما ااتوله. وأشيراً طلبت 
منهدا أن یضعا قاعدة. توافقا على أن تجلس رتا بجواری لیالی الإثنين والأريعاء 
والجصعة. ویجلس شريف هناك الأحد والثلاثاء والخميس. قسنما ليلة ااسیت بینهما 
بحيث يعتل أحدعما الکرسی لمدة سدثّة شهور: والأشر پستله صدة الشهور السستة 
التالية. أسعرهما ذاك!!» 

وعی الرغم من أن مقترحات الاطفال يرحب بها دائما كجزء من وضع القواحد. 
فمن المهم أن يبقي الوالدان علي وضع القيادة. فهذه؛ بعد كل شئ. هی مهمتهم. 
ينشئ الایاء والامهات الاطفال, يرشدونهم: یحمونهم ويغذونهم -حتى يصميحوا 
مهدين لمقادرة العش وللحياة المستقلة. وئيس الوالدان بالضرورة أكثر نكاء من 
أطقالهما. لكنهما يمتلكان معلومات وخيرة حيانية اکثر» ويبقيان مصلحة الاطفال. 
الأهم من كل هذا هی حقيقة أن السئولية النهائية من أي قرارات تتخذ بشان 
الاطقال يتحملها الوالدان, فالوالدان هما من يتخذأن القرارات فى الأصور التي 
تتعلق بصحة الاطفال, بمعايير سلوکهم ويقيمهم. من ثم؛ إن إضفاء أهمية مفرطة 
على اقتراح طقل فى الخامسة من العمر لیکون موعد ذهابه للقراش هو نفس موعد 
ذهاب الكبارء أو بأكل وجية من الحلوى مرتين فى اليوم» هو فى الواقع تخل عن 
مسئولیات الوالدین. فحثي قبول اقتراح عراهق فى السادسية عشرة بأنه لا يجوز 
وضمع حد أقصي لوعد العودة إلى المنزل. عادة يكون نتيجة عجر الوالدين لا نتيجة 
لاقتنا ع العقلانى. والإهمال فى وضع الحدود من قبل الوالدين فو شكل من 
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الإهمال في التربية والانتهاك العاطفی للأطقال. 

إن هدف تضممين آراء الأطفال فى عملية وضع القواعد يعمل لصالحهم: 
مساعدتهم على مَعلم إيجاد حدود يفرضونها على أنفسهم الامر الذى سيفيد 
رفاههم ككل. قإن الناخسجین النین لا يستطيعون قول «لاء لانقسهم ينتتهى بهم 
الآمر بالإصابة بمشاكق هسهية. الإدمان: البدانة, المصاعب الالیة» والتحديات 
الاخری التي تنتج عن الإفراط. أحيانا تتطور تلك الشاعر بسيب ومع الوالدين 
لحكاما غير عقلانية, قولهم «لاء لأطفالهم بأكثر مما يجب (مثلاء القاعدة التى تحرم 
جسيع أنواع الحلوی تخلق طفلا صدمناً لاسکریات). بيد أن الوالبين اللذين لا 
يضعان آي احکام وقواعد يذلقان بيئة خصبة لتطوير مشاكل في مجال التحكم في 
النقس. 

يمكن توضیح تلك النقطة بعناقشة الاحکام التعلقة باتعاط الحديث المباح 
وا لحظور. فالاطفال الثين يتعامون #اعدة أنه يجب قول کل الاشیاء بأسلوب يحترم 
الاخرین «دون زعیق. آیمانات. استخدام الفظ بذيئة.. إلغ» عادة ما يصبجون کبارا 
یتکلمون باسلوب مهدب إلى زوجاتهم/آزواجهم. اطفالهم. زسلاتهم. رسائهم. 
العاملين لبيهم؛ من يمدوثهم بالخدمات. العاملين بالمحلات؛ الجیران وکل شخص 
يتعاملون معه. من الناحية الاخرى؛ فکثیرا ما يناضل الأطفال الذين یْشنْون دون 
وجود مثل هذه القواعد. يناضفون في كبرهم» وأحیانا يدفعون أثمانا بافظة لعدم 
قدرتهم على التحكم فى ألقاظلهم ثناء اللحظات الحاسمة في حياتهم. 

وضع قراعد عفیدة: 

القصود بالقواعد هو تقايل السراع وزيادة السلام. يجب استخدامها لإنجاز 
هذا الهدف. لکن. متی یعرف الوالدان أن ثمة حاچة لقاعدة ما؟ مثلاء فل اپدر من 
وجود قاعدة بعیعاد نوم طقلة في العاشرة أم خترکها تذهب إلى الفراش حینما ترید 
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ذلك؟ هل ثمة فرق حینما یتعلق الأمر بطفل في السادسة أو فى الثالثة عشرة من 
العمر؟ هل من الإغمال عدم وضع قاعدة بميعاد النوم؟ هل لابد من وضمع قواعد 
لأكل الأطفال؟ هل من الصواب أن تصر فلأم/رالاب على أن يأكل الطقل نسبة من 
البروتين أي نوع واحد من الخغسروات على الأقل؟ مىاذا من قواعد استخدام 
الکمبیوتر» التلقزیون, أداء الواجیات المدرسية.. إفغ؟ 

ليس هناك فى الواقع احکام سارمة بشان القواعد. وبما أن الاطقال مختلفون 
والاباء والامهات سشفرنون, فسیضع کل منزل قائمة القواعد التى تحمل على 
استرخاء آفراد الاسرة. لايد من آعتماد الوالدین و؛لامطقال على أنقسبهم التوصل 
إلى القواعد الملائمة لهم كعائلة. وقد تختاف القواعد بالنسبة لكل طفل فى العائلة. 
مثلا. تستطیع يارا البالغة من العمر عشر سنوات الاستيقاظ كل صياح متوهجة 
ومبتهجة وتستمر في الحفاظ على نشاطها طوال اليوم. تذهب إلى فراشها حيثما 
تشعر بالنعاس وقد يكون هذا فى التاسعة أى انعاشرة أو أحياناً في الثامتة مساء. 
ليس لدي بارا قاعدة رسمية بوقت النوم ولا يبدو أنها تحتاج لثل هذه القاعدة؛ فهی 
تؤدى ما عليها جيدا دون وجودها. بيد أن شقيقها شريف یحتاي إلى مثل تلك 
القاعدة فهو يجد من العسعب الاستيقاظ فى الصباح في موعد محدد. ینام رغم 
رین جرس النبه ونداءات والديه. یمضی وقته فى المدرسة متثاقلاً ولا يؤدي عمله 
كما يجب. ویفدو فى المساء متوترا لا بسيطر خی أعصدابه وانفعالانه. ومثل بارا, 
فليس لديه قامدة بموعد النوم. وخلاقا لهاء فهو بحاجة إلى قاعدة. 

يقيم الوالدان المرنّان الوضم ليحدد! ما إن كانت القاعدة مجدية آم لا. حينما 
يكون أحد الأطفال بحاجة إلى قواعد. قلا يكون من الضرورى دائما قرضها جرد 
أن فردا آخر من العائلة سيفيد هنها. مثلاء بإمكان الأم أن تخبر إحدي الأطفال أن 
علیها أن تثوى إلى الفراش فى التاسعة مساء. فیما لا يكون اشقيقها الذى يكبرها 
أر يصغرها بعام ساعة محددة للنوم. فندى الأطفال القدرة على تعلم تميين ما هو 
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ستصف». قی ما یتلقی کل طفل ما هو مناسب له/له ). بالطبعء سیگون من 
#ضروری أحيانا وضع قاعدة لجميع أفراد العائلة بالرغم من آنها سیکون لها تبعة 
محتلقة على کل فرد من العائلة. مثلاء سيكون لقاعدة «آن على الجمیم کل الطعام 
القى اعده» تأثير قوى على الطفل الذی یصعب إرضاؤه. 

تعکس القواعد قيم الوالبین وأولوياتهما. لبعضنا توجه مفرط الحمساسية تجاه 
الصحة فيما أن البعض أقل تشبدا. من الواضح أن الوالدين اللذين لا يقلقهها 
الاثار الخسارة للحلوي لن یضها قيودأ متشددة على کمية الحلوى التي پاکلها 
الطقل. بيد أن هذين الوالدين ایض قسد يشعران أن الاداء الأكاديمى غماية في 
الاهمية ویضسعان قيودا على الوقت الذی يقضيه الطفل مع أصسدقائه في أيام 
الدراسة. توضح السيناريوهات التالية أسالیب مختلقة لعالجة مسالة الأكل: 

«ییدی عمر وآنه يعيش على الخبز والجبن. نکنه ينمو. إنه آملول منا. لم أره یتناول 
خضروات باستثناء البطاطس, يقول الطبيب إن صحته جيدة, لم أجعل أطة''ى آیدا 
ينتاولون الفضمروات إذا لم يميوها لأنتى أتذكر الآن كم كنت أكرهه) هينما كنت 
صغيرة؛ والآن. فإننى أشنهيها باستسرار. أعتقد أن نفس الشئ سیمدث لهم بعن 
قيهم عمر». 

«لدينا قاعدة فى مثرلنا «لا حلوى إلا يعد آکل الوجبة الرئيسية». أحيانا پتلمر 
الاطفال لكثنا هازمان. نشعر أن من المهم أن یتناول الأطقال جميع المواد المفذية», 

نترك طفالنا یاکلون ما يشاون ويالكميات التى يريدونها. لا يوجد بينهم من هو 
بدین أي مريض» من ثم أعتقد أن هذ؛ الأسلوب ناجم معناه. 

دلا تب لبلى أن تاكل فى العمیاح. إذا تركتها لنفسها ستذهي إلى المدرسة 
وسعبتها خاوية وان تاکل آی شي حتي الغداء. أعتقد أن الاطفال يجب أن يتثاولوا 
إفطارا جيداء وجبة متوازنة تسوى آلبروتینات. الكريوهيدرات؛ والدهون. لکننی 
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آمتقد أيضا أنه لا يجوز إجبار أي آحد على الأكل. من ثم. وصلت إلى تسورة 
وجطتها قاعدة أن تتناول ايلى کوب لبن طي الاقل قبل الذعاب إلى اأدرسة. تتعاون 
لأنها تعرف آننی آقابلها فى منتصف الطريق. 

تعني الرونة الاستعداد لتغييس رأينا حينما یقتضی الوقف ذلك. وطالا أن 
الأطفال فى الأمثلة السابقة بصحة جيدة فإن جميع قواعد الوجبات هقبولة. بيد أنه 
حينما بعانی الاطفال من نقمي الطاقة. تسوس مقرط في الأسنان, البدانةء أي أية 
مشاكل أخرى تتعلق بالطعامء فعلى الوالدین التفكير فى تغبير القواعد. 

«حیتما کانت آمل طفلة مدغيرة کنت لمبلمبها إلى جميع الأماكن -الينك» 
الول السویر مارکت» اجتماعات البيزنس. كانت تتام هينما تشعر بالتعب سواء 
كان ناك على مقعدها بالسپارة. ار فى عرية الأطفال. أو على ذراعىء لو فى عرية 
التسوق! لم اومن بالقواعد التشددة والجداول للاطفال وكان بإمكاني أن آری أن 
فلسفتى في التريية ناجما. ثم ودبت لينا ولمهارت خطتی تعاما. لم تكن تستقر 
سوي فى سریرها! فى البداية كنت اسحیها معي مثما كنت أقهل مع آمل اكتى 
وجدت أنها سريعا ما كانت رهق وتصبح عصبية لأنها لم تكن تستطيع النوم ونحن 
تتجول. ویالفعل وجدت أن على أن أكون مها بالمنزل فى العاشرة صیاحاً والثانية 
بعض الظهر, ای فى أوقات غفوتها النهارية لمدة ثمانية عشر شهرا. حولتتى إلى ام 
متشددة فى مراعاة القواعد». 

وجقا. فان الام فى المثال السابق كانت شديدة المرونة تکیفب أسلوبها فى الرعاية 
والتربية للاحتياجات القردية لأطفالها, 

آلقواعد فى سياق قاعبة 80-20: 

مل جميع تدخلات الوالدين, لايد للقواعد أن تحند لاطفال بصفتها «مشاعر 
سیئةه أو «مشاعر طببةه. یتیح تحبیدها هذا باستخدانها داخل تطاق محاصصة 


٩۸ 111111 








قواعد للامشرطاو سب 


قدرها ۸۸۰ «للقواعد التي يشعر الاطفال بثنها طيبة». و ۸۲۰ «للقواعد التى 
یشعرون أذها سيئة». 

وعلى حين أن القواعد واقية للجميع. إلا أن قليلاً من «الشعور السيئ» یلدق بها 
حیتعا تقتضى وضع «حدود وآیضاء كما سنری فی الفصل التالی حینما تقتضسی 
قبعاب سلبية». بيد أن القلبل من الشاعر السينة التي تأتی بها القواعد أفضمل کثیرا 
من الشعور السيئ الزخم التاتج عن غضب الوالدین, وهو أيضا افضل من التباکی, 
والطالببة والسلوك التصمیدی للاملقال الذين لا برضون عن استجابة والديهم 
لطلبهم. وعلی الرغم من أنه يجب وضع القواعد الكابحة فى تطاق محاصسسة 
۲۰۵۱ من تدخلات الشاعر ااسيئة: فان استخدامها في آحوال نادرة فقط ببطل 
کم النتانج الإيجابية التی ینجزها الوالدان. إن القواعد يُلحق بها مشاعر سينة 
تکون معتدلة. أما آفعال الوالدین شديدة السلبية -الصریخ, الاهانة. إغلاق الابواب 
بعنف وغیرها من التماسلات النتهكة -فتبطل مشات أو آلاف من آفعال الشاعر 
الإيجابيةء انتی یزدیها انوالدان لاطفالهما. وحینما تغيب القواعد. يصيع بالإمكان 
أن يجد الوالدن آنفسهما یتصرفان باسالیب مدمرة نتيجة للاجباط النی تولده 
المطالب التى لا تنتهی. 

إن الحدود هي کوابج للانشطة التي تعتع الصغار وا مراهقين -مثل تناول أملعمة 
الرهرمة. اللعب على الکومبیوتر» السهر, قپادة السیارات. استخدام الهواتف, إنفاق 
النقود .. إلخ. لیس من الستحب الحد هن الأنشطة الحبية, ومن هنا تنتج شاصیة 
الشاعر ااسينة اللحقة بائقواعد الکابمة. 

قواعد الشاعر الطییقه 

تعريقياً, ليست القواعد مشاعر سيئة. مثلاء باستطاعة الاسرة أن ترسی قاعدة 
آن الطفل الى يذهب إلي القراش فى اوعد الحدد سیحصل على قصة. وكقاعدةء 
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فبإمكان هذا التزوید بحافز مشاعر طيبة للتعاون «لختمام ایجابی شرطی». يعكن 
أن یمسّب ضمن ال ٠٠‏ من تدخلات الشامر الإيجمابية التی يتاح لها أن 
«تُكتسب»؛ ومعها المديح, الکاقأت وغيرها من أنواع الاهتمام الذى يستخدم لدعم 
السلوكيات المرغوية. 

وكما ذکرنا من قبل. فإن من المهم موازنة الاهتمام الایجابی المكتسب مع 
الاهتمام الإيجابى الذى يكون «دون مقايل» -يرشد الأول السلوك فيما يُضمر 
الثانى الحب والتقبل, يمكن لقواعد المشاعر الطيبة أن تصيح إحدى آليات الواادين 
لتنشنة أطفال أصهاء فاعلين. هاکم بعض الامثة الأخرى لبحض القواعد 
«التعليمية». 


> بإمكان آی طفل یسوی فراشسه. يرتدى ملایسه ويكمل إفطاره آن یشاهد 
التليفزيون حتى مود الذهاب إلى المدرسة. 

> بإمكان أى طفل بنتهى من واجباته المدرسية وتناول وجبة خفيفة. 

> یستمر وقت اللعب منذ العودة إلى المدرسسة وحتی وقت تتاول القداء دبعد 
الغداء يهين موص الواجبات الدرصیةه. 

> رسى تلك القواعد مرة ویقصد أن يستمر العمل بها اشهور عديدة دبل 
اسئوات». كما أن المقصود بها أيضا تقليل الاحتياج إلى الشاحنات والنقاشات 
اليومية. ومثل جميع القواعد, فإنها تساعد الوالدين على تلافى محسيدة المسراخ 
والزعيق. 

أيضا يعكن لقواعد الشاعر الطيبة أن تكون مصادر لاهتمام ایجابی غير 
مشروط. وپاستخدامها بهذا الأسلوب. فإننها يمكن لها أن تكون نوعا من اللهو - 
ذرائع للتعبير عن الحب والمودة. عثلاء يمكن أن يكون لدى العائلة قاعدة بان كل من 
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رسخ قاعدة «آنا لا أتجايل معك». 


إحدى القواعد القیدة للعمل بها هى «إتنى ۷ آتجادل معك». ویسیب آنها تسهم 
يفعالية کعضاد للصراخ والزعیق, سنبجنها بالتفصیل. إن المبدا الضمر في ارساه 
هذه القاعدة وترسیضها سیکون مفیدا لأى قاعدة آخري يود الوالدان [رساسا. 
علاوة على ذلك فإن معرفتنا كيفية تطبیق هذه القاعدة في حد ذاتها حاسم فى 
قدرتنا على تنفيذ جميع القواعد الأخرى تمكن الوالدین من النص على القاعدة 
بحسم. بدون جدل غير مرغوب فيه «بالإامكان نقاش القاعدة قبل وممعها.؛ لا أثناء 
تطبيقها». 

بيد أتهء وهن أجل إرساء قاعدة «إننى لا أتجادل معك» يتجاح -أو أي قاعدة 
عانليية آخری- على الوالدين إثبات آنهما منطقیان ومهتمان. إن سلوك الوالبين 
البوجماتی السلطوی, القاسبى. الذى يفتقر إلى العقلانية يؤذى الأطفال. ويتسبب 
فى تدمير علاقة الأطفال بوائديهم. وفی ظل أوضاع کهذه, يصبع الأطفال شیر 
متعاونین» أو حتى متمردين. سيتجادلون. وقد يفعلون هذا بصوت عال وبدون 
احترام. وفی الواقع. فإن الوالدین الأذين بقولان «لا» باستمرار, اللذين یجیبان ب. 
«لاء بتسرع وتلقانية -يستدعيان أثنقاش من أطفالهما؛ سیتجادل الاطفال بلا هوادة 
لزحزحة الوالدین عن الاراء غير المذطقية, 

الجولة رقم ۱ 

لتحاشی هذه المشاكل. على الواندین أن یمتحا نقسیهما پحض الوقت لتمعن 
طلب الطفل پجدية. قالاهتناع عن الإجاية الغوريبة سياسة جيدة. يدل ذلك 
باستطاعة الوالدین التوقف وقول شئ من قجیل «فلأفكر في هذا», وإذا لم يقل 
الوالدان هذه الجعلة فى الرة الأولى ألتى یستجیبان فیها لمطلب الطفل -أو ما 
آسمیه » الجولة رقم ٠١‏ هن الجديث -فشرهما اضافتها لدي الاستبابة الثانية - 
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«الچولة ۲ ۰ (تسمي الجولة الشالشة « الجدایه) ورغم أن تعبیرات الجولة الاولی 
والثائية والثالثة تتکرنا بالباریات الرياضية: فإنها لا تستخدم هنا للدلالة علي لعبة 
عدوانية بين الطفل ووالدیه. الاجري, فإنها تعکس الطبيعة التکررة تطلبات الاطفال: 
تمسال البنت مسوا وتتلقی إجابة لا تروقها؛ تسال سرة أخرى (علی آمل تلقّيها 
الاجابة ٠‏ الصحيحة»). من وجهة نظر الوالدین يبدو هذا وأنه الجولة الثانية «والثالثة, 
والرابعة».من شم. أستخدم هذا التعيير. على أية حال, فأيا کان ما يشهر به 
الوالدان إزاء تکرار لب الطفل للمرة الثائية. فإن الجولة الثانية هي فرصتهما 
الأخيرة للتفكير فیه, من ثم يجب أن يكون التفكير متمعناً. ویعد التفكير اللازم. 
يستطيع الوالدان إخبار الطفل بقرارهما؛ وإذ! كان الجواب «لاه فعليهما تقديم 
سبب موجز لهذا القرار. 

إحادة التفكير فى الجولة الثانية: 

بعض الأطفال يجادلون بطبيعتهم. بيد أن باستطاعة جميع الأطفال حمتى 
الطيعين والعتدلین منهم, أن يكتشفوا أن التقاش بنجم. باستطاعتهم التعلم. 
مصادفة. أن المثايرة فى النقاش العقلانی أى *لاستراتیجیات غير العقلائية مثل 
البكاه؛ نويات الغضب, النق الستمر, التوسل. أو أية آسالیپ أليمة أخرى قد تؤدى 
إلى تقيير موقق الوالدين. وحتى إذا وجدوا أن أنو؟ ع السلوك هذه قد تؤدى إلى 
نتيجة بين حين وآخر. سینمون نزوعا لاستخدامها إلى ما لا نهاية. يعنى هذا ؛ أنه 
قد يكون هناك سنوات من النقاش فى العامة يخال الوائدان ماسمین ودیکسبان» 
أحيانا. بيد أنهما لن يستطيعاء آحیانا آخری. أن يظلا حاسمین؛ ويستسلمان 
مهزومین, ويقولان بقرف «طيب... الليزة فقط.. لكن هذا ان يتكرر أبرا». يتما 
پستسلم الوالدان یکسب الطقل المفركة؛ لكنه یخسر الحرب؛ يحصيل علي ما ريده 
لكنه يغقد مشاعر جب الوالدین. ترسل نظرة الاحباط. المجز. والکراهية على وجه 








قواعد للاسترخاء 


الوالد *لرهق رسالة رفض قوية. تقول النظرة بوضسوح للطغل إنه «سیی». يحمي 
الوالدان سلامة الطفل العاطفية على الدی البعید باتبا ع قاعدة «إننى لا أتجادل 

هل یعنی هذا ألا يقير الوالدان رهما خشية أن يجعلا من آبنائهما مجادلین 
لا یتوقفون عن الجدل أبدا؟ لا. ياستطاعة الوالدین تقبير آرائهما لدی استجابتهما 
لطلبات الأطفال “لكن فقط في الجولة الثانية. لدی تلك النقطة, یمکن للوالد/الوالدة 
التوقف. وإعادة التفکیر قلیلا بشأن ما يطلبه الطفل, وإذا بدا معقولاء بالامکان 
تغبير الاسنجاية الأولى. يمكن للوالدین آیضا تغيير الاجاية فى تلك المرحلة؛ لانهما. 
ببساطلة, يكونان على درجة من الإرهاق ۷ يستطيعان معها أن يتعاملا مع إحباط 
الطقل, آو غضبه أدى تلقيه الاجسابة «الخطاء. قد يكون الوالدان واقعین تحت 
ضمغوظ؛ أو ما شابه ذلكء بحيث لا يكونان شي حالة لا تسمع لهما بالتعامل مح ملفل 
بائس. أو تكون السالة غير صهسة. أو جتی, رغم أهمية المسالة؛ فقد يكون 
الوالد/الوالدة قد ظل مفرط السئبية مع الطفل طوال اليوم ووصل إلى معدل ۸۰:۲۰ 
بدل من ۲۰:۸۰؛ وقى هذه الحائة يستطيع ائوالد/الوالدة تخيير رأيه فقط کی يرفع 
معدل الاهتمام الإيجابي/السئبي. وأحيانا يكون هدف الوالدين هی إبداء الحب 
بدون سیب بإطلاقه «اعشمام إيجابي غير شرطىء لمجرد جمل الطفل يشعر 
بالسعادة. أو ربما یکونان غير متيقنين من صواب الاستجابة الأولى. وربما يكون 
لعدم اليقين أسباب أخرى: مسعوية تنفيذ الاسر و القاعدة ممُلا. أو ريما أن 
الوالدة/الوالد تعوزه الشجاعة: أو أنه غير مستقل برأيه. أو تی أنه يعاني من 
عرض نفسى -وحقاء فسيب تغيير رأى الام/الاب فى الجولة الثانية غير ذى أهمية. 
غلا باس بجميع الاسیاب أو بعدم وجود أسباب. فقط. ثمة شرط واحد لتغيير 
الرأى: لابد من حدوثه في الجولة !ثثانية لا بعد هذا. أما الجولة الثالثة وما بعدها 
قمجال للنقاش. 





القصلالسايع 


ماذا لو تي الطفل بذريعة سليمة في الجولة الثالثة؟ 

بالطبم, فقد يفوت الوالدان غير الستعدین للتفکیر في طلب الطقل سوى مرتین, 
يغوتهما شىء هام. إذا سم بمزيد من النقاش؛ فدقا قد يثير الطفل اعتراضا 
مقبولا لم يكن الوالدان قد تمعنانه جيدا. فقد ياتي الطقل فى الجولة الرايعة. 
الخامسةء أو العاشرة بسبب وجيه يُمذح بمقتخساه إذنأً أو تتفير الإجابة. بيد أن 
هذه الإمكانية لا تبرر تشجيع الچدل. فإن الوالدين اللذين يسهحان لأطقالهما 
بالاستمرار قى إثارة الأسباب لتفییر آراء الوالدين پجعلان منهم أطفالا غير محبب 
التعامل معهم. فهما بذك بساعدان على تطوير مهارات اجتماعية سيئة ويمهدان 
لذلك. ۷ يجب الناس أن يُرهبهم أحد أو يستاسد عليهم ليغيروا رأيهم والأطقال 
الذين يدمنون الجدل سيفعلون ذاك. يكبرون ولديهم قدرة على عدم التخلي عن أى 
نقاش, قد يصبحون كيارا تعوزهم افرونة, عاجزين على مواكبة التيار والتلاؤم مع 
الوقائع الجديدة. والأسوأ من هذا, فقد يمدبحون أزواجا /رزوجات ستعسفين: غير 
قادرين على التنازل» ويصرون على إعمال إرادتهم حتی النهاية المريرة. وعلى الرغم 
من استطاعة الأطفال تطوير تلك السمات الأليمة الجاسدة بانفسهم. فلا يجوز 
للوالدين أن یصیما شركاء فى مثل ذلك التطور بدعمهما النزوع نحو الجدل, 

الاهم من كل ذلك على المدى القصير هو نزوع الوالدين للاستجابة الضعبفة 
وللمضايقة والإزعاج. بتعبير آأخر. يرسخ الوالدان اللذان يسمحان لأطفالهما 
بالجدل إحباطاتهما وسلوكهما السيئ قى تنشنة الأطقال «نفاد الصبر والزعيق أو 
الاذمان والتخلی عن السئولية» إن إنهاء المناقشة مبكرا يحمي الجميع؛ حتي إذا 
كان هذا يعني إغفال نقطة حسائبة أحياناء من المهم للوالدین تعلم قاعدة «إنثي لا 
أتجادل معكء, بدلا من جعل أطقالهما سعداعفى إحدى الناسبات بعیتها وتعساء 
على المدي البعيد. 1 
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الطقل السثيد: 

نقدم الشرح الموجز لاستجابة »لا ۰ الاصلية کی نوضح للأطفال أن فكرة ما قد 
أصبحت قرارا. ليس من الضروری للوائدين تمعن الامر من جميع زواياه وإبطال 
العارضات جميعها كل ي حدة. ليس البيت سحکمة. حينما يكون الوالدان 
معتادین على قول «نعمه وتوضيع أنهما منطقيان وسحبان بعامةء يتعلم الاطفال, 
عادة؛ أن يتقو ب. ٠لا»‏ بين أوتة وأخرى. وفيى الحالات المشالية ومع الوقت. يتعلم 
الأطلفال أن والديهم رصاة رحماء لا همان ينزلون بهم المعاناة دونما سببب. 
ویالتاکید. فإن التمسك السسارم بقاعدة ۲۰۱-۸۰ فى حالة صغار الاطقال ۱۰-۹۰۰ 


فى حالة الراهقین» يعمل على إنجاز الهدف. 
بيد أنه يوجد أطفال ثملی طبیحتهم أن على كل شی أن يكون کما يريدون هم. 
ليست «لاء إجابة بإمكائهم التعايش معها. سیستچیب معظم هؤلاء الأطفال 





للتدخلات التى وصفناها فى هذا الفصل. قد يقيد بعض هؤلاء الأطفال من العلاج 
بالطبيعة «الشمس, الهواء..» . وأحیانا, حينما تتسبب عدم مرونة الطفل فى جعل 
حياة العائلة صعبة. فقد يقيد من عرضه على إخصائى نفسی ووضع خطة لعلاجه. 
بيد أن ثمة عوامل مشتركة بين مجموعات الأطفال الثلاثة تلك فمثل الأشخاص 
الثاضمجين النزاعين للتحكم. فخالب) ما يستخدم هؤلاء الأطفال أساليب التخویفی 
لیضمنوا ألا یفکر أحد فى استخدام ۰۷۰ معهم. وربما لجرا إلى الصريخ الإهانات 
أو العتف وأو الهستريا في مواجهة الإجابة «القطا». ومهما بلغت درجة حنان, . 
حساسية أو افتمام الوالدین, فإن مثل هؤلاء الأطفال يتهمون والديهم بانتهاکهم» 
بسوء المعاملة, بالظلم. والقسوة حينما يواجهون ب «لا». 1 
عن الضروری أن يظل الوالدان مصسممين أثناء تلك الشاهد. وآيفسا؛ فهما 
بحاجة إلى توكيد توجهاتهما العأدلة والرحيعة. كما أن عليهما أن يتبينا بوضوح 
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بذامة الطفل اللفظية. واستراتيجيته الستفلة, وأفتقاده لتحکم العاطفى- کی 
يستطيعا مساعدته. مثل هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التوجيه والإشاد. فإذا غير 
الوالدان آراءهها يسبب سلوك الطقل العدوانی والمزري: فهما بذلك يكافتان سلوك 
الطغل المختل وظيفيا. قهما يعلمانه أن يصبح طاغية. ومن ثم یضمنان للطفل حياة 
تعيسة فى كبره من خلال فشله فى تكوين علاقات. لابد أن يتعلم هولاء الاطفال أن 
الشاهد الدرامية لا تؤثر فى قرارات الوالدين. 

وفی الواقعء فإذا حدث المشهد الدرامى بعد «لاه الأولى -فی الجولة رقم -١‏ لا 
يكون للوالدين خيار المرونة فى الجولة الثانية. فقد يفهم الطفل تغيير الوالدين 
لقرارهما فى الجولة رقم ۲ على أنه مكافأة على نوبة غضبه. من ثم فلابد من 
التمسك بالإجابة الأولى حينما يدخل الطفل فى نوية غضب بعد الجولة رقم .١‏ 

علاوة على ذاك؛ لينا أن عم الطفل, إن آجلا آم عاجلا. کیف يعبر عن خيبة 
أمله باسلوب مقبول. ستؤدى هذه المهارة إلى أن يكون للطفل علاقات ناجحة طوال 
حیاته, وایضا ستعمل على دعم قوة تحمل الطفل وصحته النفسية والجسدية «تم 
إثبات أن الیل للانفجارات الغاضبة يؤثر سلبا علي الصحة الجسدية والنفسية 
للکبار.. وستقوم بوصف أساليب تعلیم الأطفال كيفية التعبیر عن عواطفهم السلبية 
فى الفصل التاسم. يمكن زج هذه الاسالیب, وئیضا الهارة العامة التدریب 
العاطفي مع الاستراتيجيات الضادة لاجدل. فى هذه الحالات, فان الاعتراف 
بالحالة العاطفية وتسمیتها سنسبق إجابة الوالدین فى الجولة رقم ۲. 

الجولة رقم ۱: 

الطفل: هل بإمكائى أن امكث بالغارج لیعض الوقت؟ 

الام: فلافکر فى هذا.. لاء آسفة يا زياد ٠+‏ إنه وقت النهاپ إلى الفراش. أقد 
تجاوزت موعد نومك عدة مرات هذا الأسيوخ. 


پس سس قواعد للاسترغار سس 


الجولة رقم ؟: 

الطفل: لا لا لا.. الجميع مازالو! بالخارج. 

الام: وده هذا موسف! الجميع مازائوا بالخارج ومليك أن تدخل إلى التزل. هذا 
صعب.. لکن من سوء الحظ پا حبییی أن هذا موعد تومك -فلتدخل, 

الجرلة رقم ۳: 

الطفل من فضاك! أعدك أن أذهب إلى الفراش مباشرة بسجرد دضولی إلى 
المتزل. لن تحكى لی أى قصص وان أتناول أى عصير - من فشملك. من فضملك, من 
فضبلك. 

الأم: اتتهى النقاش. 

الجولة رقم 4: 

الطفل: انب أسي] آم في الحى. کل الامهات الأخردات يتركن أطفالهن يسهرون. 
لماذا آنت بهذا السو إو لو لم اعش فى هذا البيتا 

۷ تعق الأم؛ تبقى الباب مفتوها کی يدخل الطفل. 

فى السیناریو السابق تستخدم الام استراتيجية مضادة للنقاش: ترفض نقاش 
الوضوع بعد الجولة رقم ۲ رغم الاقتراح الجید الذي يقدمه الطقل فى الجولة رقم 
۲ تستخدم الام ایضا التدریب العاطفی فى الچولة رقم ۲, قبیل تکرار الإجابة. 

سنطرح تفس السیناریو فى الفصل التاسع, الذی يحوي استراتیجیات لتعليم 
الطفل كيفية التعبیر عن إحباطه باسئوب أكثر لياقة. وکما سنری فى الفصل 
التاسع؛ قإن ثمة أربع استجابات ممكنة من قبل الم/الاب اعتمادا على أية خطرة 
يتعلمها الطفل آنذاك. فى المثال السايق: اختارت الام أن تتجاهل مؤقتا نمط الكلام 
البذئ من جانب الطقل. اختارت الام أن تحتقظ بأساليب المشاعر السلبية. مثل 
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القصمويب. أو التبعات السلبية لانماط السلوك ذات الأولوية فى هذا الوقت الحدد. 
فان الحاجة للصفاظ على قاعدة ۲۰-۸۰ هى ولوية طاغية الان. ليس بالامکان 
تصویب جسیع أنماط السلوك السيئ: في يوم واحد. من ثم تتجاهل الأم الكلام 
المهين مؤقتا وتختار وتا فى المستقيل لتعليم الطفل كيف يتحدث باحترام حینما 

فى استجايتها لطاب الطفل أن يمكث بالخارج حتي وقت متأخر. كان بإمكان 
الام آیضا أن تتجاهل کل شي باستتناء الاستراتيجية الضادة للثقاش ذاتهاء 
بتعبير آخرء فان التدريب العاملقی ى الجولة رقم ۲ آمر اختیاری. كان بإمكان الام 
أن تقول بيساطة من سوء الحظء حان وقت النوم -هيا باء. بيد أن على الواللین 
أن يبقيا نصب آعینهما أن التربية العاطفية -تسمية الشاعر- غالبا ما تسامد 
الأطفال على تقیل الإجاية السلبية بشکل أفضل, وحتی حينما لا تبدو وأنها تخفف 
الألمء فهي آلية قيمة لتقوية علاقة الوالدین بالطفل وزيادة ذكاء الطقل العاطفي. 

من آلهم أن نتبین أن الطقل فى سیذاریو وقت الذهاب إلى الفراش بتناقش حول 
أهمية الدخول إلى امتزل: لکنه یدخل إلى المتزل بالفعل حینما تیقی الام على الیاب 
مفتوحا. القصمود بالاستراتيجيات المضمادة للنقاش هو معالجة الامادیت. لا 
السلوك. لو أن هذا الطفل لم ینصت لاس «اي لو أنه بالفهل رقض الدخول إلى 
النزل» لكان علي الأم أن تستخدم استراتيجية للتهذيب بالإضافة إلى الاستراتيجية 
الضسادة للنقاش. سنصف استراتيجيات التهذيب التى تستخدم فى مثل تلك 
الأجوال فى الفصل الثامن. 

إنهاء النقاش: 

في الجولة الثالثة من سیناریو وقت التوم. تعلن الأم أن الصديث قد انتهی. 
تسمى هذه الاستراتيجية «إنهاء النقاش». باستطاعة الوالدين إنهاء النقاش بان 
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يطلا أن الوضوع قد أتفق. ولدی الضرورة, بالانشغال بنشاط آخر «إجراء مکالة 
هاتفیة. أو قراءة الصحيفة, أو العمل على الکومبیوتر ». من الفضل أن یحدت هذا 
الإعلان لدى نهاية الجولة الثائية؛ وٍذا نسیت الام» فبالاهکان أن تکون هى 
الاستجابة لحاولة الطفل فى الجولة رقم ؟. إن «إنهاء النقاش» هی الهارة الحاسمة 
فى البرنامع امضاد للنقاش. ومثالياً. فحینما قاتی الأم بالاجابة الثانية: تضسیف 
جملة تدل علي انتهاء النقاش, مثلاء يمكن للام أن تقول «لا. ۷ أريدك أن تتاخر فى 
النوم الليلة ولا آرید مزيد؛ من الحدیت فى هذاء. أو «لا. لا آريدك أن تتاشر فى 
النوم الليلةء وهذه هی نهاية الاقماش» أو ملا لا أريدك أن تتأخر فى النوم اللیلةء 
وهذا هو الکلام الأخير فى هذا الموفسوعء. من الفسروری ألا تضرج أية کلسات 
أخرى من فم الأم بهذا الشأن بعد هذا. لقد أنهت الأم كلامها. زا تابر الطفل«کما 
لابد ون بفعل: تشغل الام نفسها بعمق فى تشاط آخر. هن المهم تحاشى اللوع 
القالی من التخاطب: 

الجولة رقم ۲: 

الملفل: هل باستطاعتي:؛ من فشماك: هذه الرة فبقط. لن اطلب منك هذا سرة 
آخری. من فضلك اسسحي لي أن أثثهر في اللوم الليلة. 

الام لقد قلت لك إنني لن أناقش الوضوم مرة آخری, 

الجولة رقم : 

الطفل: ساعتنى بنفسی. سارندی بيجامتي بنفسی, لن ازعجك. 

الأم: لن أتمدث في الموضوع مرة أخرى. 

الجولة رقم ۰: 

الطفل: لم ؟ آخبرینی عما يالكك. فقط خبرینی. 





mun ^. 


لاسا 


الأم: لقد قلت إننى لا آرید أن أتحدث فى الامر أكثر من هذاء 

كان خطا الأم هو الاستمرار فى الاستجابة للطفل فى الجولات لا, ۶, 4, 

فقولها «لا أريد أن اتحدث فى الموضوع اکثر من هذاه هي جزء من الاشتباله. 
یقتضی فض الاشتباك عدم قول أى شین 

إنهاء الحوار هو وسيلة هامة لمنع البذاءة الكلاميية من الأم ومن الطقل. فعلی 
حين أن بذاءة الطفل ليست «خطاء الأم. وأئها سشعالع دائما «انظرى الفصل 
التاسع بشان أساليب معالجتها» فمن الأقضل عدم خلق أوضاع لحدوثها شبه 
الحتمي. لنتامل الحوارات التالية. 

يطلب الطفل إتتأ بقضاء عطلة نهاية الاسبوع فى شاليه ممديق له بالرغم من 
حقيقة أنه لن يكون ثمة أشخاس كبار هناله. يكن للحوار فى عدم وجود 
استراتيجية دإنهاء المتقاشه آن يجري على التهو الثالى: 

الجولة رقم ١‏ 

الملقل: باباء ممكن من فضلك أن تسمح لى بقضماء مطلة نهاية الأسيوع فى 
شاليه یوسف؟ لقد وافق والداه» رغم أتهما لن يكونا هنالد. 

الأب: لا تروقنى الفكرة, أفغئل ١لا‏ تقمل ذاك. 

الجولة رقم ۲ 

اللفل: اعد أنذا ستتصرف بحمسئولية -ئيس ثمة داع لقلقك. إن ادیهم جيرانا 
بالقرب من الشاليه فى هالة احتیاجنا لأى مساعدة. 

الاب: فلافكر مرة ثانية.. لا, اهل الا تفعل -آود لو أن الوالدين كاتا موجوبین 

الجولة رقم ۲ 

الطفل: لم لا؟ ماذا يقلقك؟ 


تست ۱۱۰ 





قواعد تلاستراء. . مر 


الآب: فقط لا أشعر بالارتياح لهذا. لا اعرف من سیکون موجودا هناك آو نوع 
الشاکل الش قد تحدث. لا احبذ الفكرة, 

الچولة رقم 4 

الطفل: وء هل تقول انك لا تثق بي فل هذا هو موقفك؟ 

لماذا؟ هل خالفت القانون آیدا أو حدث منی مشاكل؟ لا یمکتنی تعسديق هذا؟ 

الآب: لم أقل إننى لا أثق بك. إنشى قلق من رفاقك. من يدري ما قد يحدث فناك 
حقد تقيمون حفلة صاخية؛ قد يقع حادث غرق. لا أدرى هقل لا آحبن ذاك, 

الجولة رقم ه 

الطفل: حسناء عليك أن تتسباهل أحيانا. لا يمكتك الإيقاء على مريوطا إلى 
جانيك إلى الابد. إذا غرق آحد. فقد غرق! لابد وآنك تعتقد أننى غبى- أننى لا 
استطيع العناية بنفسی. مانا ستول لیوسف؟ إن والدی يعتقد اننی غبی؟ 

الاب: اسمم, لقد اجیتك. لا أريد مزپد! من النقاش حول هذا الوضوع. 

الجولة رقم " ۳ 

الطفل: آه طيب» وأنا ۷ أريد أن اتحدث إليك. کلام زبالة! 

لماذا مسمیع الاب للنقاش أن يبوم كل هذا الوقت؟ لأنه أب اطيف. بيد أنه قي 
نهاية الطاف پشعر ابنه بالاشمئزاز مئه ولا يعتقد ابنه أنه لطيف بإطلاقه. لو أن 
الأب أنهى النقاش في الجولة الثانية لم تكن الامور لتنطور وتصبح على هذه الدرجة 
من السوء. ودون ريب لم تكن « ۰۷ لتروق للطفل الذى كان سيعتبر الأب غير منطقى. 
بيد أن الحوارات القصيرة ينتج عنها عداء آقل مما ينتج من الحوارات الطويلة, 

فى السيناريو السابق. لا يوجد لدي الاب ذرائع قوية يستند إليهاء ويعرف الابن 


ذلك. يقدم الاب [عذارا واهية ترفضيه'إعطاء الإذن لاینه. أعذارا غير مقتعة للابن. إن 


0 م2١‎ 
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منطق الأب سمیپ, والأطفال يهاجمون نقاط الضعف باتصی ما یستطیهون. 
والنتيجة: جوار غير مرض للطرفين. 

أثناء سنوات تنشنة الأطفال؛ تحدث معضلات مشموشة لا حصر لها. والأمور لا 
تکون دائما محصورة فى الأبييض والأسود؛ ولا تكون الإجابة واضحة پاستمرار. 
فى أحيان كثيرة يكون على الواندین الاعتماد فى قراراتهما على المشاعر الباطنية. 
وحقاء فقد بدأ الكثيرون من الخبراء يخبروننا أن الشاعر الباطنية مصدر هام 
موثوق للمعلومات, مصدر لا يمكن تجاهله أو إسقاطه من حساياتنا. هبل باستطاعة 
الوالدين دائما تقديم تفسیر منطقی تعاما لقرار معین؛ لاء أحياتا؛ يكون لدى 
الوالدين مجرد «مشاعر داخلية:. والان, إذا كان أحد الوالدين شخصا يقول «لاء 
دائماء ويقيد الطفل باستمرار ویکبحه, فلابد وآن تحدث صراعات وأيضا تبعات 
غير مرغوب فیها لعلاقة الطقل بالوالدین, بيد أنه جينما يكون الوائدان شخصین 
یقولان «نعم» بعامة ولهما سجل لاتخاذ القرارات النطقية العقولة, فباستطاعتهما 
تقديم « الشعور» كسيب بين آونة وأخری ولیس علیهما أن یکونا منطقپین واضسحین 
فى کل مناسية. لابد أن بتعلم الطفل أن يثق بنوایا والدیه الخيرة. 

آها أسوأ سیناریو ممکن, فسیکون هذا الذى یتخلی فيه الوالدان عن الثقة 
بشعورهها تحت شسغط من الطفل ليكونا « عقلانيين». ويسمحان للطفل بفعل شئ 
ينتج عنه أذى حقيقى. لدي هذا تصیح عسئولية الوالدين وأضدة تماما: كان عليهما 
أن «يخطئاء لصالح أمن الطفل. يجب أن يكون دی الوالدین الشجاعة لإسباط 
الطفل حينما يكون ذلك ضروريا. يوضح السيناريو التالي هذه النقطة. 

الجولة رقم ٩‏ 

الطفل: باباء ممكن من قضاك تسم لي بقضاء عطلة نهاية الأمسيوع فى شاليه 
يوسف؟ لقد وافق والداه رغم أتهما أن يكونا هنالد. 
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الاب: لا تروقنی الفكرة. أفغبل ألا تفعل ذلك. 

الجولة رقم ۲ 

الطفل: آهد أثنا ستتحسرف بهستولیة. ليس ثمة دا + لقلقك. إن لديهم جيرانا 
بالقرب من الشاليه فى هالة احتیاجنا لأي مساعدة. 

الاب: فلاشکر سرة ثانية., أفضل إلا تفعل -أود أو آن الوالدين کانا موجودين 
هناك. هذا هو سا آشعر يه إزاء الموضوع. وهكذاء لن تبستطیع الذهاب فى عملة 
نهاية لاسبوع هذه -ياستطاعتك الذهاب هينما يكون والداه موجودين «يدير الاب 


ظهره ویمشی ميتهدا > 
الجولة رتم ۳ 
الطفل: لم ¥؟ ماذا بقلقت؟ 


لا يرد الأب يتجاهل الطفل ويهتم بما بقوم به من عمل. يسير الطفل مبتعدا 
وهو محيط. 

فى هذا السيناريو الذى جرى تصویبه. يستخدم الاب أسلوب «|نهاء النقاش» 
يعد الجولة رقم ۴ ويتركب الطفل وهو بشعر بالتعاسة من هذه الإجابة. بيد أن هدف 
الاب هنا ليس جعل الطفل سعیدا؛ پل هو الحفاظ عليه أمذا. اعتمد الاب على حسه 
بما هو ضروری لإنجاز هذا الهدف رافضا آن يُحوّله عنه عدم رضا طفله. 

نلاحظ أن الاب يعطي إجابة واخسحتة تماما فى الجولة رقم ۰۲ قبيل إنهاء 
الحديث مباشرة. ليس ثمة تردد. ليس ثمة ٠‏ أفضيل ألا تذهبه بدلا من ذلك فالإجابة 
قاطعة «لا». وهذا مهم چد!. إن الفحوض والتردد يستدعيان النقاش. علاوة على 
لاء يعترف الأب بوضوح أن سببه قائم على الصاطفة لا النطق. يقطع هذا 
الاعترافب الطريق على استراتيجية الظفل لتوضيح تقوب فى المنطق الضعيف. 


موسدعة التربسة مكنية ا[أسرة ۲۰۰٩‏ 
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حینما ينهي الوالدان, روتینیا, النقاش يعد إجابة واضحة قى الجولة رقم ۲. 
يتعلم الأطفال أن الجدال مضيعة للوقت ویتوقفون عن فعل ذلك. لن یکونوا دائها 
سعداء بالإجابات التى يتلقونها. بيد أن الأرجح هو أن علاقتهم بوالديهم ستكون 
أفضل كثيرا عن الأطفال الذين پسمع لهم بالجدل. وبالطبم. قإن الوالدين غير 
التطقیین. الكابصين؛ مفرطی التحكم فى أطفالهما ستكون لهما دانسا علاقات 
مرتبكة بأطفالهماء حتي فى هدم وجود الجدل. ویالتقابل, قإن العقلانية المزوچة 
باستراتيجيات عضمادة للجدل تساعد على حماية علاقة الوالدين بالاطفال. 

الجانب العملی القواعد: 

«لا تلبه پالقواعد کثیرا, ثمة بعض النظم تتعسك بها ولا آعتقد آننا فسمیها 
«قواعده لکن آغلب الخلن فإنها نفس الشي: لكل ملفل موعد للذهاب إلى الفراش» 
وجبة القداء في الخامسة عصراء یسمح بتناول العلوی فى نهاية الأسبوم» ۷ يفتح 
التلشزيون سباحا, لا أتذكر تى كيف وضسعنا تلك النظم فى البداية -لابد وأننی 
قلت شيئًا من قبيل لا أريد التلفزيون فى الصباع. آو «الحلوى فى نهاية الأمديوخ». 
وأعتقد أن هذا كان كثفيا. أعرف أته حینما یتعارك الأمطقال أقول دائما أشياء مثل 
«ممنوع الألفاظ البذيتة» ممنوع الضمرب» قد کون تلك قراعد أيضأ», 

«بالطبع هناك ما يطليه الأطقال داثما أن يذهيوا هنا أو هتاك أن يفعلوا هذا آو 
ذاك, آو أنهم يريدون أشياء لیست لديهم. وحينما يكون الامر معکتا: أحاول أن أجيب 
به‌نعم» على طلبات الأطفال. هم يطمون ذلك عتی. لكنهم آحیاتا يطلبون آشیاء غير 
واقعیة: مثل السهر ليلة يوم دراسی أو تناول شيء خفيف قبل الغداء مباشرة. أعتقد 
أنهم يدركون أن تاك طلیات غير مناسبة؛ ومن ثب حينصا آقول دلا»» لا تدهعشهم 
الإجابة ولا يستقبون أن هذا ظلم. آغلن آثهم امتقدوا أن المصاىية قد تكون مجدية. 
وأعتقد آيضما أثنى لى أجيت ب «تعم» على مثل تلك الطلبات فإنهم سيشهرون أنني لا 
آهتم بهم ولا یهمنی صالحهم. ولا أعتقد آن هذا سيكون مرا ملییا». 
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قواعد للاسترخاء + لب 


لیست القواعد دائما ذات بثية محكمة. فبالإمكان أن تکون, كما فى المثالين 
السابقين. توقمات منزلية منصوساً علیها. أى غير منصوص عليها. ليس من المهم 
أن تكون القواعد صريحة أو مضمرة. المهم هو الحس بالنظام والهدوء الذى ينتج 
عن المعابير الواضسحة. وجود بنی تخنامية هو نقیض الفوضی. وهذا پساعد الكبار 
والصغار على استفلال طاقتهم فى آمور الحيأة الهامة يدلا من تبديدها فى 
المساومات اليومية المفرطة الرهقة. يساعد على الحفاظ على جو سلام عملى فعال 
فى البیت. 

القواعد الأطفال الأكبر سنا والراهقین: 

«حینصا كان الأطفال مسفارا» كنت أعتقد أننى اسیطر على الأسور. ومقاء 
فبإمكاني القول إننى وزوجى كنا ندير الأمور بشكل جید. كان الأملفال یعرفون أن 
عليهم إتجاز الواجبات المدرسية بعد عودتهم من المدرسة مباشرة وأنه من غير 
السبموع الخروج فى ليالى الدراسة. كان لک منهم مسئولیات أسرية وكانت هياك 
تبعات لعدم القيام بها. كنا تزم داثما يمواعيد النوم. لكن؛ يبدو الآن وآن كل شي 
قد اتهار بعد سا كبر الأطفال. وحقاء فیمجرد اأتحاقهم بالمرحلة الإعدادية بدا وان 
اللعية قد اتشهت. يقولون نا إن عليهم أن يتاهغروا في العودة إلى المنزل بسيب 
بروقات المسرحيات» آو الفرق الرياضية؛ الحفلات. يقواون إنهم لا يستطيعون إنجاز 
واجباتهم المدرسية بعد العودة من المدرسة لآن المسلات تفلق فى السالسة وعليهم 
شراء احذية رياضية جديدة للعبار!ة. يأثون يقصمة مختلفة كل بوم. لم تعد تتناول 
وجية الغداء کلسرة. ننتشر فى أتماء ألنزل». 

يخيق الأطفال الكبار الوالدين اليوم. وعلي الرغم من أن صددا من الوالدين 
يتخلون عن قيادة السفينة حبنما يبغ أطفالهم سن المراهقة؛ يبدأ الكثيرون عملية 
التنازل الكلى عن مكانتتهم ققادة حينما يظل الأولاد مهم إلى ما يعد سن 
العشرين. «كيف لى أن أضع القوانين لمن هم قى الثائية والعشرين أو الخامسة و 


لبالا 


القصلالسايع 


العشرين؟ لا يمكنك أن تخبر الكبار الناضجين بما يجب أن يفحلوه». لكنء فى 
الواقع باستطاعتنا هذا. إنه منزلتاء من ثم قنحن من تضع القواعد. والأولاد آحرار 
فى أن يضعوا قوانينهم بمجرد أن بستفئوا فى المسكن. ملا عليهم أن يخرجوا 
أكياس القمامة طالا أنهم يعيشون معناء أما إذا اختاروا أن يبقوا عليها داخل 
شققهم الخامبة قهم أحرار, عليئا أن نصر على أن براعوا القواعد ويتعاونوا ‏ 

هذا بالاضافة إلى أن أسلوب حياتك قد يقتضى جميع أنوا ع القواعد الضمرة 
والصريحة. وحقاء فقد تريد أن تجعل الأطفال الأصغر سنا يتبعون قواعد مبنية 
على قيم. مشلاء لنفرض أننا نريد تعليم الصغار الالتزام بأداء الشعاثر الاينية, 
والتى يهملها شقيقهم المراهق. فقی تلك الحالةء علینا أن نطلب هن الاولاد الاکبر 
سنا الاذمان القواعد ولو شكلياً من أجل الصغار, لأنه إذا وجد المسغار آن الأكبر 
منهم لا يتبعون القواعد فقد لا یبدون افتماما بها. علینا الاصرار على أن يلتم 
الجميع بقواعد العائلة طالما یمیشون سعنا. فنحن لا نستطیم أن نجهل الأطفال 
يعتقبون فيما نعتقد نحن فيه أو يشعرون بما نشعر به - لا يستطيع الوالدان فرض 
أنقسهم علي عقول ذريتتهم؛ آر على قلوبهم وأرواحهم. بيد أن باستطاعة الصفار. 
بالتاكيد. فعل ها نفعله نحن. وحتى لو لم يكن ثمة أطفال مسخار عرضة للتار فمن 
حق الزوجة والزوج العيش قى منزل تسیر الأمور فيه وفقا لقواعدهم. وحقا؛ ففی 
الأجيال السابقة كان الأولاد الكبار یفعاون عا يريلون أن يفعلوه. تعاما كما يحدث 
فى يومنا هذا. بيد أن الفرق هو أن الصغار اعتابوا احترام والديهم بدرچة هدم 
نقض قواعدهم فى وجودهم. ومن منطلق الاحترثم. کانوا یتیهون قواعد والديهم فى 
حضورهم. ويدلا من اعتبار هذا السلوك نفاقاء فقد كان الوالدان وأولادهم ینتارون 
إليه بصفةه حساسية ومراعاة للمشاعر. وهكذا تنمو النوایا الطيية والعلاقات 
الحستة, 


ولتفترض أن زوجین وضعا قاعدة يعدم السماج بحلق الایمان فى التزل. ليس 
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قوامد للاسترخام 


من المهم أن يكون ذلك نتيجة تفضیل شسخصي, أى مبداً دینی» أو حتى قلق مرضی 
نها قاعبتهما . يقسم أطقالهما الراهقون طوال اليوم مع أصدقائهم. سيعتبرون 
أن عدم ممارسة هذا داخل المنزل توعنا من النفساق إذ إنهم يشعرون أن حلف 
الایمانات شكل مشروع من التعبير #شخصمى.. هل يستطيع الوالدان الإصرار على 
ذلا یقسم الأولاد الایمائات فى المنزل؟ نعم. فمثلاء يستطيع اادخنون أن بدخنوا كما 
یشان فى منزلهم. لكنهم لا يستطيعون التدخين في أساكن عامة يحظر فيها 
التدخين. عليهم اتباع القواعد. هل سيدمر إصرار الوالدين على أن يطيع الأولاد 
القاعدة علاقتهم معهم, أو يعيق نمو الاولاد. أو يسبب الأذى بشكل ما؟ ۰ على 
العکس, فا كر خطورة هو أن يشسعمر الوالدان بالقرف من أولادهما لانهم لا 
يتعاونون معهما ولا يطيعونهماء وهذا أكثر خطورة من أن يتيم الأولاد قاعدة 
معقولة. (يعنى «لفظه معقولة هذا أن القاعدة توجد من النسبة الصحبحة لتبخلات 
العواطف السلبية» ويخطط لها فى سياق العلاقة العادلة الحیة). 

لا تدمر القواعد علاقة الوالدين بالاولاد: أما الأمومة/الأبوة غير المتوازنة وغير 
الصحية فتحدث الامار. يمكن لعدم التوازن أن يحدث بنفس القدر نتيجة عدم 
إرساء القواعد والحدود: مثلما ينتج عن استخدام القيود المقرطة؛ وإبداء العداء. 
وعدم إمكان التتبز بما يسدر عن الوالدين من تصرفات وقرارات. والتزوع للصياح 
والعنف. أو أي عدد آخر من سوء الأداء الوظيقى. 

أى نوع من القواعد يعكن استخدامها في العائئة بالنسبة للأولاد الأكبر سنا كي 
يعيش الجميع في سلام وأمان, وبكفاءة؟ نعرض هنا مجموعة مختارة من القواعد 
التي وجدتها العائلات التى اديها أطفال فى تلك المجموعة العمرية مفیدة: 

> لابد أن یکون الطفل بالمدرسةء و يتدرب على عمل أو يعمل بوظيفة ما کی 
يعيش وسط العائلة بالمقزل. ˆ 
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لس تلادع 


> علي الجمیع الإسهام فى الهمات التى تقتضیها إدارة النزل «التنخلیفه 
الطهى. التسبوق: الفسیل.. إلخء. 

> على الجمیع تنظیف الصحون التي یستشیمونها. 

> لايد من الكلام ياحترام في جمیع الاوقات. 

4 عواعید ثابتة للترم في أثناء النراسة وعطلات نهاية الأسيوم. 

> لايد من أن تقول إلى أين أنت ذاهب/ذاهبة. حینما تغادر المنزل. 

> لابد من الاتصال بالتزل فى حالة تغيسر الخطط أي الوعد المتوقع العودة. 

> مراعاة أسلوب الزی المحترم «ممنوع الجنوس إلى المائدة بالملايس الداخلية 
مثلاه». 

خلاجظ أن کل تلك الفواعد تساعد على إرساء عادات تنوم طوال الدياة, عادات 
لمراعاة الآخرين والمسئولية. 

هل باستطاجمة آياء/أمهات الأولاد كبار السن الإصرار على جلوس جميع آفراد 
العائلة إلى مائدة العشاء كل ليلة. ريما لا. قد يكون علينا تغيير بعض القواعد من 
أجل التکیف- مع الوقائع العملية الجديدة فيما ينمو أفراد الاسرة. بيد أنه إذا كان 
لوقت العشاء قيمة مهمة. فيمكن أن يحل محله اجتما ع لافراد الأسرة کحل للجداول 
المتضارية والطالب الجديدة. 

ريما يوافق الجمبع علي الاجتما م على وجبة مرة أو مرتین فى الأسيوع «الجمعة 
والاحسد مثلاء. يمكن لوقت التلاقي أن يحدث على إفطار آر غداء يوم العطلة 
الأسبوعية. وربها لا تقتضی الامور وجود وجبة بإطلاقه. ستجد كل أسرة الحلول 
التى تناسبها. بيد أن الوالدين هما من يرسسيان الأوئويات. البني, والقيم بالتزل 
طانا آن الأولاد يعيشون معهما. يقود الوالدئن الطريق وستاعب أي خيارات يبان 
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قواعد للاسترخام 


بها -بما في هذا التخلى عن موقع القيادة - بور كبيراً في نمو أولادهما. 

«أضع قواعد كثيرة لالفالى -+لشكلة أنها لا تخل قائمة أيدا. بتبع الأولاد 
القواعد ليوم أو يومين» ثم تتسی جمیمها». 

السبزال. بالطبع. هو من الذي ينسي؟ يود الاولاد. دون ريب نسيان أى قواعد 
مقيدة مثل ربط حزام السیارة. وضع العابهم فى أساكنها, عدم المسهر أيام 
الدراسة؛ عدم تتاول وجبات خفيفة قبل الغداء. عدم التحدث بالهاتف يعد العاشرة 
مساء... إلخ إلا أن مسالة النسيان تتشق فعلا بالوالدين. حينما پنسی الوالدان, 
تختقى القواعد. 

من الواضح أن وضع القواعد هی جيزء فقط من الهست. الجزء الثاني -الجزه 
الذى يكمل المهمة - هو التقيد بها كاملة. فى الفسل التالى سنستعرض أساليب 
فاعلة لتنفيذ القواعد. والطلبات العادية. 


6 كم 





FEES 


هنع القضیب: 

من الهم معرفة كيفية التحكم فى الفضب. اکن الأهم هو معرفة كيف 
نعنع إثارة مشاعر الغضب. وكما رأيتاء فالوالدان يغضيان لتنويعة من 
الامسياب, سيفيد جميع الآياء/الأمهات من معارسة مجسومة من 
استراتيجيات التمکم فى الضنوط لأنها تحعل على قهدنتها وی منم 
الغضب. واتنظر إلى القائمة التالية لیعض تلك الاستراتيجيات: 


النهذيب بدون خضب 








-- تناول الوچبات الصعية وتعاطى الثبته‌هینات. 

- اخذ كفليتنا من النوم. 

--- ممارسة بعض الاسترخاء پومیا من شلال القتفس. الیوجا, التامل 

- ممارسة بعقى الرياضة وميا 

-- تعاملی علاجات مهدثة کاما احسجناها طوال اليوم: سوائل أعشاب «الینسون» 
الکسون.. إلخ» ويفشيل امستشارذ متخصص قى الاعشاپ, مساي «اليدين 


والقدمین». الثمشية.. إلخ. 
- فترة متعة يومية +القياع يعمل يمتهنا حتي لفترة وجيزة يوميا». 
+۰ الاسیتساخ إلى موسيقى هابثة. 
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- تكوين مجموعة من الأصدقاء تتضمن بعض الاصدقاء الق پین. 
- تحاشی الالتزامات المقرطة. التيذيرء افنبهات القویة. 


هناك مزید من الأنشطة التى تقلل الضفوط. من المستحمسن انثقاء مجموعة ينها 
واستخدامها بانتظام, 


أيضاء فإن تجنب السریخ. الزمیق. الجدل وأتواع المؤساحنات الاغری تقلل 
الضفوط. كما أن استخدامنا لآليات فاعلة لممارسة مهامنا فى تنشتة الاطفال تقلل 
الضفرط. رهزا ها ييحثه هذا الكتاب. 


تفاعلاب «المشاعر السيئة»: 


مهما يلغت درجة هدونناء نُضچناء وحکمتناء لن نستطیع آداء مهامتا فى تنشئة 


تا 





سبل القصل الثامن 


آطفالنا باستخدام أساليب المشاعر الطيبة وحدها ۸۱۰۰۰ إيجابية». ليس هذا فشلا 
من جانبنا؛ إنها طبيعة الهمة. آحيانا يكون الأطفالء منلهم مثل الکبار. بحاجة إلى 
حدود واخسجة وسواء أحييتا ذلك أم لم نحبه, فمن الواجب إرساء هذه الحنود 
باستخدام أساليب المشاعر السينة (مثلا. أن نقول للطفل إن عليه التوقف عن نشاط 
معين باستخدام لفظ «لاء). ملتوة على ذلك فان ثمة أشياء يقول الوالدان إن على 
الأطفال فعلها, أشياء لا يعتيرها الصغار «مشاعر طیبة». ونتيجة ذلك هی أنه حنىي 
حینما تكون تلك الأشياء ضهن محاصصية ال ۰/۲۰ تظهر التعليقات السلبية حتميا 
فيما يقوم الوالدان بمهامهما: 

- مللبات «من فضلك أغلقى الكمبيوتر الآن» 

- تعليعات «ضع حقيبتك المدرسية فى مكانها على الرف» 


تصویپات دمن فخباك وجا سؤذلك إلى مرة أشرى عستخدما لهجة لطيفة». 


- انتقادات مجوريك ليس اثليقا» 
- المدود وصديغ آخری من «لاء (لا يمكتنى توصيلك بالسيارة الآن). 
- التوسغ «أداؤك غير مرض», 


- شکوی «ترحث الكمبيوتر مفتوحاً. 

ليست هذه قائمة شاطة. يمكن أيضا تضسمين لفتنا الجسدية. نبرة صوتنا 
وسلوکنا فى تقاعلات المشاعو السيتة. والان, فلتّعد قراءة الأمظة؛ عن كل نمط من 
التخاطب.. جمیم الألفاظ المستخدمة ایجابية؛ ليس ثمة ها هو مهين أو حتى سلبي. 
لكن لنتخيل أن'تلك الجمل. ائسبعة تشکل الأحاديث التبادلة بين الأم وطغلها طوال 
المساء. ولنتخيل آنا طقال نستمع إلى هذا؟ كيف نشعر؟ 


من الهم أن دُبقی نصب آعیننا حقيقة قوة مفعول التضاطب السلبى. وقوة 
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الفعول التی نتحدث عنها هنا هى القدرة على التدمير التام لا للوالدين من سلطة, 
فلنستخدم السليية بحذر شدید. 

يجب إضافة انتهدیدات التی تُستخدم من أجل تهذيب الساوله, والتهذيب نقسه 
إلى قائمة المخاطبات السبعة المذكورة سابقا. من ثم, فباستطاعتنا أن نري أنه ليس 
ثمة مساحة كبيرة لاساليب التهذيب المرتبطة بالمشاعر السيئة فى عملية تنشنة 
الأطقال, 

الاهتمام السلبى غير الشرطي: المشاعر السيتة خير المقيدة: 

قد نعجب من السيب الذى من اجله قد يريد ای شخص إعطاء أطفاله اهتماماً 
سلییا غير شرطی. لكننا اسنا تريد ذلك حقا- فالأمر يكاد يكون مصادفة. الاهتمام 
السليى غير الشرطی هو اهتمام مشاعر سيثة يوجه للطقل درنما سبب. لنتفگر آن 
الاهتمام الإيجابى غير الشرطی فو اهتمام مشاعر طيبة دونما سبب آیضاء جزء 
من حقيقة أن الطفل موضع حب. يترك الاهتعام الإيجابى غير الشرطی الطقل وهو 
بشعر أنه أمن ومحبوب! الاهتمام السلبی غير الشرطی يتركه وهو يشعر أنه غير 
آمن وغير محيوب. 

يمكن لهذا أن يحدث بعنتهى السهولة. مثلاء تخیلی أتك قد استیقظت ذات 
صبام بعد نوم مزعي جدا. تشعرين بالتذمرء بانمراف الزاج, بالتوتر والعصبية. 
من «سبوء حظه ابنتك أن تجد نفسها معك فى وقت أنت فيه كارثة تعشی على 
قدمين. والآن. تصرخين فی وجهها أسيب تاقهء فیما يبدو وجهك عبوسا مريرا. 

حتي فيما لا نكون موجهين انتباهنا إلى أطفالذا تحديداء فإنهم «پتلقون» الطاقة 
التى تشع منا -نيذياتنا الطيبة والسيثة. مثلاء حينما تكون الأم بالمطيغ تعد وجبة 
الإفطار فی وجود الأطفال بالقرب منهاء فهی لا تکون في حالة تفاعل میاشر معهم. 


۳۳ 


إذا مضت تصب قهوتها وهی مبتهجة,"تدندن بافنية, سیشعر الاطفال بالاسترخاء 


الال ا 


للا فعل ان سس سس 


والأمان فی حضورها. حبث یکونون فى حالة تلقي قبدبات إيجابية غير شرطية من 
بعد. لکن إذا مضت الام تقغل السوالیب بعنف» وتلعن بمسوت منخقضش وتزسچر 
وتهمهم باضطراب, سيتلقی الاطفال الأبرياء الوجودون بالقرب منها طاقة سالية. 
سیستقبلون نبذبات سالبة غير شرطية عن بعد. وانتخيل تأثیر ذلك لو أن علیهم 
تحمل هذا کل صباح. 

لیس لارهاق هو السبب الوحید الذی یجعل الوالدین يعاملان الأطقال معاملة 
خشتة غير مجبية. باستطاعة ذلك أن ینجم عن العواطف غير العالجة. وکسا رأينا 
فى الجزء الخاص بالخضب, قيبإمكان تراكم الضسغوط؛ أو مشاکل الطفولة غير 
الحسومة أن ينتج عنها ساوك سیی) قي الكبر. 

أيضساء فقد تحدث الضغوط الساحقة «اتمسعويات الزوجية, الطلاق, المشاكل 
الالية, انشاکل الصحية» خللا مزقتا لدی الوالدين. كما أن الخلل الكيحياني 
بالجسد, أو التحديات المزاجية يمكنها التسبب فى اختلالات وظيفية مزمنة. 
باستطاعة هذه العوامل أن تمسهم في حدوث توبات الفشب العارمة. ومستری 
منخفض من ضيق الخلق, وحزن معتدل مرن أو أيضا نويات اکتثاب حبادة. 
والنتيجة أن يجد الاطقال أنفسهم متراجدین مع كيار تعساء. قد لا يكون الاهتمام 
عدائيا. لكنه قد يكون غير مركز و عميق التشتت آو سالبأ بنسلوب آخر. يقسر 
الاطفال مشاعر والديهم بشكل شخصی. إذا لم يستطع الوالدان أن یکونا سعيدين 
معهم. يعتبر الأطفال أن ذلك خطزهم وأنهم لابد وأن أتوا بآمر معيب. لا يستطيعون 
إدراك #مكانية أن يكون لدى الوالدين مشاکلهما الخاصة بهما. وفيما لا يقصد 
الوالدان إحداث آتي في , مثل تلك الاوقات, فإنهما يقعلان ذلك «مصادقة» بسبب 
مشاكلهما الخامية, 

الحل الوحيد هو أن يكون الوالدان سلیمین وسعيدين. 


أسفة. أعلم آن هذا مسعب. ملترجم إلى أثجزء الخاص بالقضب قى الفصل 
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القهلیب يلون عضب .ل 


السادس, وإلى الأجزاء القادمة عن العواطف و التنشئة والتى تمدنا بمعلومات من 
مجموعة هن التبخلات التی بها نستعيد سعادتثا وسلامتنا . 

وبالناسبة, فلنيحث داخلنا عن صوت أمهاتنا المتعاطفات إذا وجدنا آنفسنا في 
أى من ذلك الاوضاع. لنستمع إلى تعبيرات الدعم والتشجیع. فقد يأتينا صوت 
هامس یقول لنا إتنا نفعل ما بوسعتا وإننا نتسصسن بمرور الأيام. وآيضا إننا 
آیاء/(مهات عظام نبذل جهدنا حقا می سبیل أولادنا. وان قاويذا فی موضعها 
الصحيح وستقودنا إلى النجام. وإن لكل خطوة فى ذلك الاتجاه آهمیتها . ليس من 
الهم أن تکون الرحلة بِطينة, بل المهم هو آننا علی الطریق السلیم. علينا فقط أن 
نستعر فى التحرك قدما. وحتی لو أنه قد مضی عليذا وقت طويل ونجن نجاهد فاٍن 
بإمكان الشفاء أن يحدث في آي وقت. 

التهثيب: أين تبد1؟ 

إن منهج «ننام» -تدخل الشاعر الطيبة بالتمليق والنعوت والمكافأة الذى ناقشناه 
فى الفصمل الرابع -هى بالقعل آقوی وسيلة لدينا للتهذيب. إذا کنا تحاول أن نحسن 
سلوك أولادنا عليذا أن نجرب هذه الاستراتيجية آولا. ورغم أنها لا تأتى بنتائج 
قورية؛ فإنها تأتى بنتيجة موکدة دائمة فى غضصون عدد من الأيام أو الأسابيع. 
ولنتذگر أن تحقيق نتائج قورية ئيس هدفنا. فإن كان تحقيق تلك النتائج القورية هو 
غايتتاء فما علينا إلا أن نصرع فى أطفالنا. يبنو الصريخ وأنه ياتى بنتائج فورية, 
رغم أنه لا يؤدى إلى تغيرات بعيدة المدى فى السنوك. كما أن له أثارا جانبية سيئة 
مثل تدمير الحب. وقدرتنا على التربية وصحة أطقالنا النفسية والعقلية. ما نبحث 
عنه حقا في التغيرات الساوكية هو نتيجة يمكن أن تستمر من خلال استراتيجية 
تقوى العلاقات. 

رسائل «أتا»: 


نستعرض هنا منهجا تعهيديا «للتهذيب» بالشاعر السيئة المعتدلة. 


۱ كم 


سس القصل الثامن 


لهذا الاسلوب معدل نجاح متضفض مع الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر 
سئوات. لكنه يراعي الاحترام» بدرجة أنه من المجدى است‌فدامه بين آونة وأخرى 
مع الأطفال فى هذه المرحلة العمرية «لنوضح لهم أننا نعتقد أنهم يستحقون فرصة 
يعاملون فيها مثل الكبار». وفى الواقم. غهذا أسلوب تستخدمه مع الكبار. إذا سار 
كل شی علي ها يرام: فیمکلنا استخداعه مع الاطفال فى سن العاشرة وخلال 
سمنوات الراهقة. 

يقتضي هذا الاسلوب, بشكل اساسی, التعبير عن مشاعرنا . فإننا باستخدامنا 
لفظ «أناء أو ضمير المتكلم: فإننا بذلك ننص على ما نشعر به آو ما نحتاجه كما فى 
الامقة الثالية: 

- «أريد أن أتمتع بالهدوء الآن». 

-- دلا أجب أن یزعجنی احد أثناء نومی». 

- «أحتاج إلى مساعدة فى المطيخ», 

- دلا آستطیع التركيز على عملى». 

- دلا استطيع الاستماع إلى شخصين فى تفس الوقت». 

لبي الاولاد الاکیر سناء والكبار نزو ع اف هم الطلبات المضمرة في مثل تلك 
الجمل. بالنسبة لهم «أريد أن أتمتع بالهدوه الآن» تعنى «فضملا, التزموا الهدوه 
الآن:. إذا كان لدينا علاقة قاتمة علي الاحترام ممع أطفالنا الأكبر سفاء ستكون 
رسالة «أنا» كافية لهم ليقوموا بالتغير السلوكى المضمر. بيد أن صغار الأطقال لا 
يستوعبون هذا دائما؛ من ثم, فق بكون علبنا استخدام صيخة طلب مباشر يعد 
النص علي رسالة «أناء. عثلا: 

- «آرید أن أتمتع بالهدوء الآن. فضلا. اخفضی صونك». 

- «احتاج إلى مساهدة فى المطبخ. جمیلة. من فضاله ضعي الصحین في 
الفبمالة». 
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الجزء الهم في رسالة «ژتا» هو أنه جمیعها عن الاب/الام. ليست عن الطفل 
بإطلاقه. «أريد أن أتمتع بالهدوه ان« تختلف اختلافاً کبیرا عن «إنكم تحدئون 
كثيرا من الضوضماءء. الجملة الأولى هي عما يحتاجه الاب/الام» وتوحى الثانية يان 
الأطفال يأتون بخطة ما. لنرجع إلى افجزء الخاص بالبرمجة الإيجابية من أجل 
إعادة النظر في هذا اليد اليا 

قاعدة جدتي: 

نتخذ قاعدة جيتي هكانا بين تسلوب المشاعر السيثة وأسلوب الشاعر الطيبة 
وذلك لانها تجمع بين تعليمات غير محيبة ومكافأة محسة 

وهذه يحض الامتلة: 

بمچرد أن تضعی لعبك فى آماکنها. يمكنك الخروح لعب». 

-«حینما تنتهی من وا جباتك. يمكنك الجلوس إلى الکومیپوترم 

- دحينما تکثب لی اعتذاراء ساقکر في طلبك». 

تبداً الجملة باحد التحلیمات للقیام بشي غير مجبب نسبیا وتنتهى بفرصة لفعل 
شئ يجيه الطفل. 

وفي الواقع غإن قاعدة «جدتی» تمنع المشاكل. بدلا من أن نسمح للطفلة يأن 
تخرج للعب ثم نجاهد معها کی تضع العابها فى أماكنهاء فإن الأم هنا تستخدم 
بعهارة وقت اللعب كجافز لفعل مهعة غير محيبة. 

ويا ثل بالإمكان استخدام ای فرصة محيبة كحافز لآداء نشاط غير محبب. 

تكمن الخدعة فى قاعدة «جدتی» فى بنيتها: «بمجرد/ حينما (تکتمل مهمة غير 
محببة).. آتذاك (يتاح قضاء الوقت الجیپ). 


هذه البئية تختلف عن الرشوة. تبدأ أ الرشوة ب ءإذاء. تُلقى «إذا» بالکرة فى 
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سس افص لاهن 


ملسب الطفل/الطقلة. وکما آوضجنا من قبل (فى الچزء الخاص بالگاقأت بالفصل 
الرابع) فهذا هو المكان الخطأ لوجود الكرة, 

لا یسمح الوالدان بای تشاط محبب لو اية مزایا قبل اکتمال الهمة غير الحببة. 
فالافتراض هناك هو أن تلك المهمة ستکتمل فعلا. بالطبع. فمن المکن أن يقرر 
الملفل أن الغائدة لا تستحق عناء المهمة التي سبقتها. بيد أنه. حتى إذا رفض 
الطفل العرش. فالوالدان هنا قد حافظا على وضعيما کمصدر للسلطة. لن یفتح 
الكومييوتر حتى ينتهى الطغل من واجباته المدرسية. قالوالدان لا يجبران أطفالهما 
على فعل آى شی؛ الاحري هم یضعون شروطا من أجل الإلهام والحفز. فللاملفال 
ارادة جرد 

قاعدة 2۷ 

قاعدة ×2 تنكل من التهذیب وحینما تٌستخدم وفقا للتعلیمات التالية تحول دون 
غضب الوالدین. وهذا. فى حد ذاته. إنجان. كما آنها تؤدى إلى تغير سلوك الطفل, 
وهو آمر علي نفس الدرجة من الأهمية. 

قاعدة *2 تتعلق بشكل اساسی بالقواعد ویالطلیات التى نوجهها لأطقالنا. 
تقتضی بأن نتوجه إلى الطفل بطني بما لا يزيد عن مرتين. لدى غالبيتذا الممير 
الكافى لإن نطلب هرتين؛ فيما أننا لا تملك الصبر للطلب ثلاث آربع. خضمس, آو 
عشر مرات. تعمل قاعدة ×10 بالأسلوب اثتائي: نوجه الطلب مرة واحدة بلهجة 
کلامنا المعتادة. ثم نوجهه يلهجة أكلثر حزما بقليل. ثم بصوت أعلى في الرة الثالثة. 
ثم يقدر من تفاد الصير فى الرابهة. ونستمر ست مرات بعد ذلك» إلى أن تحمرٌ 
وجوهنا ویخرج الدخان من آذات؛ وتصيع بأعلی صوتنا. والآن؛ يستجيب الطفل. 
فقد تعلم ألا يستجيب حتي تتهاكنا الهسترية. يدربنا الطفل علي التصرف بهستريا 
«لأنه لا يستجيب إلا آتذالب». ونُدريه نحن على ممم الآذان فى مواجهة تبرة الصوت 
المعتادة اللطيفة. هذه هی قاعدة «10. 
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الام بسيط چدا: 

قاعدة ×2 بسيطة جدا: لا تطلب أكثر من مرتين آیدا. يلى ذلك التعليق. 

ثمة خطوات ثلاث لقاعدة ×2: 

الخطوة الأولى؛ إعطاء المعلومات أو توجيه الطلب. 

يستخدم منهج المعلومات اتصويب سوء سلوك مُزْمن. لنفترض أن الطفلة تترك 
ملابسها على أرضية غرفة الثوم یومیا . هذا مثال على التص علي العلومات؛ »لا 
نترك الملابس على الارض لانن قد نطؤهة باقدامنا ونتلقها. توضع الملايس بالدولاب 
أو علي انشماعة». وكما ثری» فإن ينية النص عفي المعلومات هي کالتالی: 

«نحن لا تقعل س بسبپ ص. نفعل س بدلا من ذاك». نوضسع للملقلة الخطاٌ فى 
سلوکها والسیب فى أن هذا السلوك خاطئ ثم نرشدها إلى خيار للسلوك السلیم. 
المثال الآخر هو لطفل یشتم شقيقه داشا. قد ينص الأب على المعلومات با لاسلوب 
الشالى «نحن لا نشتم الآخرين لان هذا يؤزى مشاعرهم. إذا لم یعجینا سلوکهم 
بإمكاننا أن تقول لهم هذا». ويالمثل, حینما یضرب طقل شقيقته حينما تغضبه؛ تقدم 
الام العلومات كالتالى: «لا نوذی الناس حينما لا یسچینا سلوكهم لأن من حق 
الجميع أن يعيشوا فى آمان في هذا البیت. استخدم الكلام بدلا من الغصرب». آما 
بالتسبة الطقل الذي دائميا ها يهم الاتصال بالنزل حینما یقأخر عن موعده فقد 
يتصي الأب على المعلوعسات بالاسلوب التالى «من الخسروری ألا تبقى خارج التزل 
بعد الوعد المحدد دون أن تتصل وتخبرنا نتا نقلق.مليك التقكير في أسلوب موثوق 
کی نتذكر أن تتصل حينما تتأخره. 

تستخدم صيفة الطلب من الخطوة الأولى حیتما يوجه الوالدان المطفل طلبا 
معينا. لا تستخدم صيفة الطلب في حالات السلوك الإشكالي المزمن ولا فى حالات 
سوه السلوك ککل, بل حینع؛ تريد هن الطفل أن يفعل شيئًا بسيطا مثل وضع 


الا 


افصلانفاهن 


فنجانه فى الطبع أو البدء فى عمال الواجب الدوسی أو خقض صوته. مثلا نقول 
«من فضلك ضع قميصك فى البولاب» أو دمن فضلك آغلق فمك وأتت تسضغ 
الطعام». 

الضلوة الثانية: 

نكرر العلومات أى الطلب ثم نضیف تحذيرا هن التبعات. هذا مثال على الخطوة 
الثانية التى تلی النص علی المعلومة «پالنسبة لسوء سلوك مزمن» «طليت متك أيس 
ألا نتركي هلابسك على الارض کی لا تلف. أريدك أن تضمعيها في الدولاب أو فى 
سلة الفسيل. من الآن فصماعد! إذا وجدت ملابسك على الارض سيحدث التالى».. 
(التالى هو التبعة السلبية. وسنناقش ما يمتمل أن تكون قى جزء قادم). 

ثلاحظ أن الخطوة رقم اثثين تكون قاعبدة «من الآن قصاعداء. یعنی هذا أن 
المرة الثالثة التى ترك فيها الطفلة على الارض, ويعد ذلك فى الستقبل, ستخبر 
تبعة سلبية لسلوكها هذا, وهده أمثلة أخري «من الآن فصاعداء إذ! نسيت الاتصال 
بالنزل حيثما تتأخر سيحدث التالى...». «من الان فصماعدا إذا تركت كتيك على 
الأريكة سيحيث التالي». حینما تضع قاعدة فحاول أن نجعلها عريضة يقدر 
الإمكان. إذا دأب الطفل» مثلاء على «عضى» المولىيء لا تستخدمى لفظ «عض» حينها 
تضعی القاعدة. 

أبقي على القاعدة ملتبسة ومفتوحة بقدر استطاعتك. وفى هذه الحالة استخدمي 
مثلا كلمة دتؤذى»: دمن الآن فصاعدا ات1 أذيت ؛لولود سيحدث التالي--.. |ذا لم 
تفعلي هذا سيقول الطقل «لقد لت عض وام تفیبی قرص.. 

هذا أيضما مثال على الخطوة الثانية التم ,هدي توجيه طلب بفعل معين: طلبت فنك 
منذ لحظة (دقائق, نصف ساعه) وضمع. عيصك فى الدولاب. | لم تفعل هذا فى 
خلال دقيقتين سأضعه بنفسی وسيحدث التالي». 
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الخطوة الثانية: الطلب هي تحذير من أنه فى وقت قريب جداً «حینما آعد إلى 
خمسة» «خلال الدقائق الخمس التاليةء أو «بحلول الساعة السادسة مساءء - 
ستحدث تيعة سلبية إذا لم یب الطلب. 

من المقيد هنا أننا (ذا اخترنا الفد. فالرقم المقضل الوصول إليه هو خمسة. فإن 
العد إلى ثلاثة لا يمنح الطفل وقتا کأفیا. 


وحیتما تبدثى العد استمری,ولا تقطعى عدّك بالحديث. أفضل طريقة المد هي 
التالية: 

- هذا ۱ 

- هذا ۲ 

- هذا ؟ 

- هذا ۶ 

- هذا ه 

انتهى. عدى بیطه. ف كت تريدين أن بنجع الطفل. بيد أنك إذا وصلت إلى رقم 
لخمسة: يكون الوقت قد فاج. لابد أن تحدث التبعة السلبية. تأكدى أن تبینی هذا 
للطفل قبل أن تبدثي العد. 

الخطوة الثالثة: الرفاء بالرعد: 

لقد وعدنا يتبعات سلبية. إذا لم تحكصل على ها طلبناه لدى الخطوة الثانية علينا 
أن ننقذ الوعد. 

إن لعدم الوفاء بالوعد عواقب وخيمة فى عملية التنشئة يتسيب هذا فى أن يتعثر 
يرنامجنا للتهذيب (التربية. التنشنة الاجتماعية والارنساد) بكامله. نفقد الصداقية 
ومن ثم يشعر الاطقال بائه من غير الفسرورى أبدا ان يشعلوا سا نطلبه متهم. 


A‏ سا 


يعلمون أن بإمكانهم دائما انتزاع أنفسهم بعید؛ عن التیعات اليقيضة. سیفعلون 
على الدوام ما طلبنا متهم عدم قعله دلا خوفب لديهم من عقلیب» وسينتوى بذا الأمر 
إلى الاستياء الدائم منهم. كما أن مجزنا يعرضهم للمخاطر الكبيرة. جينما نشهر 
بالانسحاق والاستياء, نتوقف عن التمتع یلطفالنا وحبهم: وسیشعرون بهذا . يضر 
رفضنا لانفسنا ولهم بعلاقتتا معهم -مصدر قوتنا الحقيقية لتربیتهم, 

هذا علاوة على أن بإمكان خبرة الرفض الأبوى/الامومى أن تكى*اكارئية 
بالنسبة لنمو الأطقالء ويكون لها آثارها السلبية التی تدوم طوال الحيات حيانا. إن 
وظليقتنا هى حماية هذه العلاقة من أجل سلامة الأعلفال النفسية والعقدية. 

وحقا؛ قان قدرتنا على تهذيب أطقائنا فى شك من الحماءة؛ تساعد الطقل على 
أن یظل موضع حب, بالإمكان آن يفقد الطفل امتیازا ها أىشيئاً یملکه, ولا يجوز 
أن يتعدى هذا ها يحرم منه القدر- ولوقت قصير فقط. 

لکنه لا يجوز أبدا أن يفقد حب الوالدین أو أحدهما. وطالا آننا جب أطفالناء 
فليس ثمة فسرر فى أن يبتئسوا من تاقيهم تبعة سلبية. وحينصا نتبع الإجراء 
الصجيح لاختیار العواقب المناسية؛ فلن نتسبب أبدا في حدوث نديات ماطفية 


0 


دائمة. 
إن «العقاب» ودالتبعات السليية» مترادقان بالنسپه لهدفتا وهما متمایزان عن 
. «سوء العاملةه. إن سوء المعاملة والانتهاکات -الاعثداء اللفظى أو الجسدی - 
ممارسات غير مقبولة آبدا فى أية علاقة, وبالتاكيد قهى ايسب مقبولة فى علاقة 
الوالدين بالأطفال. إن بإمكان سوء معاعلة الأطفال وانته‌کهم التسيب في تیعات 
عاطفية دائمة. كما أن رفش الطفل هو من إساءة المعاملة لأنه یتضمن اهمال آکبر 
احتياج آساسی له أى المب. يكاد يكون اثرقض مؤكدا حينما يفتقد الوالدان أو 
أحدهما الشماعة لتهذيب الطفل. سيئتع الدمار عن الاشمنزاز الواضمع الذی 
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سيبديه الوالدان فى اثنهاية من السثوك غير الهتب لطفل. 

بإيجازء إن عدم استطاعة الوالدین تهذیب أطقالهما ليس صحیا باطلاقه. من 
المفترض أن الوالدان تاضجان, مدرسان» مرشدان. حکیمان, مهبان, تبدأ آچراس 
الإئذار فى الرنین لدی فقدانهدا مکانهما. 

لماذا العقاب؟ 

يشهر البعض أن العقاب أو التیعات السلبية لا يجوز لها أن تكون ضرورية فى 
تنشنة الأطفال. یسالون «هل نريد أطقالا لا یحاون ما يقسرون به لانهم فقط 
يخافون التيعات السلبية؟ هذا أداء وظیفی متلشفض المستوي! لا يجوز أن يفعل 
الأطفال شيئا نتيجة الخوف -علیهم فعله لأنهم صالحون. أذكياء. وعقلانيون. لابد 
وأن يلهموا فعل الصواب من تلقاء آنفسیم. اذا يكون علينا التهديد بالعقاب؟ لايد 
ون يكون التفسمير العقلانی كاقيا. 

غالبية الذين يتخئون هذا الموقف يستلهدمون يالفعل تبعات سلبية مع أطفالهم 
لكنهم يُغفلون تعريفها بصفتها عقوية لألهم يخلطون بين المقاب وإساءة المعاملة. 
يشعرون أن التبعات المنطقية القائمة علي الاحترام لیست تبعات سلبية لائها ليست 
إساءة معاملة أى انتهاك. إلا أنا يالنسبة لهدفنا, إن أى تدخلات مشاعر سيئة 
تحدث نتيجة لسلوك الطفل غير المرغوب فيه هی تبعات سلبية لسلوکه. 

مثلا. حينما تخبر الام طفلها الصغير أنه إما أن يتوقف من الممراخ في آذنها 
أو ينزل عن حجرها عإنها تعرض عليه عأقبة سلبية «وفقا لتعريفنا», 

وبالثل حینما تخیر لام ابنها المراهق أنها ستقوم بقصل خط موبايله حتى 
يسدد خصصيبه فى القاتورة فإنها تعرضی عليه تبعة سليية, وجمیه‌نا يخضع لتفس 
الدبعات السلبية فى سجتمعاتنا تقلع الحرارة عنا إذا لم نقم بتسدید فاتورة 
التليقون. 


ل ا 


- الفصل‌الفاهن 


هذا بالإضماقة إلى أن حقيقة أن الأطفال يمعئون الصواب بطبیعتهم پمجرد 
إدراكهم له فى محل تساؤل هل يقعل التأضجون الصواب دائما لأنهم عقلانيون, 
آنکیاء وقادرون علي حل المشاكل؟ 

ليس دائما. ومثلاً. فلننظر إلى قيادة السيارة يسرعة, 

نتخيل آن الكبار العاقلين لابد وأن پدرکوا أن القيادة السريعة قد تؤدى إلى 
الحوادث بما فى هذا تحطم السيارة أو فقدان المياة آو عضن من أعضدائنا. لكن 
ثمة كبار كثيرون لا ييطئون فى قيادة السيارة إلا يعد دفع غرامة مالية كبيرة 
«عقاب». هؤلاء الأتسخاص يعرفون بالفعل حقائق الوفاة الناتجة عن الحوادث. لا 
تعوزهم العلومات. لکن» حينما یکونون في عجلة من آمرهم تختفی معرفتهم» وتجد 
انیم, فقط فى مجال القيادة, لا يتيعون النهج العقلاني. أ من العقلاتية أن يبخن 
الكبار السجائر مع معرفتهم بتبعاتها على الصحة؟ امن العقلانية أكل كميات كبيرة 
من السدكريات والدقيق الأبيض؟ وطي !رغم من وفرة العلومات. فإن الكبار دائماً 
ما يتورطون فى عادات غير صحية وتكون «العاقبة الطبيعية» لبعضهم هی الأمراض 
الفتاكة. فهل من الإنصاف أن نتوقع من الاطفال القدرة على آداء أرقع مستوی من 
أداء الناضجین, وان تفترض أنهم سيفطون الصواب لأنهم يقهمون أنه صواب؟ 

نعم ثمة أطفال يتصرفون كما يجب يعجرد تفسير الامور لهم. وقد لا يحتاجون 
أبدا للتبعات السلبية إدراك ما يجب ععله. بيد أن القلة القليلة من الأطفال لديهم 
القدرة على العمل بهذا الستوی, وينطبق الشئ ذاته على الكبار. 

من المؤكد أنه لابد من مخاطبة الطفل عقلانبا أولا قبل أن ننتقل إلى منهج 
التبعات. بيد أنه حیتما يكون من الضروری تطبيق التبعات. فبإمكاننا أن نثق تماما 
آتتا نستخدم شكلا فاعلاء مؤثراء وينم عن الاحترام. ويعد كل شي؛ فإنه قى حالة 
استخدام القاعدة ×2 قإن الطقل فى الواقع يختار تبعته پنفسه تتا دائما نعرض 
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التهلیب بلون غضب ل 


عليه خیار الإذعان لطلب الاب/ا لام أى قبول التبعة. لا يعاقّب الطفل آبد! قيل عرض 
الخیار عليه. لا يعاقب طفل آبد! على ذنب ارنكبه «للمرة الاولی»» أيا كان هذا 
الذنب؛ [ما فى حالة سوء السلوك التتظم فلا يجوز أن يعاقب قبل المرة الثالثة من 
ارتكابه نفس المخالفة. يمنح الطفل كل الفرمی لاختيار الإذعان, وسعه الحرية فى 
اختیار العقاب. 

بيد أن ثمة آباء/رآسهات لا يستطيحون. فى الواقم. تحمل تنفيذ الخملوة الثالثة 
وهذه هی الخطوة المؤسفة. حيث یتلقی امعلفل التبعة السلبية ورصيح بائسا, لكتذا 
إذا كنا قد تعلمنا كيف نتقبل عواطف أطفالنا السلبية وترحب بها ونهمل معها 
«الفصصل الخامس عن التدريب العاطفی» لن نجد مشبكلة هي تنفیذ تلك الخطوة. لكن 
إذا كنا نريد أن ذرى أطفالنا سعداء طوال اوقت فإننا سنواجه مشكلة كبري فى 
تربيتهم. سنجد صحوية فى تهذيب الأطفال كما يحتمل لتا أن نجد مشقة فى وضع 
السود السليمة. وفى قول دلاء في الوقت المناسب.. الغ. والأمر كذلك؛ فإن عليتا أن 
نتوجه إلى الأم المتعاطفة داخلنا التى ستساندنا فى لحظات التربية المسعية تلك 
وتذكرنا أتنا نقعل الصواب تجاه أطفالنا بل حقا. تفعل الشئ الافضل لأننا نمئح 
أطفالتا آما أو آبا قويا ودعامة قوية فى الحياة. إننا بذاك نقدم لهم نموذجا للحدود 
السليمة: الشجاعة, الإيثار. لفعل المبواب حتى حينما يكون ذلك غير مریم وغير 
محبب لنا شخصيا. ومن خلال ذلكء فعن المؤكد أن ينهي حب أطفالنا لاء لا آن 

بيد أن ثمة مشكلة. بالنسبة لیعض الأطفال: تكون الخطرة الثالثة أكثر من 
مؤسفة؛ بالإمكان أن تتسبب فى اهتياج بعض الأطفال بحیث تتملكهم الهستريا بل 
وحتى نويات العنف الجامح. بتعبیر آخر. يمكن اتلك الخطوة أن تبعث شديد الخوفب 
فى الوالدين. يكتشف أطفال كثيرون. عن طريق الصدفةء قدرتهم على التغلب على 
الموقف ببث الخوف العاطفى والجسشدی فى تفوس الكبار. كثيرا ما يحدث 


۷ دمر 


ل سس اشاتان 


الاكتشاف أثناء سنوات الطفل المبكرة الاوئی. ألم تشاهد موقفاً تمكنت طغلة فی 
الثانية من عمرها من أن تُجبر جميع الكبار المحيطين بهاء بمن فیهم الربية. الام. 
والاب- على فعل«ما تریده؟». فى الأيام اثخوالی؛ قبل صصر الامسهات والآباء 
المستنيرين, لم يكن هذا ليحدث أبدا لان الكبار لم يكونوا يترددون في ضرب الملفلة 
الصغيرة کی تعود إلى رشدها وكى يستعيدوة شم التجكم فى الموقف. 

اكننا الآن تأبى علي آنفسنا استخدام العنف العشوائى فى تتشثتنا للصغار. 
اکن هل نحن على عم بالخيارات الاخری؟ هل الإذمان للطفلة هو الخيار الوحید 
أمامنا؟ لا. 

لا جوز أن تكون حقيقة الضوضاء الاظیعة التى تحدتها الطفلة سيا فى 
تحاشينا الخطوة رقم ۲. وحتى لو كانت الطفلة فى السابعة عشرة من عمرها 
وطولها ۱۷۰سم ووزنها ۰0 کجم؛ لا يجوز أن يعتري الرالاین القلق من استخدام 
الخطوة الثالثة, لنتذكر: الخطوة رقم ؟ خطوة مؤسفة, إنها الشق الذى يتلقى فيه 
الأطفال تبعات سلبية ويصبحون تعسماء. بالنسية لجموعة الأطفال هزه يمكتنا 
ومیف الخطوة رقم ۴ کالتالی: هذه فى الخطوة الصعبة الشق الذي يتلقى فيه 
الطفل/الطقلة تبعة سلبية ويلجا إلى الاسالیب العثيفة المسرحية. 

من ثم؛ اذا لو قرر الطفل أن یدخل فى ثوبة غضب تشير المثماعر السلبية 
«الصراخ» إذا أتى الطفل بتهديدات حماخبة, يمكننا تجاهلها ببساطة. أما إذا عمد 
الطفل إلى تدمير ممتلكات غيره أو مارس العنف على الآخرين؛ فعلینا كبحه ونقله 
إلى مكان أكثر أهناء أو ابعاد الآخرين عته. أما إذا كان الطقل كبيرا فيبإمكان 
الوالدين اللجوء إلى أساليب آخری مثل استدعاء بعض الكبار لیدیطوا به ويحتووا 
عدوانه. يمكن من نستدعيهم أن یکونوا جیراناً أو أقرياء. آو أي آشخاص متاحين 
انا ويمكننا الام ةقنادة منهم فى الموقف. إن الانعان للعنف «الإرهاب الممسقّرء 
يضمن الإكثار منه. على الوالدين أن بوضحا للأطفال أنهما ¥ يخافان. وحقاء فإن 
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این غضب سس 


على الوالدین؛ طوال تلك السرحية, أن يتسما بالمقلانية والنضع والهدوء. من المهم. 
بل والحاسمء ألا ينهم الوالدان للاطفال باستخدام آسالیب سلوك غير ناضچة, 
غير صحية أى مدمرة. ابد من وجود من هو ناضی. شخص یمئل تموذجا ویمسك 
یزسام الموقف ويشحكم. لابد من وجود من يوفر التموذج العپاری الهادی. وهذا 
الشخص ابد من أن یکون الآپ/۱لام. 

إذا كنا نتعامل مع لفل يلجأ الي استخدام جميع الحاذیر حینما نجرژ على 
تطبيق الخطوة الثالثة «التبعة السلبية», علينا القيام بندریبات على تلك المواقف في 
مخيلتنا. لنتيد ع قصية نقوم فيها بتطبيق التبعة السليية. وتشاهد نوبة العنف و 
الغضب ونسمیطر على الموقف بهدوه طوال الوقت. ستساعدنا أحلام اليقظة هذه على 
استزرا ع ممرات عصبية نحتاجها حينما نقوم بتنفيذ مهمة التهذيب على آرض 
الراقم. 

وجل الشرطة داخلفاء 

والان؛ ند إلى الوضوع. كيف ننغذ التبعات السلبیة؟ ما الفطوات الحددة 
التی يقتضيها هذا؟ 

من المفيد في استخدام نظام التبعات السلبية. أن ثلقی نظرة على نظام العدالة 
التبم فى عالم الكبار. تبدأ معالجة الجريمة بضابط الشرطة. فى البیت. ضابط 
الشرطة هرالاب/الام. بيد أتنا أكى تفهم دور رجل الشرطة, سنتفحص العملية 
الثى تحدث حینما یوقف الضابط سائفا بتجاوز السرعة خي الطریق. 

تخیل أنك السائق. يشير اليك الضایط ويؤشر لك کی توقف السيارة إلى چالب 
الطریق. یقترب ویطلب منك فقع نافذة السيارة. فل يحمر وجهه أو بصرخ فیك؟ لا 
يجدث هذا عادة. علاوة على أن ذلك سیکون أعرا مرهقا جدا. لأن الوقف يتكرر 
طوال الیموم. المرجح هو أنه مسیطلب متك بادب أن یری رخصتك. ثم يكتب بعش 
الاشیاء بهدوء شديد ويعطيك بطاقة ویتمتی لك يوها سعيدا! 


عذاللا 


افص الان 


- لا بتملکه الغضب. ومن المؤكد أنه # یصرخ ژیصیع. 

- لا يعطيك محاضرة حول سلوکك غير المسئول الخطر. 

- لا يرشضمك عاطفيا دلا يبدي كراهية لك ی يصاعلك باسلوب ینم عن عدم 
الاحترام». 

- یهذب سلوکك بفعالية «پساعدك على القیادة الأمنة في الستقیل». 

كيف يساعدك على القيادة الامنة فى المستقيل؟ یقرض عليك غرامة ویعطيك 
بطاقة بذلك. 

ما البطاقة؟ 

اليطاقة هی التبمة السلبية. ولكى تكون فاعلة؛ يجب أن تكون اليطاقة «بغرامة 
مناسبة». إذا كانت الغرامة قليلة جداء أن تتعلم الارس, كما أنه لا يجوز أن تكون 
میالغا فیها. الطريقة هی آن نجد أقل ثمن يمكن أن يدغه» الشسخص العادى کي 
يغير سلوکه/سلوکها. إذ! كان المبلغ هو ۰۰۰ جنيه فهذا يعني إفراطا في العقوية. 
ولنقل إن معظم الاشضاص العاديين سيغيرون سلوكهم إذا أجيروا على دفع مائة 
جنيه عن كل سلوك خاط. وهذا ما نسميه بطاقة «بغرامة مناسية». 

من ثم يعطى رجل الشرطة غراعة قدرها مائة جنيه لمن يتجاوز السرعة. وفی 
الواقع: فان هذه «تبعة غير منطقية» لتجاوز السرعة. فمن المنطق أن تكون تبعة 
خرق قوانين الطريق شى سحب السيارة, أو عفی الاقل سحب الرخصة. ويجب 
تنشین هذا إذا تكررت تلك المخالفة عدة مرات. بيد أنه بالنسية لاشخص العادى 
الذي يرتكب المخالفة بين أونة وأخری. فإن العقوية التى توقع هی الغرامة المالية. 

لا تعتمد فعالية بطاقة الغرامة على كونها عنطقية. بل على آنها «الثمن الصحیح» 
الذى بدفع» مرتكب المخالفة. من ثم فلا بس من استخدام التبعات غير المنطقية» أى 
العقويات التي لا ترتبط إطلاقا بالجريمة. من ثم. فإننا باستطاعتنا في تنشنتنا 
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لأطفال. أن نجد «تبعة منطقية ثمنها مناسبه أولاء لکن إن ثم يكن هذا متاحاء فلا 
یش من استخدام «تبعات غير متطقية ثمنها منأسب». 

ماذا إذا لم يدقع السائق المسرع القرامة؟ 

هذا سؤال وجبه؛ لکن. قيل أن تنجيب عنه فلنتامل سیذاریو آخر, نفترض أن 
الساتق الذى تجاوز السرعة تضایق من الخسابط الذى أوققه ثم آخذ البطاقة 
ومزقها ويصق فى وجه الضابط. 

ماذا يحبث آئذاك؟ 

بالإمكان أن يذهب الشسخص إلى السجن لتحدي» نظام السلطة. إن الشخص 
الذى يلكم رجل الشرطة ويسيه أو ببسق فى وجهه سینال عقوبة شديدة أشد كثيرا 
من مجرد الغرامة المألية. فى الجتمعات التحضرة» علینا أن نبدى الاحترام 
للسلطة. وإذا قعلنا خلاف ذلك فإن العقوية كبيرة: أى السجن. 

هناك آمر آخر بامکاننا التفكير فيه. لنفترض أن سائق السيارة المسرعة كان, 
فى الواقع. يقود سيارة مسروقة بها ضسحية مخطوف قد قُتل ووضمع فى شنلة 
السيارة. هل يحصل على ایصال مخالفة؟ إن الشخص الذى يرتكب جرائم خطيرة 
يذهب إلى السجن. 

وأخيراء لنْعد إلى سؤالنا. اذا يحدت آذا قام الساثق. بعد مفادرة رجل 
الشرطة المكان. بتعزيق التذكرة وإلقائها من النافزة* فى البداية, سبتلقي إنذارا 
يتسديد الفرامة. ثم, تتضاعف الغرامة. وإذا استحر قي تجاهل الاستدعاءات ققد 
ینتهی به الامر فى السچن. يذهب الشخص إلى السسجن لعدم دفعه الغرامة. 

والان: فلتفکر منثما يفكر رجل الشرطةد 

- إذا رفس الطفل آمه وتعتها بالفاظ بنيشة وأحدث دمارا وقوضی بالنزل حینما 
تبلفه بالعقوية؛ فهر یتحدی السلطة قي النزل «أنتءة فهو مؤهل للذهاب إلى السجن 
«تنفيذ عقوية شديدة». 3 
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الفصلالثاين 


- إذا لكم شقيقته الممقيرة فى عينها؛ وكتب بالسبر على الائات. أو جاس فى 
مندميف الطريق لیری ما یمکن آن يحدخه قهو يرتكب جريمة خطيرة. بالنسية 
للاطقال, إن الجريعة الخطيرة هي أى سلوك خطیر او مدمر. ويذلك لیسیع مؤفلا 
لا یعادل السجن. 

- إذا أيلقت طفلك بالعقوية «ٍیصال الغرامةه ولم یتمن الطفل «يدقعهاء. انا 
فهو مؤهل لها يعارل السین. 

التبعات السلبية الثى تحقق نجاحا: 

شريف يثرك ملایسه على الارشی. استمر هذا أسابيع. تقرر الام استخدام 
القامدة *2» وتقوم بالخطوة رقم ١‏ رغم أنها قد ذکرت له المشكلة مرات عديدة. 
فحيتما تقوم بالخطوة الاولی تفعل ذلك وکانم؛ لم تتحدث من المشكة آبدا من قبل. 
تلاحظ الام أن الطفل قد وضع ملابسه في مکانها يوم الثلاثاء» ثم عاد وترکها على 
الارض يوم الاربعا». تقوم الأم بالخطوة رقم اثنين وتقول له «شريف. طلبت مثك يوم 
الإثنين ألا تترك ملابسك على الارض لآن الملابس التي نترك على الارض تتلف. قلت 
إن عليك وضعها قي الدولاب أو فى سلة القسيل. ومن الآن فصاعدا. كلها وجدت 
ملايسك علي الارض ستضعها فی مکانها بنفسى: أما أنت فستكتب لي ملء صفحة 
كاملة التالی «مكان الملابس في الدولاب أو قي سلة الفسیل لآن وضع الملابس على 
الارض یعرضها لتلف». وساتسلم منك الصفحة فى السادسة مساء. 

وفى یوم الخميس نسي شريف مرة أخرى أن يضع ملابسه فى مکانها . لاحظت 
الام ذلك مباشرة بعد أن غادر شريف النزل إلى المدرسة. وضسعتها فى مكاتها. 
حينها وصل شریف فى الرابعة والنصق رحبت به الام وقدمت له وجبة خفيقة 
وذكرت أته كان عليه أن يكتب الصفحة ويسلمها فى السماعة السادسة. قالت ذلك 
بهدوء شديد ومرة واحدة فقط. إن «تذكرة الغرامة» تقوم بعبء إلقاء الدرس كاملا. 
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قحل محل کل الكلام؛ الصاضسرات, التوییضات. الشسائیب. الشگاوی, والاصوات 
الرتقعة- 

توصلت الام إلى أن كنابة تلك السطور ستسغرق من يوسفف ما بين ۱۰ بقائق 
و ۱۱ دقيقة. لكنها وجدت أن يوسف لم يكن قد يدأ بعد فى کتابتها في الفامسة 
وخمس وأربعين يقيقة. تلفت الام نظره للمرة الاولی. تقول له.. أريدك فقط أن 
تعرف أنك إذا لم تنه المهمة في السادسة: فعليك نسيانها. ستحرم من استخدام 
الکومیبوتر لمدة أسبوع, 

بالنسبة لیوسف, مدمن الکمبیوتر, فان حرمانه مته یناظر مقوية السهن فى 
المثال الذی سبق. بيد أتهء إذ! لم يصدق إن بامکانها أن تکون بتلك الدرجة من 
القسوة. فسيتجاهلها معتقدا أن بإمكاته إقناعها باستخداهه للكمبيوتر بواسطة 
الكلام المعسول. ولکی ترسخ مصداقیتها. تنفذ الأم وعدها. 

عليذا أن نوضح أنه إذا استوجب الأمر تنفیذ العقوية الأشد, عليتا أن ننسی 
العقوية الأولى وكل ما يحيط بها مؤقتا. 

التبعات بمستوي «إيصال الفرامة». 

لنتذکر أن المقصود بایسالات الغرامة أن تكون مزعجة بدرجة كافية ليتفير 
السلوك: فرض ۱۰۰ جنیه على تجاوز السرعة المقررة. أما التبعات التي تناظر 
السچن, فيقصد بها أن تكون مؤذية بدرجة كافية لوضع حد للسلوك الذى يستوجب 
ذاك. إنها مثل حقن الحصبة: تكفى واحدة منها الوقاية لدة عشر سبنوات. 

ویما أن العقوية التی تناظر «إيصسال الغرامة» هی سرعجبة فقط فانها لا 
تستدعي رد فعل عاطفیا زخماً من الطفل. آما الطفل الذی یستمر فى البکاء نا 
يزيد على عشر دقائق لتلقیه مثل هذه العقویة» فالأرجح أنه یحاول عقابك کی يبرهن: 
على شى: ساعاقيك إذا عاقيتني». من كمد إذ! ظلت استچاية الطفل لثل تلك العقوية 


اللا 


افصل‌النهن 


الخقيفة هستبرية او مسرحية بانتام فعلی الب/الام أن تعتبرء «فى النهاية, هذا 
السلوك «تحدیا للسلطة» وتعالجه بصفت هذه. وبالتقایل. فالمتوقع من الطفل أن ' 
يبكى لفترة طويلة كرد فعل على العقوبة التى تناظر عقوبة السجن. وقد تکون مثل 
هذه العقوبة أليمة للوالدين والطفل معا. على حين أن العقوية التي تناظر ایصسال 
الغرامة لا يتوقع منها إزعاج الطفل بشمکل خاص. 

نعرض هتا قائمة تبعات تناظر «إيممال الغرامة» للاختيار من بينها. اختر 
واحدة منها إذا اعتقدت أن قيمثها تعادل مائة جنيه للطفل الذي بحاجة إليها. 
حينما نطبق الخطوة الثانية من قاعدة ×2 علينا أن نسمی «إيصال الغرامة» 
امحدد الذى نختاره كتبعة سلبية. يمكتنا القول مثلا «من الآن فصاعداء إذا قذفت 
الكرة داخل التزل سشحرم من الكرة طوال اليوم». ولا تقول «من الآن فصاعدا, إذا 
قذفت الكرة داخل التزل, سعاقب». 

- الهرسان من أشياء مملوكة: باستطامة الوالدین حرمان الطقل من أشياء 
يعاكها ادة تدراوم بين دقيقة على الأقل وتصل إلى آریع وعشرین سمامة. نختار 
الفشرة الزمنية الأقل التی تمساوی ماة جنيه, «لابد أن تعليم السقار أن كل ما 
لديهم؛ أيا كان الاسلوب الذى تملكوه ب» يصطكه الوالدان حتى يكبر الالضال 
ویدفعوا أجر سکتهم ومعيشتهم». من ثم. يمكن للوالدین حرمان الطقل من مجعوعة 
اللصقات التى بقتئيهاء مخمرب كرة الطلولة. المويايل داو متي مغاتيح السيارة إذا 


كان لدى الراهق عفاتیج لسيارة والديه. 
- الحرهمان من الميزات. لا يسمح الطفل فعل شئ يحيه لفترة زمنية تثراوح بين 
الدقيقة والأريع والمشرين ساحةء 


الأمثلة: الحرمان من مشاهدة القديو. عدم السماح له باستضافة صديق له 
«طالما لم يتم الاتقاق على الزياوة فنمن لا عاقب أطفال الآخرين». عدم السماح 
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بركوب الدراجة, عدم السماح له بالسهر حتی موص النوم العتاد, عدم الخروج مع 
الأب راا » حرماته من قحبة قبل النوم, عدم السماح له باستصارة السيارة 
باستخدام الكمبيوثر بتلقی مكالات هاتفية, 

- حرمانه من أثواع طعام غير مغلية» حرمانه من توغ من أطممة الرمرمة كل 
مرة «الحلوى, اليسكوت.. إلخ». يمكن تطبیق هذا بعامة حتى سن ما قبل الراهتة. 

- قضاء فترة دلا يلعب غيها» 0134 110067 . ثشة نوعان من 01311 Time-‏ 
الأولى لا تعتبر عقوية بإطلاقه. تسمی «فترة تجديد» وهی مفيدة للأطفال الذين هم 
بحاجة لاستعادة هدونهم أثتاء نوية غشب أي يعدهاء أو حينما يشتبكون فى عراك 
مع شخص آخر, نقول التالي «؛ذهبى إلى غرفتك حتى تهدنی ثم عودى». ولیس هذا 
تيعة سلبية أو عقابأ.. إنها فترة لتهدنة. آما ال0111 -11816 الذي يعتبر تيمة 
سلبية يحق» فهو مقي پمعنی أنه لا يسمح للطفل بالتجول. بالنسية لمن هم أقل من 
أريع سنوات. نستخدم «کرسی التذكير» على الطفل أن يجلس على الكرسى «الذى 
يجب أن يكون فى نفس الفرفة الوجود بها أحد الوالدين آو کلیهما» لمدة بقائق 
به‌دد سئوات عمره مضسافا إليها آو مناتوصا متها دقيقتان. يمكن إرسال الطقل 
اذى يبلغ الرابعة إلى كرسي التفكير لمدة تتراوح بين دقيقتان وست بقائق. أسا 
الأطفال الذين تتراوح أعصارهم بين الرايعة والتاسعة فيمكن إرسالهم إلى ركن من 
الفرفة یقفون فيه ووجوههم إلى الصائط دون أن يتحدثوا آو يلعبوا. ييقون هناك 
أدقائق تعادل سنوات آعمارهم مضأقا إليها أو منقومدا منها دقيقتان. ليست خبرة 
الوقوف بالركن مهينة حينما تحدث بالبيت» إتها فقط مملة. وهذا الملل هو الذى 
یضفی عليها قيمة غرامة المائة جنيه. تطبق هذه الخطوة على الاطفال النین تنل 
عمارهم عن مشر سنوات. 

- إضافة عمل. ثمة أنماط ثلاثة من إضافة العمل. النمط الأول يسمى «مزيد من 
العمل ویقتضی تكليف الطفل يمزيدٌ من العمل كتبعة لعدم آدائه العمل الذی طلب 


صوسوعه التريية محنة الاسرة ۲۰۰٩‏ تیه 


مس القصلالثامن 


منه آولا, مشلاء يطلب من شريف الذی لم یضع ملايسه في آماکتها أن يعمل لدة 
خمس عشرة دقيقة إضاهية يعد الدرسة. ويمكن تسمية هذا «التيعة المنطقية» حیه 
إن متطقها هو ديما أنك رفضت قضاء ثلاث دقائق اشضع صلايسك فى مكاتهاء 
فستعمل ٠١‏ دقيقة فى تنظيف المنزل؛ أسا النعط الثاتى فيسمي «الإقراط فى 
التعلم». نا تعارس الطفلة؛ أر الطفل المهارة التى لا يقوم بها. مشلاء كان يإمكان 
والدة شريف أن تضم القاعدة کالتالی «من الآن قصساعداء حیتما أجد أنك تركب 
هلايسك على الارخضس: ساطلب منك أن تضعها فى سلة الغسيل وتخرجها منهاء المرة 
قلي الأخرى عشر عرات؛ كي تتدرب على الحرکة». كذلك یطلب من الطفل الذى يتلق 
ألياب بعنف أن يفلقه بهدوء عشر موات. والطفلة التی تنادى شقيقها بالفاظ بنيئة. 
يطلب منها تقول خمسة أشياء طيبة عنه.. وهکذا . وهذه الخطة يمكن تطبيقها على 
من تقل أعمارهم عن العشر سئوات. أما التمط اثالث من (ضافة العمل قیسعی 
حكتابة أشيامه. يتضيمن نسخ سطور. مقطوعات من کتاب عن موضموع ذى علاقةء 
مقعاوعات عن عوضوم غير ذى علقة؛ موضوع إنشاء عن المومسوع: خطة عمل 
الموضوع قيد المناقشة- أو اي شئ. قيمة التبعة هذه هی شق الملل: یجلس الطفل 
يكنب فى الوقت الذى بإمكانه اللعب فيه مع أمسدقائه. يمل تبريب الكشابة محل 
الوقوف فى الرکن, ویستخدم في مالة الأطفال النين تتجاوز أعمارهم التاسعة, لكن 
بالإمكان آیضا استخدامه مع الأطفال الأصسفر سنا. ويمكن استخدام هذه العقوية 
طوال سئواب المراهالة. 

حبنما نختار العقوبة. نتتقي نلك التى نعتقد أنها تناظر غرامة المائة جنيه 
بالنسبة للکپار. نستخدهها فى ثلاث مناسيات مختلفة. إذأ لم یتمسن سلوك الطقل 
قهذا يعنى أن المقوية ۷ تساوى مائة جنیه بالنسبة لهث/رلها. فقد تساوى عشرين 
جنيها أو خمسين جتيها. إن معيار القيمة هو ساوله الطفل. إدا تحسن فلابد وأنها 
تساوى مائة جنيه أما إذا لم بتحسن یسیع من الواضع أنها لا تساوى ذلك, ما 
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يقوله الطفل عن العقوية لا آهمية له. فإذا قال دلا يهمنىء حینما تبلفیه بهاء تجاهلى 
ذلك يتقرر المعيار فقط بتجسن السلوك أو عدم تصنه يعد تلقي العقوية. 

يالتاسية. لا يجوز الساومة على القرامة آبدا مع الأطفال الذين یحاولون 
المساومة على تخقیض القيمة. وعليذا أن نتذكر أن القيمة الرخيصة لا تغیر السلوك. 
بعد استخدام ٠‏ الغرامة» غير المنتجة ثلاث مرات «أو مرتين للعقوبة التي تناظر عقوبة 
السسجن» يقول الوالدان إنهما بريان أن العقوية لا تزعجه البتة ومن ثم سشستخدم 
تبعة مختلقة. ینتقی افوالدان» تنذاك. عقوبة مختلفة -ليست تلك التی تناظر السجن. 
فان هناك ثلاث مناسبات فقط تیرر استخدام العقوبة الناظرة لعقربة السجن كما 
نکرنا سابقا. 

بعامةء يجب تنفیذ أسائيب التهذیب في نطاق خصوصية بيت العائلة. إن الامانة 
- تسمل مشاعر سيئة باهظ الكلفة - باستطاعتها إلحاق عميق الأذى بالطفل, 
وبالإمكان أن يكون لها نیمات سلبية على علاقة الوالدين بالاطفال. من ثم. حينما 
يكون الاطفال بصحبتنا فى مكان عام. أو فى زيارة لآخرين؛ أو جینما يزورنا 
آخرون لابد من تنفيذ الخطوة الاولي والثاتية من قاعدة ×2 بأسلوب لا يلفت النظر 
«يأن ننتحي بالطفل جانيا دون أن بلاحظ أحد ونهمس فى أذنه/آذتها», إذا كان 
علينا أن نفعل ذلك بإطلاقه. من الأقضل أن نتبين المشاكل ثم نذكرها للاطفال فيما 
بعد؛ حينما نكون بمقردنا هرة أخرى. بيد أنه ثمة أشياء يجب أن تعالج على القور. 
مثل أساليب السلوك العنيفة أو الدسرة. وحتى فى هذه الحال. لا يجوز أبدا اتضاذ 
الخطوة الثالئة -العقوية- في وجود آحرين. يمكن الانتظار إلى أن تصصميم العائة 
وحدها مرة أخري. آما إا كان الامر علدا فاد يكون من الضروری إبعاد الطفل 
عن المجال العام. 

مثلاء قد تتصرف طقلة بشكل ساخب وغير لائق فى السوبر ماركت. تهمس الام 
قائلة لها آن تیدا ٠الخطوة .»١‏ وبعد لحظات بإمكان الام أن تكرر الطلبء مع 


لا 


- التتصل الثامن 


التحذير بأنه سيكون عليها مغادرة السوير ماركت على الغور وأذها ستحرم بعد ذلك 
من معيزات بالمنزل «الخطوة ۲ء. إذا لم تهدأ الطفلة تترك الام اغشتروات وتصطحب 
الطفلة عودة النزل, تكون العفوبة اللاحقة نظير التسيب فى مثل تلك الضايقة للأم, 

سوه السلوك التاظر استوی الجرائم التى يعاقي عليها بالسجن: 

تمدل القاعدة ×2 لتناسب سء السنوك الناظر للجرائم ألتى يعاقبٍ علييها 
بالسجن. تدمج الخطوة الاولی والثائية خطوة واحدة: تبلغ الطفلة عما ۷ يجوز لها 
أن تفعله والتبعة التى ستلقاها إذا حاولت ذلك في المستقبل. وهنا. یصیح من 
الستحسن استخدام تعبیر الوجه الصارم والنبرة الصصارمة, عرض هنا بعض 
الأمثلة لقاعدة ×2 العدلة التى تطبق على طفل فى افتاسعة يدمن الكمبيوتر. 

- هلا ملق الباب بعنف فى وجه الأب! إذا أتيت بشئ ينم عن عدم الاحترام مرة 
أخري ستهرم من استخدام الکمیپوتر لدة شهر» (تمدي السلطة). 

- دلا تلعب على السطع [یدا مرة أشرى!؛ إذا حدث ولعیت في مکان خارج المنزل 
دون إتن متى ستدرع من استخدام الكمبيوتر دة شهره (سلوك شديد المّلورة أو 
هدمر - یناطر «الجريمة الخطيرة») 

- دكاتت عقويتك هی عدم تناول الحلوى بيد أتني رأيتك تتهذ تصييك عندما 
أدرت لهرى. طيبء اسمع عتى هذا: إذا حدث وآن تجاهلت المقوية مرة أخرى 
آيداء ستحرم هن الكمبيوتر لدع شهره. (يناظر عدم دفع الغرامة). 

نلاحظ كيف تمت معالجة تلك التصرفات التى تناظر الجرائم التى یعاقب عليها 
بالسجن فى كل حالة قام الطفل بقعل شئ غير مقبول تمامأ لا يجوز له آن يحدث 
مرة آخری. وبالرغم من ذلك: لا يعاقب الطغل فى تلك المناسبة. والسبب هو أن الاب 
لا يريد أن یژنی الطفلء إنه يريد أن يربيه ويعلمه. إذا اعتقد الطفل أن والده سينفذ 
العقاب. سیتجنب السلوك غير المقبول بمجرد أن يتلقى الرسالة. قد يكون من 
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الضروري تنفید العقوية الناظرة باسچن مرة واحدة کي بصدق جمیع أطفال العاطة 
أن هذا قد يحدث لهم. جينما يري !لاشقاء والشقیقات أن آخاهم قد تلقي بالفعل 
عقابا موجعا فقد يقررون تلافى حدوث هذا لهم ويتحلسون بالوكالة. وإذا رسخ 
الوالدان سجلا موئوقما فى تنفيذ السقویات الأقل- أي نك التى تناظر إسعار 
الغرامة, فقد لا يكون ثمة حاجة للجوء إلى العقویات الاشد. 

العقوپاب التاظرة لعقرية السجن 

تمائل المسبادئ التي نختار على أساسمها التبعات المناظرة لعقوبة السجن تلك 
التي نختار على أساسها العقويات التى تناظر الغرامة, والفرق الرئیسی هی الكلفة 
البافظة للعقوبة الأشد لنتذکر أن (شعار الغرامة يجب أن يسبب المضايقة فيها 
تسیب العقوية الأشد الأذى لان المقحسود بها هو الحد. بشكل دائم من أنماط 
السلوك الخطيرة والتى تتخطى الحدود. 

ولكي نختار تلك العقويات علینا أن نعرف مواطن ضعف الطفل. ما هو أهم 
شئ/نشاط بالنسبة الطفل؟ الحلوى؟ فضاء وقت مع الأصدقا» عرض تلیفزبونی 
معين؟ الوقت الذى يقضيه مع الكمبيوتر؟ مفاتيح السيارة؟ الحدیت بالهاتف؟ حرية 
مخادرة المنزل حينما يريد؟ أحيانا ترقی »الغرامة: التى توفع على أحد الأطفال 
لتحسیح مناظرة «السجن» بالتسبة نشقیقته. مشلا. هناك أطفال مرتبطون بقوة 
بأشيائهم. يصبح التهديد ذذذ لعية من طفلة مناظرا لحقوية السجنء فيما بعتبرها 
شقيقها مجرد غراعة. يل. وقد لا يكون من الممكن استخدام تلك العقوية مع طفل 
ثالث لا برتبط بالأشياء.يمكن أيضا أن تحول العقويات الحقيقية إلى عقوبات شديدة 
وذاك بتوسيع مداها. متلا تمدد عقوية الحرمان من شئ لدة ۲۶ ساعة لتصیع أياماً 
وأسابيع. يمكن منع الطقلة من مشاهدة النثيفزيون لأسابيع بدلاً من ليلة واحدة. قد 
تطبق نفس العقوية على الأطفال الذين يزيد عمرهم عن اثنى مشر عاماً لتصبح 
شهرا. هذا مع ملاحظلة أن علينا مشاولة آن تقصر فترة الحرمان بالنسبة للأطقال 


اف سس 


الفصلالثامن 


تحت سن الثاتية عشرة على أسبوع أو أسبوعين لان الافرامط في العقوبة هضر 
بالعلاقة. 

علينا أن نجعل العقوبة المناظرة للسجن مؤلمة بحق -تخقيفها یعنی توقيعها 
مرات عديدة: آو استخدامها إلى ما لا نهاية. لايد من تلافی ذلك لان تلك العقوية 
شديدة السليية. والافراط فى هرات استشدامسها قد يلحق الضرر بالرباط بين 
الوالدين والأطفال.-مثاليياً» لا مُستخدم تلك العقوية سوى مرة واحدة فى عشر 
سنوات. وربعا مرثين. لابد أن تكون العقوبة من القوة بحيث تؤدى وظیفتها. 

نورد. هنا مثالا آخر لاستخدام مثل تلك العقوبة من أجل تدريب الملغل على 
«دفع الغرامة» وهذا درس حاسم على الطفل تعلمه لاه سيجعل تربیته فاعلة. إن 
الطفل الذى لا ينفذ العقوية الضغيةة طغل لا يخضع للتحكم. آذا لا يمكن إرشاده. 
لنتأمل السیناریو التالی: 

«ثمة قاعدة جديدة بالنزل تقول إن الضسرب ينتج عنه الوقوف فى الرکن. هاني» 
الذى ييلغ الخامسة من العسر, يعتقد أن هذه القاعدة مجرد مزحة. یلکم أخاه 
الصغير لأنه «مسرق» لعيته. ترسل الأم هانی إلى الركن. لكن هانی پسری فى 
الاتجاه الآخر. تستمر الم فى تصميمها وتقول يهدو «لا باس. ساعد إلى خمسة 
وستکون في الركن حينما أصل إلى خمسة؛ وإلا انس الرکن. بدلا من ذلك ستحرم 
من الكيك الذى سنتتاوله بعد المشا (اعدت الام الكيك بالفعل کی تدرب هائى على 
الذهاب إلى الركن. كانت تطم أنه لن بفعل ذلك حينما تخیرم). وكما توقمتء 
لابطيعها هاني. لا تقول الام شينًا حتي تمضمي ساعتان؛ وقت تفلول الحلوی, تقدم 
الكيك لجميع أقراد العلثلة باستشاء هاتي» مدمن الدلويات. يسال هائي: ولسابه 
پسیل, إن كان بالاعکان أن تعطيه اسه قطعة كيك. تقول الم سرة واحدة فقط 
«اسفة. لم تذهب إلى الركن كما أخيرتك. لقد حرمت من الكيك». يحاول هاني جميع 
الألاعيب التى يعرفها: یتوسل, يعرض أن بقضی عقويته يالركن الآن, يساوم بیکی» 
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وأخيرا تنتايه نوبة اهتیاج كبيرة. انشهد مؤلم. تصدر التطيمات إلى آفراد العاقة 
بان بستمروا فى تتاول الكيك ويان یتجاهلوا هانی الذی یبکی الان بكاء هستیریا. 
قيما يزيد فمه؛ ویخیط رأسه على !لارشن. لیس من السهل تجاهل الشهد. لکن, 
ويصدور التطيمات إليهم أن يقطوا ذلك. يخير الاطفال الاخرون, بالوکالةء تجرية 
المقوية الشديدة المرادفة للسبجن ألتى قد تمصينهم لدة هشر سنوات. وقی اليوم 
الثالىء حينسا ترسل الام هانى إلى الرکن لأنه شرب شليقته يقرر الذهاب. وحقا 
فإنه يستمر يذهب هناك كلما طب منه ذلك العشر سنوات التالية», 

الوقت الثالی اتعريض الاطفال للعقوبة التى تناظر السجن هو حینما يكونون فى 
سن صفيرة جداء ان الارس يستمر معهم طوال ستوات طفولتهم. يساعدهم هذا 
على دقع «الفرامات» الأمير الذى يعنى آنهم سیقبلون أساليب التهذيب دانسا 
«التعليمات. والإرشادات» التي تصدر من والديهم. لا یتشاحن مثل هؤلاء الاطفال 
مع والديهم إلى النهاية القحسوي بل إنهم يتشبلون» بيساطة. التیعات العادلة 
لاخطانهم. إنهم «متسحصرون» يحرصون علي عدم تجاوز خطوط الأمان و 
الأخلاقيات. إنهم عادیون وطبيعيون. ومثلما لا ندخل في مشاحنة مع رجل الشرملة 
الذى يعطينا بطاقة تمرامة؛ لا يدخلون هم فى مشاحنات سعنا فى كل مرة نرسی 
فيها حدودا. من ثم. حيثما يعمل أطفائنا فى نطاق قاعدة «2, يصبحون متوازئین 
اصحاء. 

مرجز: كيفية استخدام قاعدة 2: 

الطلیات البسيطلة. تستخدم قاحدة ×2 کالتالی: 

۱- نتوجه بطلب. «من فضك شع صقيبتك فى مکانها». 

۲- نفك أبن ولا في معدل ۸۰ --۲۰ فى تلك اللحظة. هل بالإمكان قول شی 
سلبی؟ أمستعبون له؟ هل تملك الوقت الان؟ إذا لم تكن إجابتنا عن هته الاسقة 
هی دنعمه. نتغافل عن الطلب «إما آن نضع نحن المقيبة فی عكاتها أو نتركها حيث 


فالا 


لل افصلالفهن 


هی دون أن تطالب الطقل مرة ثانية».. إذا کانت |جابتنا عن الأسئلة جمیعها هی 
«نعم», يمكتنا الاتتقال إلى الخطوة التالية. 

؟ل نوچه الطلب هرة آخری اكتنا نضيف تحذیرا بتبعه تيعة سليية «بطاقة 
القرامة» في حالة عدم الإذعان. «طلبت منك أن تضم حقيبتك فى مکانها.. إذا لم 
تقمل ذلك بعر أن أعد إلى خعسة ممتضعها آنا وستحرم من الدلويات الليلة 50 

-٤‏ إذا اقتضت الضرورة نطيق العقوية بالحد الأدنى من الاهتمام «بإيجاز 
وهدوء شدردين». «أسفة. لقد حرمت من الحلوى أكيلة». 

4 إذا لم يتشبل الطفل العقوبة, نعرضی العقوية المناظرة للسجن كيسيل 
لهالغرامة» ثم نطيقها إلى اقتضمی الأمر. 

عن أجل تصویپ سوء سلوك رآیناه بحدث منذ فترة, لا نستخدم قاعدة 2 حتی 
نجرب جمیم استراتیجیات الشاعر الطيبة. فقط إذا لم تنجح تنك الاستراتیجیات, 
تفکر فى استخدام قاعدة *2. وفی هذه الحالة. نعضی کالتالی: 

-١‏ نوجه بعض معلومات. مثل هلا ناکل بایدیتا. هذا أسلوب غير مهذب كما أن 
وجهنا وأیدینا تتسخ. علينا استخدام الملاعق أو الشوك». 

۳- حینما بحدث هذا مرة آخری, دنتقل إلى الخطوة ۲ء بحیث نوج قاعدة لها 
تبعة سلبية تتسق معها .سثلا. من الان فصاعدا. إذ! أكلت بيديك؛ لن تجلس إلى 
اماندةه. 

"1 نطبق التبعة كما يقتضم الامر . 

6- إذا لم قبل التبعة, تعرضی يديل » السچن» ونطبقه إذا اقتضی الامر. 

الخلاسبة: 

القاعدة ×2 ترياق قوى لغضب الوالدين. ولأننا لا نطلب أكثر من مرتينء لا نققد 
صيرنا. نطلب مرة بصوتتا العتاد اللطیف. نفکر قبل أن نطلب مرة آخری. طبق 
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التهلنببلون خضب بلدا 


القبعة «العقوية» كسا يقتضى الموقفى. بذلك الأسلوب: نتصرف کوالاین أكقاء. 
هادئين؛ قابضين على زمام الأمور. 

أيضماء فإئنا بذك نوفر لاطفالنا التموذج؛ أى كيق أن باستطاعتنا أن نحتفظ 
يتحكمنا فى أنقسنا واحتراعنا لذواتنا حتى في ظل الضفوط والتوترات» قيما لا 
نفقد أيمما .مساسيتنا واحترامنا لآخرين. في الفصل التالى سنری كيف تعلم 
أطفالنا هذه الميادئ يفاعلية؛ بالاضافة إلى تقديم النموذج لهم. التعليم والتقديم 
التموذج هما المزيج الرابج. 


ال ب ا 


لا 


إفساح ا لجال آمام علاقة وطیدةمع 
مساعدة طفلك على اکتساب مهارات إقامة العلاقای 


قد نتذكر سا ورد فى الفصل الثانى عن وجود حدود للساطة الأبوية, أحد 
الأشياء التي لا یمکن الآيرين السيطرة الكاملة عليها هی نوعية الما 
بين الوالدين والأبناء. ولسوء الحظ كما تدرفرن جيداً. آن مله الماهة 
هی جوهر الأشياء جميعها. وهی الركيزة الأساسية لكل شيء. 





.نامع 


والسیب فى أن ثلك العلاقة لا تقع تحت طائلة السيطرة الكاملة للاب / الام هو 
وجود شريك آخر فى اللعبة - شخص بتمئع بإرادة مستقلة حرة, شخص له خبراته 
الخاصة وترکیبه الورائی الفرید, وما إلى ذلك من صفات معیزع. ومن ثم فان ما 
يجب عليك. عمله هو لعب بورك بامتیان. 

پیمستلزم أداء تورك سعاملة الشخص الآخير باسلوپ عن شبانه تحسسين هذه 
العلاقة وتطويرها بشكل يفسح المجال لتمو تلك العلاقة وازدهارها بشكل ایجابی 


Ge 


5 


مدمر. 


ويتطلي هذا عدة مهارات خاصة محددة. منها على سبيل الثال: 


+ اللي فى الصيث. 
« توقير الساندة العاطفية (التدريب العاطفى). 


UMN 











(ضاع اج أمام علاقة وطيدة مع أبنائك . 


» إظهار دف المشاعر, (الاهتمام الإيجابى قبر المشروط). 

+ إغداق المديع والثتاء والتقدیر (الاهتعام الإيجابى المشروط). 

» مراعاة شحور الخرین واحتياجاتهم (إظهار المساسية فى التعامل). 
« العطاء يكل ما تملك (الرعاية, الامتمام. الوقتء الطاقة. والوارد). 


+ وضع حدود وشروط العلاقة 
يجب تنمية كل واحدة من هذه افهارات يشكل کامل من قبل كل شخص بصورة 


سوف نستطلع فى هذا القصل آسالیب عدة مساعدة الأطقال على اكتساب تلك 
الهارات. وهذا من أثمن الهدایا التی يمكن أن نقدمها لاطفالنا» وذلك لان العلاقات 
الناجحة هى حجر الاساس فى پناء حياة تاجحة. فنحن لا نساعد أطقالتا على 


إلا 





ب شلات 


التكيف معنا فحسب (وهو شىء شروری وحلیوی للمسحة النفسية) بل أيضاً 
نساعدهم على التكيفب مع كل من يصادفونهم فى حياتهم. فالعلاقات الشخصية 
المتداخلة الناجحة تدعم الصدة العملية وألبدنية. كما تساعد أيضاً على التجاح 
الوظبيقى وتسهل المعاملات اليومية مع العالم الخارجي التى تتطلب قدرأ أقل من 
الضغط النقسى. بيد أن أهمية العلاقات النشخصية الناجحة تقوق بمراحل کل ما 
سبق ذكره من فوائد: فقی نهاية الأمر فالعلاقات التاجحة هي جوهر كل شي». 

وضع أسس حدود العلاقة وشروطها 

من الغريب أن مهارة وضع ترسيخ الحدود فى التى تسمح لنا يتعليم جصيع 
المهارات الأخرى المرتبطة بكيقية بناء العلاقات الناجحة. وكأباء/أمهات لابد أن نس 
جيداً كيفية إرساء الحدود الخاصة بهذه العلاقات, وقد استعرضنا معأ من قبل 
|حدی الوسائل إذ قمنا بدراسة قاعدة 2۸. والآن سنقوم معا بدراسة جوانب آخری 
هامة, 

آنا آبدي الاحترام واحظي به 

واجبنا هو أن تعامل الاخرین باحترام. إلا أن طبنا واججاً أخرء لابد أن فصر 
علي أن نحظى بمعاملة مجترمة مماظة ويُمدّ هذا الميدأ أساسياً وفاصلاً فى عملية 
تريية الأبناء وتنشئتهم. فحينما نقيل فقط أن نعامل بأسلوب مجترم. فإننا بذلك 
نبعث برسالة هامة للآخرين مفادها اننا نعتبر أنفسنا أشخاصاً جديرين بالاحترام. 
ومن شمء نستحق معاملة كريمة ومحترمة. وجیتما ثرفض قبول أى معاملة مخالفة 
آضری, فنحن بذلك نلقن أبناعنا درساً فى ضرورة التفاعل معنا بشكل يتسم 
بالاحترام وافتقدیر, هذا إذا آرادوا التعامل معدا عن الاساس: طيذا أن ندربهم على 
التمامل معنا بهذا الشكل کی ساعد على نضجهم ومعرفتهم كيفية التعامل مع 
الآخرين ويهذاء تحول بیتهم وين احتمال الاساعة للآخرين أو لاتفسهم يثى حال 


هن الأحوال. 


۱۰۸ 








اقساح الما آمام علاقة وطيدة مع أبناك ل 


ولتجنب أية أخطاء فى طريقة التعامل, ستحاول أن ترفع شعاراً أيدياً لمعاملة 
داخل المنزل «إننى أعاملك باحترام» ومن ثم فأنا أتوقع منك أن تعاملنی باحترام». 

تطيم الاحترام 

سینجم اطفالنا قي احترام الآخرين إذا بنا لهم معتى كلمة «احترام» على وجه 
التحدید. وقد يشتمل وصغنا لهذا قفا استخدام لغة الجسد إلى جاتب التصرفات. 


واليك بعض الامظة على ذلك: 
+ «أنا لا أوحى بلیماءات جارحة بوجهی حینما أشاطبك: من فضلك لا تفع نله 
جه ی« 


و «أنا لا أغلق الباب بعنف قي وجهك. من فضلك لا تفلقه بعنف فى وجهى». 

+ أنا ا آغمع السماعة وانا آتصث إليك, فلا تغلقها أنت». 

+ دأنا لا أمتتع عن الحديث معكء فلر سمحت لا تمتنع عن المديث معى». 

« «أنا لا أنظر إليك شذرا. من فضلك لا تنظر إلى شترا 

عینا أن نتاکر أن هذه الطلبات الشروعة جداً عند الضسورة هی الغبلوة رقم 
(۱) من تعلبيق قاعدة (×2). 

٠‏ إظهار الاحترام بالألفاظ. 

قد يشتمل وصفنا للفظ « احترام» بالكثمات على الأمثلة التالية: 

« «أنا لا امرخ في وجهك. من فضلك لا تصرخ فى وجهي». 

+ ءانا لا أتلفظ يشتائم: فلي سمحت لا تطفظ أنت بها». 

+ دآنا لا أفيتك. من فضلك لا هتيم 

+ «أنا لا أتفور خيظاً فى وجهك من فضلك لا تنفجر غاضباً فى وجهی». 

» أنا ۷ اتحدث إليك باسلوب أمر ثادء من فضلك لا تقعل آنب ذللد». 


حال دا 


افسلالسع 


+ «أنا # أتمتم بالفاظ جارحة ضدك. من فظنك لا تتعتم بها انب ایضاه. 


یمکن إلغاء جمیم صور التحدث باسئوب غير #ئق إذا قمنا بتعلیم أطقالثا 


القاعبتین التاليتين: 
+- من الجائز یل من القبول أن يطلب الطفل من آبیه / آمه شيئاً» بيد أنه لیس 
من القبول على الإطلاق أن یلمرهما به. 


۲- تحلث دائماً پنبرة سوت لطيفة محبية؛ حتي عند القشب. 

القاعدة (۱) : اطلب ولا تأمر 

بعا أن الاحتراع اللفظى هو جوهر العلاقة النأجحةء دعونا نلقى نظرة فاحصة 
على كل ما ستلزمه تحقيقه بصورة ناجحة, لتُق نظرة على القاعدتين البسيطتين 
السايقتين الخاصتين بالاحترام اللفظي؛ إذ یمکنهما مساعدة الأملفال بشکال عدة. 
ٍذ يساعد أسلوب الطلب الطفل على افحفاظ على التواضمع, ويبعده كثيراً عن الغرور 
والتعالی, واتخاذ موقف العليم ببواطن الامور الذى يتبناه أحياناً الاشسخاص 
اللحوحون. فاتخاذ موقق الطالب للشىء. ۷ الآمر به يسباعد على تعلم احتترام 
مشاعر الآخرين: وتقدير رغباتهم ومواققهم. حینما يتعثم الطقل أن يسال آیاهرامه 
شيشا بدلا من أن يأمر به سيكتسب عادة التحدث باحقرام طوال حیاته مع أي 
شخص بما فى ذلك زوج/ زوجة الستقبل. 

دعونا نلقى نظرة على نتائج تعلم القاعدة (۱) اطلپ ولا قلمر: 

» حیتما يرغب الطفل فى تتاول هشائه, سيتطم كيف یقول "هل فوشك تجهیز 
العشاء على الانتهات" بدلاً من أن يلقى السؤال اسلوب أقل احتراماً وتهذيباً قائلاً 
نتی آرغب فى تنلول العشاء الآن". ومینما يكبر الطفل سوف يتمكن عن إيجاد 
[سالیب عدة للتعامل باحترام مع شريك أر شريكة العمر فى المستقيل كما كان يفعل 
مع والديه بالضيط. 

« حبتما يرب الطفل في تصمسحيح خط لاثم آو للآب بشستن اليوم امهند 


للكت 





إفماح الجال أمام علاقة وطيدة مع أبنائك - 


لاستحمامه؛ سیتهلم أن يقول «آمن الحتمل أن يكون ميعاد حمامی غد وايس 
الآيلة؟' بدلاً من آن يطلب بصورة أقلل احتراماً قائلاً إن ميعاد حمامی لیس الليلة - 
إنه غدأء ستّجنبه هذه الاستراتيجية الكثير من الإحراج مع الآخرين طوال حياته, 

« حينما يتحامل الطفل مع اتهامات إحد أبويه له يكسر مقمن المطبخ» سيتعلم 
أن يقول "هل يمكن أن أشرح نك من فخضلكة» يدلاً من أن يرد باسلوب أقل تهتبياً 
قائلاً آست أنا من فعلها' سي ساعده هذا الأسئوب على التقليل من استخدام 
أسملوب الدقاع التلقائى عن التفس. 

قد ينشنايك شعور بان أساليب الحديث سالفة الذكر والتى بعد "أقل احتراماً” من 
الاختيارات السابقة ليست غير محترمة على الإطلاق. اذ إنه لا يوجد أية سباب أو 
صمراخ, نعم هذا صحیح بيد أنه لم يكن هناك أيضا أى احترام لمشاعر الاپ/الام 
أو التقدير لهما. إذ إن الآب/الأم هما رأس العائلة يما تحمله الکلسة من معني 
القبادة والمسئولية. فحينما يتم معاعلة أحد الأبوين يهذه الصورة الإيجابية تتثثر 
مشاعره تجاه الابن أو الاينة ويشعر برغبة آقوي فى إسعادهما. تعلیم طقلك 
أسلوب التعامل وفق هذه القاعدة سيعود بالخير علي کلیهما. 

يمكن للاطفال جميعهم الاستفادة من تعلم كيفية التحدث إلى والديهم وكثتهما 
بالقفل ملوك وملكات. 

والأسلوب الذى يمكن لشخص ما أن يتحدث به إلى شخصية نات مكانة عالية 
هو أكثر الاساليب الممكنة أحتراماً : إذ ينطوى على التعاطف والحساسية والتافب 
والخضوع. ويتبني هذا الأسلوب فى الحبيث مع الآباء/الأمهات يمكن للأطفال أن 
يكتسبوا صفات شخصية هامة متها على سبیل المثال ضبط النفس, التواضع 
الجساسية, وهی صمفات ندعم إقامة ية علاقة مع الآخرينء وبالاضافة إلى ذلك. 
یمکنهم اکتساب عادة تصاحبهم مدی الحياة وهی توخى الاحترام فى معاملة 
الآخرين: إذ تمهد هذه العادة سبیلهم وتشجم e‏ على مساعدتهم ومساندتهم 
طوال مشوار حياتهم. ۶ : 


موسوعة التربية مطنیه اژاسرة ۲۰۰٩‏ 


الا 





سس تسج 


وإليكم مثالاً على محادكة ودودة حميمية بين أب وابته: تليها نسفة معدلة آکش 
احتراماً للمحادثة. لاحظ الفرق فى اللهچة: 

الاب : لود أن تعود إلى النزل االيلة في الحادية عشرة. 

الابن الراهق : مستمیل: أقرب وقت استطيع المودة فيه هو منتصف اللیل. 

الاب : آود أن تعود إلى النزل الليلة فى انحابية عشرة. 

المراهق : هل تمانع في أن أعود عند متتصف الليل؟ إذ آری أنه من الصعب أن 
آنتهی مما أقوم به قبل هذا الموعر. 

عادة ها يسحد الآباء پالتعامل مع غار يظهرون لهم الاحترام» ويسعدهم تقديم 
يد العون لهم. وعلى النقيض تماماًء حينما يشعر الاباء / الأمهات بالضغط من قبل 
الصفار. عادة ها يتولد داخلهم إحساس بالرفض وعلاوة علي ذلك إن عدم 
الاحترام يعد منحطفاً زلقاً للغاية. إن پستیقظ الراهقون ذات يوم ليجدوا أنفسهم 
يتحسثون بطريقة غير محترمة مع ذويهم؛ وهذا الأسلوب ينمى ببطء مع الأيام. فى 
بداية الأمر. يتحمل الاب/الام بعض الغطرسة آو الضمغط من قبل الطقل ثم يزيد 
أسلوب الطفل وقاحة تدريجباً. وفى نهاية الأمر يبدأ الطفل فى التعامل مع الاب / 
الام بصورة آمرة ناهية. ويتحدث باسلوب بفتقر إلى الاحترام تماماً. تعليم الصغار 
قواعد التحدث ياحترام يمنع حبوث كل هذاء ويحول دون اکتمال الدائرة الشخومة 
عن طريق وضع سیاج واق لأسلوب التعامل. 

ولکن هل یخلق التعامل الرسمي فجوة قي العلاقات بين الآياء والأبناء؟ 

إطلاقاً! فالتحدث بأساوب لاثق هو المهدئ الذي يحاقظ على استعرار العلاقة 
سلسة. 

هل الحديث بين الأزواج والزوجات دونما مراعاة لشاعر بعضهم يضمن مزيداً 
من الحميمية؟ 


هل يظل الأي/الام قریباً من الطفل حينما يسمح الاب/الام لنفسه أن یصرخ 


i 


س ل إفايافال ام علاقةوطينةمعابنتك -- 


في وجه الطفل؟ 

إطلاقاً. يخلق عدم الاحترام هذا مسافة من التياعد إذ يمحو ادمية الانسان, 
ويسحق المشاعر مخلقاً وراءء الخزى والالم. وعلى العكس تماماً فالمدیت الذي 
يكتنفه الاحترام والتقدير یعزز تنامى الحب, حيث یظهر أفضبل الجوانب لدى كل من 
المتحدث والستسم. 

القاعدة الثانية: ثبرة صوت لطيفة دمثة: 

آه. هذا هو تحدى العمر! التحدث بتيرة هادة, اطيفة هو إحدى السمات المیزة 
للاحترام. آما الصراخ, فعلي النقیض, إنه السمة المميزة لعدم الاحترام ونحن 
نرغپ أن نستطیم أن نقول لأبتائنا "نا لا أصرخ فى وجهك, من فضلك لا تصرخ 
فى وجهی . 

إذا لم تميل يعد إلى هذه المرحلة من كبع جما النقس, لا تیأس. استمع إلى 
موت خمیر الآب/الام الحنون داخلك سيقول 'إنك تعمل جاهداً على تنفية هذا - 
رائع! لماذا لا نجعل هذا مشروعاً اسریا؛ يمكنك أن تخبر أطقالك أن بإمكان کل 
فرد من أفراد العاة تطوير ذاته فى هذا الصدد. وأنك ترغب فى أن یمدوا هم لك 
يد العون, وإذا ثابرت قى تحصسين أسلويك مسوف ينخفض مسوئكه تدريجياً. 
سيعتريك شهور افضلء وكذلك الأبناء. أنت أب/رام عظيم. إنتى أشعر يالفخر بك 
لبذاك قصاری جهدك. ۱ 

ايس هن المطلوي منك أن تکون مثالياً لتعلم هذه القاعدة لابنائلد بل يجب عليك 
أن تظهر تقديرك البالغ لهذا المبدأء وتوضح قابليتك التعديل والاصملاح. عم أطفالك 
أن يُقوّموا أسلوب حديثهم معك بطريقة محترمة مهذبة: فعلى سبيل المثال يمكنهم 
القول والدي أصحيح أنك تتکلم بصوت مرتفع جدا الآن؟ أو مثلاً [ماهء كان هذا 
صوتاً مرتفعاً الذي تحدثت به إلينا الآن. آلیس كذلك؟”. 


إن التحدث ينبرة صوت دمثة لا يمثق تحديأ لاي منا حينما تسیر الأمور بشكل 


RE ۲ 


ب القصلالتاسع 


طبیعی. حیئما يطلب الطقل من امه كمكة وتعطية الأم وأحدة. فسيكون من اليسير 
جد أن يقول “شكرأ لك" بصوت لطيف عذب - حينما یحسل الشاب أو الشابة على 
إذن بالخروج والسهر خارج النزل لوقت متأخر نوع لن تكون هتاك مشکلة في آن 
يقول "شکرا" بدماثة وآدب. اما التحدى الحقيقى فيظهر حينما یقول الآب/رالأم لا!. 

دعونا نبعد يمن الموضوع الآساسى لنکتشف طريقة لتقلیل التحدى الذى توجده 
کلمة "لا". من الجدي أن نقلل من اس شخددام کقمة لا" قدر الإمكان. يمكن 
للآباء/,الأمهات تجنب استخدام كلمة "لا" طوال اوقت قل دائماً تمم كلما تسنى 
أك هذا وحتى حينما لا يكون ها ممكنأً؛ حاول أيضاً أن تتجنب استخدام كلمة "۷" 
مع حرصك الشديد على أن تبدى متعاطفاً عن طريق قول تعلیق حساس من جانيك, 
وإليك بعض الامثلة على ذلك: 

اللفل : هل لى آن أخذ كمك 

الام: نعم» عند التحلية. 

الطفل: هل يمكن آن تكون لدی دراج بعجاتين؟ 

الاب : نعم عتد بلوعك السنادسة. 

الطقل: هل يمكن أن تشترى لى حبوب القمع المحلاة بالسکر؟ 

الام: آه» تیدی شهية للفاية. آلیس كذلك؟ لكن الأسف ليست جيدة للأسنان. 

المراهق: هل لى أن آخذ السيارة الليئة؟ 

الاپ: كنت آتمنی أن اعطیها لك لكن لسوء السظ احتاجها لكى اذهب للعزاد. 

اذا يجب أن تلف وتبور؟ لاذ لا تقول لا؟ حسئاً. جرب السالة على تفسك ولنقل 
إنك قد راودتك فكرة الخروج مع زوجك اتناول ألعشاء خارج التزل. أى من 
المحادثتين التالیتین ستروق للد؟ 

أنت: عزیزی, هل تود أن تخر لتنارل العشاء اللیلة؟ 


۱۰ 





إفساح المجال أمام علاقة وطيدة مع أبنالك - 


الزوجة: لا, 
او 

أنت: عزيزى هل تود أن تخرج لتناول العشاء الیل 

الزوجة: ياله من عرض مقر انثی اتوق شوقاً إلى ذات» إلا أننى متعبة قفاية. هل 
يمكن أن نبقى فى المنزل الليلةة 

آى من نلك المحادثين تعد حجر زاوية في بناء العلاقة الزوجية الجيدة؟ وأى 
منهسا لها تلثیر عكسى فى العلاقة؟ تذكروا أن كل حوار آو اتصال بينك وبين 
شريك/أو شريكة حياتكم؛ وبینکم ويين آبنانکم من شاه أن یقوی أو يضعف 
العلاقة. حقأء فان كلمة ۷ ليست نوعاً بشعاً من أتواع التواصل, إذ إنها لا تنم عن 
سوء المعاملة أو متي عدم الاحترام. لكن فلنتخیل تكرارها الستمر فى حياتنا 
الزوجية. قالکلمات الجارحة أو حتى السلبية لها مخعول قطرات الطر التساقطة 
فوق الحجر. فهی تسامد على تاکله بشكل بطىء حتى وإن بدا یوساً فى غاية 
الصلاية. هناك العديد من حالات الطلاق تحدث نتيجة لهذا النوع البطىء من تاکل 
السلاقة, تکشر من آى سبب أخر. اما الكلمات الايجابية: فعلى النقيض من ذلك 
تماماً. إن تعد غذاء للروح وإذكاء للنفس, وتشرح القلب وتشفی الوجدان وتمس كل 
من حولتا. فالكلمات الإيجابية تبئى -کلمة تلو الاشری- الصرح الاسری العظيم 
الذى يكتنفه السلام والطمائينة. وحتي إذا استزم الأمر بعض الكلمات الزائدة لكى 
نكون ها يسمي ببه‌مجموعة نعم» التي هی فى جقیقتها ا٠‏ فان هذا الجهود 
سيكون له مردود رائع على تحسين العلاقات الاسرية بشگل عام. 

وعلی الرغم من الجهود الضنية يمكن للاپ/ثلام معرفة أن الطفل يعام جيداً 
الرفض المضعر قى الإجابة ولا يعجبه ذلك. ویرغب الاب/الام فى مساعدة الطفل أن 
يتعامل مع خيبة أمله وإحباطه وغضبه بصورة لائقة. ویمد هذا أساسياً لسعادته 
على المدى الطویل, حيث سیواج العدید من الاحباطات والاضفاقات فى حياته. 


12" ات 
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وعندما يعرف الإنسان كيقية التعامل مع مشأعره والتعبیر عنها فسیظل داثماً 
محاطاً پالحب والمسائدة طوال عمره. وإذا افتقر إلى هذه المهارة فسيضع تفسه فى 
مخاطر عاطفية جسيهة. 
هتاك فاندة عظمی تعود على الإنسان من اکتساب هذه امهارة. أى النمو الهائل 
للقدرة على ضبط النقس. حینما یتمکن كل من الأطفال والآباء والأمهات من كبح 
جماح آلستتهم فى لحخأات الفضب. سیتمکتون بذلك من ترویض "الطفل الجامم" 
داخلهم. هذا الطفل الذي لا يتعدى عمره عامین ولا يستطيع التحکم فى انفعالاته, 
یصرخ ویهلل ویرعد ویزید. وقد پورهطنا هذا الملل الجامح" داخلتا فى مشاکل 
عديدة طوال حیاتتا, إذا لم نتمکن من |قامة علاقة صحية محه, پوجد العدید من 
الرجال والئساء البالفین یسرخون ویرعدون ویزیدون بأسلوي طفل عتید متحرد 
يبلغ من العمر عامین؛ ويحدث هذا حیتما لا تسیر الأمور وفق هواهم فى العمل أو 
" فى البیت أو فى الطریق أو فى غیرها من الاماکن. لم يتمكن هؤلاء من تعلم كيفية 
التعامل مع ذاك الطفل المتمرد داخلهم ومن ثم فهم غالبا يعانون مشاكل جسيمة 
فى علاقاتهم هن جراه هذا. 
محاولة الاستمرار فى تقمية دور الأب/الأم الحنون داخلك هى أحد سبل إقامة 
علاقة صسمبة مع الطفل التعرد" داخاك. افترضی أن طفلك ذا الأعوام السثة 
يرفض الذهاب إلى سريره والخلود إلى النوم. وقد مر عليك يوم عصيب في الحمل 
ولم تتمكنى يعد من وضع خطة فعالة بشأن هذا الوضوع. يجرى الطفل هنلك فى 
أرجاء البيت. قیما تشعرين بالعجز والإرهاق والغضب. و )لطفل التمرد" داخاك على 
وشك أن يطلق لنفسبه العنان» حصينئئ تأتى الام الحنون داخلك لانقاذ الوقف: 
"اجلسی. تنقسي بيطء. استرخی, ق.ولى سوف أقوم بإعداد کوب من الشای 
الأخضر فى دقيقة واحدة. هذه ليست حالة طارئة. دعيه يسهر حتي الثاتية صباحاً 
هذه الليلة. آنا وأنت سوق تقوم بوضمع خطة توبوية لتقويم هذا السلرك, وفى 
غضون آسيوع سيخلد للنوم هى الثامنة مساء, تجاهيله الآن. فكرى في الكتاب 


+۲ 
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الذى كنت تودين قراعته الليلة. اذهبى إلى حجرتك. أغنقى الباب وغطى نقسك جيداً. 
ضعى قطناً فى آنتید, إذا كانت الضسجة تزعجك. اعتنى بنقسك. سنحل المشكلة 
مها هدئى من روعك وتنفسى. هذا قد يساد لكن هل يساعد أطفالكة 
ستساعدين آطفالك أيضاً. حين تُهدثين من روعك وأنت محبطة وغاضبة فانت 
تقدمين لهم نموذجاً قعالاً لنتحكم فى الشاعر وضبط التفس. إلى جانب هذا 
النموذج الهادئ الذى تخسربینه لأطفالك. فٍن عدم خوفك من المشاعر السلبية التى 
تعتريهم وتربيتك الحازسة, المهذبة سيساعدهم على التحكم فى "الطفل المت.عرد” 
داخلهم وفى كل سرة یحاول هذا الطفل الخروج إلى حسييز الوجوه تبدثين فى 
السيطرة عليه وترويضه وهكذاء فحینما یتصارع الأطفال مع الشاعر المسعبة 
ستوفرين التوجیه والدعم العاطفی. ونتيجة لكل هذا سوف تصیحین يوماً الام 
الحنون داخلهم سیرن جسوتك فى آذانهم حینما یه‌ترگون الحياة. سیصیع موتك 
العذب الشجع والوچه بالتسبة لهم”. 

والان فلنلق نظرة على عملية تعلیم الأطفال ضیط النفس والقدرة على التحدث 
باحترام؛ مهما تكن الشاعر التي تعتمل داخلهم. 

كيفية تعليم التحدث ياحترام 

هناك خمس خطوات لتعليم هذا الاسلوب. وتندرج هذه الخطوات هسب معدل 
تعلم الطفل على مدار أسابييع أو على الارجم شهور. وعد ذلك تعرز هذه الخطوات 
على مدار عشرين عاماً. ومن ثم خذی وقتك وتمهلي فى هذه المملية. تمن لا نسعی 
وراء السرعة لكن وراء اكتساب مهارة تنوم مدي الحياة تذكرى أنك قد تکونین في 
بداية التعلم. كوني صبورة مع الجمیع. ۱ 

-١‏ تیدا بتطیم القامدتین الاساسیتین فى الکلام: "اطاب ولا قأمر" و تهدت 

تبدأ فى تعلیم هاتین القاعدتين'في لحظة تربویة, اللحظة التی يكين فيها 


11 ات 
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الاب/الام وكذلك الطفل فى جالة هدوه واسستؤخاء وسعادة. قد تگون هی لحظة 
الجلوس لتناول العشاء أو نحظة الذهاب إلى انفراش. أو لحظة قراءة حكاية قبل 
التوم آر أى وقت هادئ آخر وهذه قيض اللحظة ؛لتى یکون فيها كل من الاب/الام 
والطفل في حالة هياج أو صراغ» آو انزماج. أو غضب أو هستیریا أو رفش أو 
تعاسة وغيظ وإرهاق أو مرض, لا يجوز تعلیم أى شی» فى هذه اللحظات. نحایل 
أثناء الدرس أن نكون مبتهچین وجعل التعام متعة ومرحاً وإثارة مطعماً بالعديد من 
نماذج وقصص من واقع الحيباة توضع الاستخشدام السلیم وغیر السلیم لتلك 
القواعد. یمکنناء بالنسية للاطفال الصقار استخدام العرانس واللعب أو التمثیل 
لتوضيح وجهة نخلرنا. نوضع الفرق بين الأسلوب الصحیح وغیر الصحيح' دائماً 
بحيث يتمكن الطفل من استیعاب ما بطلب مته. على سبیل الثال, نحاول أن تخلق 
حواراً يجيب فيه الاب / الأم (جابة باللفي على طلب الطفلة “بابا؛ من فضك هل 
يمكن أن توصلنی إلى بيت مسدیقتی؟" أنا أسف یا حبیبتی» قلدی الکثیر من 
الاعمال لابد أن آنجزها الآن”". اجهل الطفلة تچیب بطريقة خاطنة حیال هذا الرفضی 
باستخدام العرائس أو أسلوب السرد القصصی. "لكنتى فى أمس الحاجة إلى 
الذهاب! لايد أن توصلنى! ثم نجعل الطفلة تجيب إجابة مسحيحة 'بابا؛ إن هذا 
الامر هام جداً بالنسبة لى. هل هناك طريقة تستطيع من خلالها أن توصلتی؟" ثم 
نطلب من الطفلة أن تجيب الإجابة الصحرحة وإجايات أخرى خاطنة للحوارات التى 

مع الأطفال الاکپر ستأ والمراهقين تحاول أن نفعل هذا بيطء وحذر. لا يمكنتا 
أن تفرض هذه المتطلبات فجأة عطي هذه !لفئة الحسریة. تحاول أن نعرض وجهة 
نظرنا باسلوب لطبق محبب وترکز على نقاط القائدة التى ستعم علي الجميع. فإذا 
وجدنا متهم رغبة فى التعاون نشرکهم معنا فى عملية التمثيل. وإذا لم نجد منهم 
رغبة فى نله ثخبرهم ببساطة أننا ستصاول اتباع هذه التعايمات أثتاء التحدث 
معهم وأننا سنقير مساعدتهم لنا قى هذا الشأن. 
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۲- تقوم بالتدريب العاطفي ثم نقوم بتذكبر الطفل بضرورة اتباع القواعد: 

يمكن اتباع هذه الاستراتيجية بعد إكمال تعليم الطفل القاعنتين المتحلقتين 
بالتحدث ياحترام. از يمكن استخدام هذه الاستراتيجية فى التوقيت الذي يتحدث 
فيه الطقل بتسلوب غير مهذپ بالفعل. ويعتمد هذا على هدى غضب الطفل, ومن ثم 
فإن الاستجاية قد ماتی على الفح التالي: التدريب العاطفي» ثم الانتظار حتى يهدآ 
الطفل (مهما يكن مدد الدقائق أو الساعات التى قد تستغرقها عملية الهدوء مذه) 
ثم يأتى أخيراً تذكير الطفل بالقاعبتين. على سبیل المثال؛ افترضی أيتها الأم أن 
طفاتك البالغة من العمر سبع سنوات ترغب فى الثزول واللعب فى حوش المتزل. بيد 
أنك قد أخبرتيها أن موعد العشاء قد حان. يعلى صوتها وتمسرخ قائلة إنك لا 
تسمحين لها أبداً بان تفعل ما یحلو لها وانك شريرة! تجيبين أنت يطريقة التدريب 
العاطفى قائلة: إننى في قمة الغضيب لعدم سماحى لك بالنزول - وأئت لا تحبين 
هذا على الإطلاق وتشدرين آنتی شسريرة جداً". يمكن أن يحدت أمران. إها أن 
نتصماعد مشاعر العلفلةء وهی تنيجة متوقعة اتقديرك لمشاعرهاء وهذا حقأ شىء 
جید. ينقتع الباب علي مصراعیه ويستقبل الشاعر ويرحب بها. يخرج فيض من 
المشاعر. وانطلاق الشامر هذا یمنع تراکم التوتر المريض لمشاعر الضغط والرفض. 
وإذا حدث ذلك وأنت على وعى تام يمشاعر طفلتك: استصری في وصف هذه 
الشاعر وتسميتها. جتی تتعب الابنة من التعبير عن تلك المشاعر. وإذا بقيت فى 
حالة ثورة عارهة واصلى الحديث بقواك إنك نجدين صعوبة في تخطى كل هذا الآن. 
اترك الاسر هكذا ولو لعدة ساعات إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبع‌دها في نفس 
اليوم؛ وحین تهدأ تمامأًء عاودی فتع الوضوع مذكرةٌ إياها بالاسلوب الامثل للرد. 
وبالامثلة التى آوردتیها لها من قبل وكذلك بقاعدتی الحدیث الهذب. ثم اطلبی منها 
آن تقول ما كان يجب هليها قوله من قبل في نفس الیوم. (ذا استجابت لك» آغدققی 
علیها الثناء أو امنحیها مكافأة مقابل هذا. 


۰ ۳ 
والشىء الآخر الذى يمكن أن یحدث يعد أن تذگری الشاعر وتسسیها هو أن 


الب ا 


الطمل تامع 


تهدا الطقلة. وهذا يحيث حينما تكون المشاعر موضع ترحيب منذ أمد طويل ويتيع 
القضاء على أية مشاعر رفض داحلية. وإذا حدث هذا قومي بالخطوة التذكيرية بعد 
ذلك - ذكري الطفلة بالامظة والقواعد موضحة اها ما كان يجب قوله عند تلقى 
إجابة بالنفى. على سبیل الثال. كان من اللائق أن تقول البنت الصمغيرة شيئاً من 
قبيل 'لكن یا آمام, هل استطيع أن آنزل وألعب قى جوش البيت وأعود ريثما تعدين 
العشاء؟ سالعب فى حوش النزل وسأنتيه لصونك حين تناسینی"» اطلبي من الطظلة 
أن تقول هذه الكلمات. ولذا تعاونت اغمريها بعبارات الإطراء وأخبريها أثها طالما 
طليت هذا اسلوب محترم مهذب فإنك ستجعلینها تلعب فى نهاية الامر. وهذا فى 
مقابل تحدثها معك یأدب. ومن الممكن أن تمنحی طفلتك ما يسمي بعرض آلشهر 
التمهیدي الجانی 'للتحدث باحترام . وفی هذا العرض» فان أى طلب يتم طرحه 
بشکل محترم (فیصا عدا الطلب البانغ فيه أو الذى لا يمكن الانصیاغ له) سیتم 
الوافقة عليه وذاك خلال الشهر الأول من تلم القاعدتین, بدفم هذا الاطفال إلى 
لنحدث پاحترام اليك بعض المحادثات الأخري 'للمرحلة التذكيرية . 

الیلفل؛ لا تساعننى فى كتابة التقریر الطلوب من الکتاب سوف آقوم بذاك 

الاپ: آه.. آنت ترغب فى آن تقوم بهذا بنفسك؟ هل تتذكر القواعد التی تعلحناها 
يشان طلب الاشیام. اطلب ولا تأمر؟ هل يمكنك إن تصیغ رغبتك باساوب الطل؟ 

الطفل: أنا ۷ آكل هذا. 

الام أرى أنك لا تحب القرنبيط. هل تتذكر ما كان يجب عليك قوله؟ هل يمكنك 
أن تجرب قول هذا بأسلوب مهتب من فضملك؟ 

الطقل: آنا لن آکل هذا 

الام: حقاً لن تلكله؟ هل تتنکر ما كان من الفترض أن تقوله؟ جرب أن تضع 
جملة كهذه آمی, هل تعانمین آلا آکل القرنبیط؟ "۰ 
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الطقلة: هذه ليست الطريقة تعمل هذا يا آبی! 

الاب ؛ آه, اقد فهم أبوك الوضوع بمسورة خاطئةء هل تتنگرین كيف لطفلتي 
المسقيرة أن تير اباها أنه یقوم بعصل شي» خاطی؟ تنکری... 'يايا ایمکن أن 
تکون ارتکبت خطا" هل يمكنك آن تقولى هذا لو سمحت. 

من كل ما سبق من أمثلة. يقدم الآب/ا لام التفهم. أو التدریب ثم پذگر الطقل 
بالقاعدتین, ثم يطلب من الطفل أن یقول العبارة باساوب محترم مهذب. إذ إنه من 
الهم چداً أن يتدرب الطفل على التحدث بأسلوب مهذب. وحینما ينتهي من التدریب 
على قول العبارة. يجب على الاب / الام أن يمتيد.» وبثنی علیه, ويسم هذا 
السلوك ويقدم مكافاة في القابل إذا أمكن. يمكن أن يكون المديح کالتالی "عايل! 
تبدين في غاية التهذیب الآن! آمنقد أننى مسابعد هذا القرثبیط" وهذا الأساوب هو 
أحد أوجه أسلوب التعليق, التسمية: الکافاه" ستنتهى في نهاية الأمره فترة "عرض 
الشهر التمهيدى الجاتی . وعند هذه انقطة ثن يكون لزاماً على الأب/الأم اسعاه 
الطفل حتي لو كان الطفل يطلب الطلب بشكل مهذب. وحينما تكون الإجابة "لو" 
سيكون هامأ للغاية أن يجمع الاب/الام استراتيجيات عدم الجدال پچانب الخطوات 
الخمس الجاصة بتعلیم التعدت باسلوب لائق وسمترم. سیعتمد رد فعل الآب/رالام 
على السلوك غير الهذب من قبل اللفل بشکل واضمح على الخطوة التی نعمل أتذاك 
على اتباجها, فقی الخطوة رقم ۲ "التذکیر یمکن للجوار أن يسير على هذا النحو, 

الجولة الاولي؛ 

الطقل: هل يمكن أن آلعب فى الخارج مدة أطول؟ 

الأب؛ دعتی آفکر فى الأمر! لا آنا اسف پا کریم - لقند حصان وقت اللوم لقد 
سهرت لیال أكثر من اللازم هذا الاسبوم. 

الجولة الثانية: 

الطقل: لا لا لا لا! الجميع بالخارج! 


۳۳۳۲ AY 


لس افص التامع 


الآب: اه ياله من إسباط! الجميع مازالوا بالشارج وانت عليك آن تصود إلى 
البیت. ياله من شىء قاس ثلفاية. هل تتنكر كيف تقول هذا يصوت هادئ هكذاء 
"آبی, فل يجوز أن يكون الجميع بالخارج إلا اا“ من فضملك هل بمكتك أن تقول 
هذا بطريقة مهتبة؟. 

الجولة الثالثة: 

الطقل: أيى؛ هل یجوز أن يكون الجميع بالضارج إلا أنا! 

الآب: لقد قلت هذا بلسلوب جمي. پا كريما نهم يا حبیبی أعتقد أن الجميع 
بالخارج. لکن للاسف إتنى أرب فى أن تعود إلى ألبيث حتى تنام قى موعدك. 

إذا بد الطفل فى البكاء عند هذه النقطة. يصمت الاب ولا يقول شيئاً إطلاقاً. 
لقد وجه الاب نقدأ أثناء الحوار (حينما صمدح الطفل أسلوب الحديث غير الهذب). 
ولا يمكن أن يكون آکشر سلبية. وإلى جانب هذاء يعد إنهاء الحديث بعد الإجاية 
الثانية أمراً ثايتاً فى آسلوب عدم الجدال". وفي نهاية الامر قإن الرد على صراخ 
الطفل قد يؤكد حدوث سلوك سيئ . وعند هذه المرحلة يقوم الاب بإدخال الطفل 
برفق داخل المنزل. واذا رفض الطفل بالفعل الدخول. حينها يستخدم الأب قاعدة 
6 وينتقل إلى الخطوة رقم ؟ (يما أن طلب الاب - الخطوة رقم -)١(‏ قد ثم 
توجیهه بالفعل). ولزيد هن الإيضاح: سنستكمل الحوار لتيين كيفية التعامل مع 
حالة الطفل غير التعاون. 

الجولة الرابعة: 

الطفل: لكتنى طلبت منك بطريقة لطیفا! وقلت إنه یمکننی المكوث بالخارج لدة 
آمطول إذا طلبت منك بللب. 

يصعت الأب ولا يعطى أية (جابة. ویفتح الباب على مصراعيه آمام افطفل, 

الجولة الخامسة: 

الطفل: لن ابخل! تقد قلت إننى قد أستمليع البقاه فى الخارج فدة أطول إذا 
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طليت هذا یألب. 

الاب؛ ساعد حتی خمسة وإذا ثم تدخل البيت هينما أصل إلي شعسة؛ سيمل 
البيت وان يسمح لك باللعب خارج البيت بعد عودنك من المدرسة غداً. 

إذا اختار الأب أن يتحامق مع الوقف بهذا الاسلوب يمكن للطفل 'نظرياً” أن 
يبقى في الخارج حتى منتصف الليل. لا يطلب الاب ثانيية من الابن أن یدخل, 
والاب الذى يري أن طفله يمكن آن يبقى فى الخارج طوال هذا الوقت لا يطبق 
قاعدة ×2 بهذا الشكل. 

والأفضل أن يجعل الأب الطفل المتمرد الذى لا يمكن السيطرة عليه يبخل إلى 
النزل ثم يعاقبه بعراقب سلبيية لإجباره على الدشول بهذه الطريقة. وهذا یعنی 
بيساطة تبحأ لعمر الطفل وحجمهء أن يسحبه الأب من يده لیدخله إلى المنؤل. 

وعادة ها تحدث الأحاديث من هذا القبيل مع الاطفال الصغار نوماً. بيد آن هذا 
النوع من الاحصادیث يمكن أن يتم مع المراهق الذي طلب إذناً بلخذ السيارة وقويل 
طلبه بالرفض. يمكن أن يقرر المراهق أن يأخذ السيارة دون إذن الام مثلاً. ويمكن 
للخطوة الثانية آن تكرن شیناً من هذا القبيل 'إذا أخذت السيارة دون إذني, 
سصادر السيارة ولن يسمع لك بتخذ المفاتيح طوال الصيف». وهنا تعاقب الام 
الراهق عقاباً بمستتوی کارت الطرد من اللعبء وهذا كرد فعل علي التجافل 
الشديد لسلطة الام من قبل المراهق. 

۴- القدريب العاطفی ثم الحزم 

یمکننا أن نبدأ بهذه الخطوة بعد أسبوع أو اثنين من "حطوة التذکیر" حيتما 
يرتكب الطفل خطاً فى اختیار الكلمات أو نبرة الصوت. نقوم بالتدريب العاطفى. 
إذا كان هناك غضب ماء وإذا كان الطفل هاناً بقدرء نقوم باتخاذ خطوة الحزم. 
الحزم عبارة عن تلميح بسيط قصير. هذا مثال على استخدام عبارة المزم الخاصة 


'ينبرة الصوت”. 


+ كم 


امل اناسع 


يرقض الطقل رفضياً بات أن يذهب إلى ميعاد'الدرس الخصوصی. "إننى أكره 
هذه المدرسة! آکرهها! لن اذفب. مستميل أن أذهب". تیدا الأم أولاً بالتدريب 
الصاطفی. وتحاول حل المشكفة. 'إننى أسمعطل. فلتت تكره هذه الدرسة ولا ترغب 
آبداً في الذهاب. المشكلة تكمن فى اننا جددتا مرعداً الآن ولابد آن ثذهب. يمكتنا 
أن تشتری بعض الحلوى فى الملریق. على الأقل لن تكون تجرية في شاية السوه 
تماماً. هل سیساعد هذا قي حل الأزمةا حسناً. ثم تتتقل الام إلى الحزم. يا 
صغيرى «تذكر نيرة الصوت» سا رأيك لر جريت أن تقول هذا مرة آخری؟ انمرس 
دائماً على أن يتعرس الطفل على تصحيح طريقة كلامه. 

وفي مرحلة الحزم. يكون الطقل قد تعرف على أسلوب الحديث المهذب. ويما أن 
الاب / الام قد قضسى أسابيع فى مرحلتى التعلیم والتذكير”؛ فلن يكون هذا 
ضرورياً لاب بالنسبة لرحلة التدريب العاطفی: وخاصة إذا كانت مشاعر الطقل 
هادئة. یمکن لاب / للام أن بحث دون كريب عاطفي. فعلي سبیل المثال. نقترض 
أن الطفل يقف آمام باب الثلاجة فاتحأ إياه. ويشكو بحموت عال قانلاً لا يوجد أيداً 
أى شىء يمكن أن يؤكل فى هذا البیت؟ إذ! كان الطفق محبطاً باعتدال» ویس فى 
حالة هستيرية. پالفعل» يمكن للأم مثلاً أن تستغني عن مسالة التدريب العاطفى 
وتحثه قاطة 'هاذا كان السمؤال با حبيبي؟ وعلی أحسن تقدير سيرد ماما حبيبتي 
هناك نقص فى الضذاء قى منزلنا" وبسعادة تجيب الام یا روج قایی: تقد طلبت 
بطريقة جميلة فى غاية التهزيب! ولهذا فقط سوفف أشتري لك ما ترغب - أنت تأمر 
فقط ونحن ننفذ!" (قليل من المرح بلطف الج ويقيد الجميع). 

وإليك بعض الحوارات الخاصة بمرحلة التدريب العاطفي مضافاً إليها الحم . 
السطر الأول يقوله طفل یستشیط غضباً؛ والثاني تقوله أم هادئة وناضمجة ورائعة. 
وهنا يتجلى المزم غى أبهى صوره: 

الطفل: لا آفهم هاذا تعنین! 

الأم: اری أنك مصبط للغاية. هل يمكنك من فضسك المفاظ على تيرة سوت 
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مهلية؟ 

الطفل: لن آحافتط على شی‌ما 

الام: أنت فعلا لا ترغب في النهاب. أمتقد أنك نسیت آن تبیغ السؤال بشکل 
املیف, هل يمكنك أن تجلول ثانية؟ 

الطقل: آرید كاتشاببا 


الأم: آه. آنت تود أن تسصل علي الكاتشاب الاثيذ, اليس كذلك؟ جرب أن تقول 
(هذا هو أسلوب المسزم آن تنطق پذات الكلمسات التى يجب على الطقل 


استخدامها). 
الطفل: ارید الكاتشاب 
الام: من فضلك اطلب ولا تأهر. 
الطفل: لن آقرل! 
الام: نيرة السوت؟ 


يمكننا أن نری فى الأمتئة السابقة؛ أن الطفل في بعض الأحيان يخالف يعض 
القواعد الخاصة بطريقة الحديث المهذب - قد يعلو صوته أو حتى صراخه. ومادة 
ما يكون من الصواب أن نصحم واجداً فقط من الأخطاء فى هذه الراحل الأولية 
من الشدريب؛ ويعد مرور بعض الأسابيع. حینما یتعلم الطقل المطلوب. يكون من 
الناسب استخدام أسلوب الحزم؛ ويشمل تصحیح خطا الکلام. وثبرة الصوت معاً. 
فعلی سبیل الثال: 

- "من فلك اطاب هذا بنسلوب أكثر احتراماً. 

- "التحدث بطريقة مهذبة من فضيلك". 

- "من فضباك حاول أن تقول هذا يسيلوب مشتلق”. 


اللا 


باب 
-- “هل يمكنك أن تحاول قول هذ! بعطريلة مختئفة” 
4- سد الطريق: 


. فى مراحل لاجقة تنتقل مرحلة التدريب العاطفى ومعها الحزم لتتحول إلى الحزم 
- دون تدريب عاطقی. بعبارة آخری يعد مرور أسابيع. قد یختار الاپ/الام ألا 
يعترف یالاحباط وخيبة الامل وغیرها من مشاعر, الحزن. وبدلاً من کل هذا يعالج 
الحدیث غير المهذي. 

وهذه مقدمة للخطوة رقم ٤‏ وهی "مسد الطريق". وعند الوصسول إلى الخطوة 
الرابعة. ۷ يقوم الاب / الام بالتدريب العاطفى؛ حتى وإن كان الطقل متضايقاً 
للغاية, فقد استخرق الطفل وقتاً طويلاً فى التدريب على تنمية مقدرته على الحديث 
بأسلوب لائق ومحترم - من الجائز لهدة شهور - وهي يعلم الآن ما هو متوقع منه. 
وهنا يبدا الأب/الأم فى تعليم عفهوم جوهرىء أى أنه بغض النظر عن مدی ضيب 
الطفلء فمن غير المسموح له معاملة الآخرين بشكل يفتقر إلى الاحترام فإن 
الإرهاق والاحیاط والفضب وصسعوية أحداث جياتذا اليومية والالم والتسغط 
العصيى والچینات الرديثة التوارنة وما إلى ذلك من أسباب لا بعطیتا الحق فى 
إيذاء أي شخص عاطفیاً. وحینما يتم إغلاق أى مجال للتواصل الذی قد یفتقر إلى 
الاحترام؛ یمکن للاب/ الام تعلیم الطفل كيف یصیح شخصاً يمكن الاعتماد علیه. 
تصبح تلك مسئولية الطفل وحده هن الآن فصاعداً: وعلیه أن یجاول التحکم فى 
مزاجه العصمبي بنجاح بدرجة تتیع له أن يظل محترماً. يجب أن یفکر قبل ان 
يتكلم. وهذا ما يعنيه تعبير "ضبط النفس". أيأ كانت الشاعر التي تعتریه, فلابد له 
أن يتذكر هن هو ومع من يتكلم. كما أنه من الضرورى أيضاً أن يتم استكمال 
الخطوات الأولى والثانية والثالثة بتجاح قبل العمل عئى الخطوة الرايعة. يمكن القول 
إن الأشخاص الذين یقومون بسد الطريق على المناقشات غير الهذبة مع الطفل (أو 
مع الزوج/الزوجة) قبل استکمال الخطوات الثلاث الأولى أتهم يسجون الطريق آمام 


Al 
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التواصل والحوار. من ثم. يتركون الانطباع بأنهم غير مهتمين أو قساة. فى 
الخطوة الرابعة. وحالا يبدأ الطفل بالتحدث اسلوب غير لاثق يسد الاب//الام پاپ 
الحوار بعبارة واحدة. وإليك بعض الأمثلة علي هذه العيارات: 

- عفوا؟ 

- أستسمحك عثراً؟ 

- هل تود أن تعيد ما قلته ثانية يتبرة صبوت أخرى؟. 

- هل ترغب فى أن تحاول أن تسال بطريقة هناسية؟. 


۰ هل تود أن تحاول قول هذا ثانية؟, 

- اسف. أود أن اسسط تقول لى هذا بطريقة ممترمة. حين تستطيع ثعال. 
سیلکون بالشارج, 

- هل تتمدث إلي؟ 

- لا يمكن سماعك وأنت تصيع هكذ!. 


- إني لن استجيب لمطائبك ما لم تعد صياقتها بلسلوب متاسب. 

- أنا لا أتعامل بتسلوي الاسات اللفظية, 

- هذه ليست طريقة الطلب. 

لاحظ أن الاب / الم لا یقوم بأية تفسیرات لقواعد الحدیث بادب, ولا بحاول أن 
يفهم الطقل ویوصل إليه الرسالة أو أن يوحى بای شعور بالتقدیر لاحاسیس الطفل 
عند هذه المرحلة يكون فلاب / للام هدق وأحد: أن ينهى الحديث غير اللانق. 

۵- استخدام قاعدة 2 : 

يکن أن يصل الاب/الام مع الطفل عند الخطوة الرابعة إلى منطقة مسدودة. 
يطلب الطفل فيها ما يريده بطريقة خاطثة, غيقول الاب/۷۱م ”عفواً؟ ویصحح الطفل 
نقسه هذا جائز ومقبول لفترة, ولکن ئيس بصفة دانمة. الهدف هو آلا یتحدث الطفل 


موسوعة التریبهة مصنية الأسرة ۲-۰٩‏ 





٠‏ ددم 


لس ام نع 


بأسلوب غير محترم على الإطلاق. بعد بضعة أسابيع أو شهر من تثفين الخطوة 
الرابعة. تنتقل إلى الخطوة الخاعسة - قاعدة ×2. يقول الأب / الأم شیناً من هذا 
القبیل: 

قد حاونا كثيراً وافترة طويلة أن نتعلم كيف نتحدث يطريقة سهنبة. إذني آعلم 
جيداً أنك تعرف ما يجب أن يقال وإتتى فخور بهذا التقدم. والآن لكى تسیر معا 
إلى آخر صسميلة فى هذه الهحبةء فإثتي آود أن أسباعدك عن طريق يعض وسائل 
التصویب اللطيفة. ومن الآن فمداعدةً حينما تقول شيئاً بهذه الطريقة التى تفتقر 
إلى الاحترام. أود أن تكتب "خطة عمل" - مقال صفیر تقول فيه سا فاته وترى 
مولن الخطا فيه ما كان يجب أن يقال وما تنوی فعله لتساعد نقسك على تطبيق 
هذه القواعد فى الستقیل إن شاء الله. ولن يستغرق هذا سوى خمس دشائق». 
وحينما نستخدم قاعدة «2: علينا أن نختار الفرامة التي توازى الإنذار فى الملعب. 
وفكرة أخطة العمل" هي مجرد غرامة ممكنة, يمكنك أن تستخدم كتابة سطور معيئة 
أو مقالات, أو حرساناً من مشاهدة التليغزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفیدیو 
وغيرها. أو الذهاب إلي النوم هيكراً؛ أو وقتاً مستقطعا الوقوف فى الركن أو تميرها 


من عقويات الأقعال السينة. 
راختصاراً لا سلف نکره, هناك خمس خطوات الوصبول إلى التحدث ياحترام. 
الخطوة الأولى: تطيم قاعدتي التحدث باحترام, 
الخملوة التانیة: التدریب العاطفى والتدكير. 


الخطوة الثالثة: التدريب العاطفی والحزم. 

الخطوة الرابعة: إغلاق باب المناقشة. 

الخطوة الخامسة: تطبيق قاعدة 2. 

ما سيب استخدام هذه الطريقة الطويئة المتعية لتعليم الحديث المحترم؟ 

يعتقد البعض أنه يجب علينا أن نتغاشمی عن جميع المراحل. التى يحدث فيها 
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ما يسمميه الریاضیون "التسخين' ونتجه مباشرة لتطبيق قاعدة 2 الاب / الام 
الحنون داخلنا هي من تقاوم هذا النهج: أنظر إلى نفسك. هل تتحدث/ تتحدثين 
دائماً باحترام لدى شعورك بالائم؛ والتوتر والضغط. وأنت على حافة الانهيار, إذا 
كنت تفعلين ذلك أراهن إن أولادك سيفعلون ذلك أيضماً. لکن, قللفترض أنه تحت 
وطأة الضغط الشديد يتمرد الطفل التعرد" داخلك ويتسبب فى أن تتکلسی بصوت 
أعلى مما ينبغي. وتبرة صوت غير مقبولة وأن تتافظی يكلمات غير محببة, ألا تظنی 
أنه من العدل أن تُمنْحى أسبوعاً أو أسبوعين لتقلعی عن هذه السادة التى 
اکتسیتیها علي عدار عمرك؟. 

والی جانب کون ذلك غير منصف. فإنه من المستحيل أن نکتسب القدرة على 
ضبط النفس مشبکل كامل بهذه السرعة, عن المؤكد أنه إذا تعرض أحدنا لصدمة 
كهربائية كلما تحدث بأسلوب سيئ فسيسرع هذا من الإقلاع عنه؛ وهذا لا يحدث 
إذا كنا تعلم طفلاً صغيراً أن يتحدث باحترام. بإمكاننا استخدام الخطوة الأولى 
والخامسة فقط, هذا إن الوقت لم يتوفر ملفل الصغير لينسي عادات تخاطبية 
سينة. آما ی شسخمى تعدى مرحلة تعلم اللشي يكون قد اكتسب بالفعل تماذج 
كلامية مغروسة بعمق داخله. لذا علینا أن نحاول اتباع هذا الخط يبط» وهدوه وحب 
- فاٍن الامر يستحق الانتظار. 

مهارات آخری تدعم عملية تطیم الطفل: 

ملكة العبلاء 

من ابرز المهارات التي تنمى العلاقة بیننا وبين أطفالنا هی تعلیم أولادتا العطاه. 
وملكة العطاه هی مقدرة تمنحهم (حساساً راثعاًبالرضا نتيجة ما یعطون للآخرين. 

غإذا ظل الذباء/ الآمهات یمنحون فقط بزعم آنهم بچدون متعتهم فى هذا. فانهم 
فى واقم الاسر آتالیون, إذ يحرمون آبناهم من لذة العطاء للآخرین. وفی السقود 
الاخيرة ساد أسلوب تربیه یقضی بان نقترض بشکل خاطی؛ أننا لو عنحنا أبناعنا 


+^ اسه 


القص ل التاسع 


كل شيء فإنهم سیمنجوینا کل شىء فی القابل ذات يوم. آسا ما يحدث فى واقع 
الامر, فهو أن الطفل الذى يمع فقط يتعلم أن يأخذ فقط ولا يعطي. 

يتعلم ذلك الحلقل أن وظيفته هى أن يأخذ فقط. يستقبل. ووظيفتتا أن نعطي. 
سوة. يطلب المزيد والزید ويشكو آن ما نمنحه ليس كافياً! والخطأ جينئذ سيكون 
خطانا. إذ إنه من واجبنا التربوى أن نعلم الطفل كيف يمنج. إن إنها ليست مهارة 
طبيعية تخلق مع أولادئا والعطاء یساعدهم على تدعيم علاقة متينة قوية مع 


الأب/الام. 

كيف تعلم العطاء 

اخلق فرصا للطفل لان يمح فى إطار العائئة. والعائلة الاكبر وفى إطار المجتمع 
وإليك بعض الافكار. 


- احرص علي أن يشارك طفلك فى إعداد سخرة العلماء وتنظيفها بعد ذلك منة 
نعومة آنلافره - حتی من مسر أريعة أعوام. إذ يستطيع الطفل فى هذه السن أن 
يحمل يعض الأشياء. إن إنه من الأسهل تعليم سهارة مساعدة الغير للأطفال منذ 
سن ما قبل الدرسة, أكثر من تطيم الراهقین. 

- وإذا لم تكن قد طلبت من طفلك الراهق آية مساعدة من قبل» كن حذراً عند 
طرح هذا الأسلوب الآن. ايبدأ بترو ویمسبر وبحنان. وخصبه بفيض من الثتاء 
والإعجاب وحاول ألا تستخدم أية تعليقات سلبية إطلاقاً. 

- علم [ملقاك كيفية إعداد الطعام فى سن مسغيرة يمكنك أن تيدأ بالاغنية 
الغفيفة مثل السندوتشات والكرونة والبیض المشفوق. استدعی الاطفال حینما 
تحتاجین إلى تقشیر البطاطس وعمیهم حتي كيفية استخدام الفرن. يجب أن 
يتمكن الاطفال من إعداد جزء من الوجبة الرئيسية, إذا لم تكن الوجية باکملهاء عند 
بلوغهم الثاتية مشرة. ويساعد هذا الصدار على الشعور بالتحقق والنجاح والتمكن 
مما يدعم ثقتهم بأنفسهم, يمكنهم ايضاً آن يكونوا عوناً حقيقياً للاسرة. 
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- علمي الشاك صنم أو شراء هدایا أعياد الیله لكل فرد من أقراد العائلة. 
يمكن لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام أن یشخبط كارت معايدة. يمكن آن يستخدم 
الاطفال الكبار جرب من مصروقهم فى شراء أي صنع هذه الهدایا. 

- علم آولادك آن بقوموا من مقاعدهم (فی الأتوريس أو قى المفلات قوفي ها 
شايه ذلك.....) للكبار وخاصبة كيان السن والسديدات الحوامل والمعاقين. 

-- علم أولادك أن يمدوا يد المساعدة لكبار السن حينما يقنضى الموقف ذلك (متل 
مساعدة الكبار في عبور الشار مء حمل الجقائب. وغپرها من المواقف), 

- طلم أولادك قطع ما یقومون به من تشاطات لتحية الاب/ الأم حين عودته إلى 
النزل. 

- تطیم الطفل رقة الاحاسیی. 

والهارة الأخرى الهامة التى تساعد على تدعیم العلاقة بين الاباء والأبتاء والتی 
يجب أن یتطمها الأبناء فى رقة الإحساس. يجب أن یکون الآياء مساسين تجاه 
مشاعر أبنائهم. وهذا مرادف فلانتباه إلى مشاعر الاطفال والتعامل باحترام تجاه 
هذه المشاعر. يحتاج الأطفال أن يتمكتوا من فعل هذا. بعض الأطقال لديهم ملکات 
طبيعية لمراعاة شحور الآخرين ویطمون جيداً ما يجب فعله فى مواقف معينة. بيد 
آن معظم الأطفال يمتاجون إلى المساعدة فى هذة الصيد. والتدريب العاطقي هو 
|حدی الطرق لتقديم المساعدة لهم. تظهر الاحصباءات التى يتم إجراؤها أن الاطفال 
الذين يخغضعون للتدريب العاطفى بشمکل منتظم يظهرون کشیراً من المساسية 
لمشاعر الآخرين. والأداة الأخرى التی يمكن أن يستشنمها الآباء / الأسهات هی 
التطيم المياشر. ویقتضی التدريب على رقة المشاعر والتحدث للاطقال بما يجول فى 
تفسك من مشاعر وأحاسيس. وأن تظهر لهم كيفية احترام هذه المشاعر. وإليك 
بعض الواقف الشائعة: 

- تتیادل الأم جديثاً مع صصديقة'لها. تقاملهها الطفلة المبغيرة ذات الخمسة 


بدالا 


لل الفصل اقاس 


اعوام» وتسالها عن هذا آي ذاك. وبعد أن ترح الصديقة تقول الأم الطفلة إنه من 
الصعي طيها الاستمتاع بالمعادثة مع وجود کل هذه التدخلات. (من الهم جداً أن 
تقوم الاطفال على اتفراد لكى لا تحرجهم. وهذا فى حد ذاته نموذج للحساسية). 
تطم الآم ابنتها قاعدة الحساسية: لا تقاطعي الآخرين وهم يتحدثون ما لم يكن 
الامر حالة طارنة. تستخدم التدريب التدریجی للتعزيز الإيجابى: والبرسجة الإيجابية 
والمكافتت وذلك لساعدة الطنل على التجاح فى هذا الامر. 

ينشرط الاب والام فى مناقشة ما حول سيارة ما پفکرون فى شرائها. يحب الأب 
موبيلاً معيناً وتقخمل الام نوعاً اخر. یلخة الصغير جانب الام (على الرقم من آن 
أحداً ثم يستشره). حینما تذهب الأم, شد الاب الصغير بجاتيه ويفسر له أنه ل 
يعجيه أن ینماز الصبفار لام / للأب ویضالج الام نفس انشعور سينصا ینجاز 
السخار للاپ. طم الاب الطفل قاعدة المساسیة. لا يجوز #طفل أن ينحان إلى أي 
من الابوین شبد الآخر. وهذه القاعدة تساعد بالقعل طی الحد من الثماذج الأسرية 
الفاشلة الخاصة بعمل 'ثلاثيات تحالق" هينما يحرم النفل أحد الأبوين ويمتقر 
الاخر. 

-- تظل الام تعمل تساعات لتجهيز عشاء شهی لذيذ وغنى بالمواد القذائية. 
وبينما هی تجهز العشاء یبدا الأطلفال فی الاکن وحینما تجلس هی اتتاول عشانهاء 
یکین الجميع قد فرغوا من طعامهم! تشرح الأم للأطفال أن هذا لا یشعرما 
بالرضما. فبدلاً عن أن تشعر بلنها علكة فى منزلهاء تحس وکآنها خادمة لا يهتم بها 
أحد. یطم الاولاد قاصدة الحسسامبية الخامبة بالأكل مع الآضرين: يجب على 
الضيوف أن ينتظروا ولا يثكلوا حتی تیدا مضصيفتهم تتأول طعامها؛ يجب أن ينتظر 
الاملفال حتی بیدا الآياء في تناول طعامهم. 

الآن یجلس آفراد العاظة لتتاول الطعام معاً. پرغب الاب فى أن یقص شیفاً 
مثیراً حدث له اليوم؛ لكنه یجد أن جميع الأولاد غادروا المائدة ولم یتبق أحد سوي 
الام. يستدعى الأيناء ثائية إلى المائدة ويشرع لهم الآب آنه لا يعهيه أن ینیض 
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الجميع مغادرین المائدة هكدا. 

یطمهم القواعد التى تخس الاطفال عند الجلوس إلى صائدة الاسرة: قل سلمت 
يداك لن طها هذا الطعام واستالن فى !انصراف. 

شرح الأب لمسدیقه ایراهیم كيف يعمل جهاز ۳1(۸. بلاحظ الطفل أن الاب 
قد اخطا فى الشرح. بقول بطريقة يعتقدها مینبة. “عتراً يا أبى. هذا ليس سواياً. 
إن وظيفة 2 هى نفل الييانات. يشكر الآب الطفل على المطوبة. وهیتصا برحل 
إبراهيم يتهذ الأب الطفل على اتفراد ویشرح له انه أحرج توما ما ميتما بين 
السفیر الخطا. ومن ثم كان سيشعر شهوراً افضل لو أنه اكتشف الخطا بنقسه. 
لانه كان سیفعل هذا فى قضون بخمع دقائق هنا بطم الآب المسفیر اصول 
المساسية, مسهح خطا الأبوين فقط إذا كان الامر غاية فى الاهمية وحتی وقتها 
يجب أن يكون التصديع في صورة سسؤال أو عبارة مترددة. لا بتسلوب مياشر, 
وذاك حتی لا يقلل من شان الاب أو الام بلية صورة من الصور. فإذا كانت الطومة 
التى يريد الصفیر أن يوصلها حاسمةء کان يمكته أن يسديقها هکذا عفواً يا ابی 
إنتى است متاكداً من هذا لكننى اعتاند أنني تعلمت أن وظيقة ‏ هي نهل البيانات. 
وبالطبع يمكن أن آکون مقطأ" إن اتجاه إنكار الذات هو قمة مراعاة شمور 
الآخرين. فإن الطفل الذى يعرف كيف يفعل هذا سیصیح دبلوماسیاً فى أى موضع 
فى المياة. 

فوائد التدريب على الحسباسية: 

إن الآباء الذين يتكبدون عناء تعليم أبنائهم المهارات الشضممية فى التعامل 
یساعدون أتفسهم ویساعنون أبناءهم ويدعمون العلاقة بين الآباء والأبناء حيثت 
يكون من المستحيل أن يتحدثوا إلى آبائهم باسلوب خاطی. آو یسینوا معاملتهم 
بصورة أو بأشرى. وسوف يكير هؤلاء الآبئاء ليصيحوا أناساً يحترمون الجميع 
بشکل تلقائي. يتمتعون يفوائد هذه الخصلة وما ستجلبه على حياتهم من خير 
وسعادة. 


۲ سس 


10 
الك 


الأطفال دون الرابعة 


ا مفرقة هی السر 

يمكن أن يتحول طقل الثانية ا مزمع إلى طفل رائع لدى بلوغه الثالثة إنا 
عرف الآباه/الآصهات إلوات الزرشاد التى هم بحاجة إليها.. وحلاًء فلك 
القدر اليل من ا معرفة أثره الفاعل فى مسامدة الآباء / الأمهات فى 
تريدسة أطفسالهم فى تلك ا مرحلة يكفساعة وتمكن وهدوء وسقصسة.. 





غى هذا الفصل سنستطلم العملية التربوية كما یمارسها الأبام/الامهات في 
مرحلة العلفولة المبكرة. وفور اكتسايهم مهارات. هذه العملیات یمکنهم استخدامها 
للتعامل مع ای موضوع آخر. فى السنوات الثلاث الاولی من حياة الطقل یظهر 
العديد من التحدیات السلوكية والعاطفية بما فيها الوضوعات المتعلقة یالطعام 
والنوم والاستکشاف والتحکم العاطفی والسلوك الاجتماعی وما إلى ذُلك. یمکن 
للأباء/الامهات تشکیل الثمو السلوکی والعاطقي وارشاده عن طریق استخدام 
الانوات الصحية فى الععلية التربوية. علي سبيل الثال حینما نضع نصب أعیننا 
آولوية العلاقة الجيدة بين الأياء/الأمهات والابنا» وأهصية الاعترافی پالشاعر 
وحقيقة آن دعم الافتمام الایجابی للسئوك يمكن لأب / لام حل مشكلة الذهاب 
إلى التوم عند الصفیر بعيد من الطرق, السیناریو التالی یوضح أن هناك أكثر عن 
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الأمطفال دون الرابعة سس 


نه لعالجة مثل هذا الأمر . 

دتكره نورا الثرم فى غرفتها, تباغ تورا من العمر عامين ونصف. ولا آماتع أنا 
«زوجی فى أن تنام معنا فى ممريرنا. ومن ثم ليلة امس انخرطت فى بكاء هیستیری 
رهی فى سريرهاء قلنا لها إننا نمی جيداً مقدار جزعها وخوفها وإنه ليس شمه 
مشكلة في أن تلتى لتنام معنا فى سريرنا. هدآت من قورما. ثم قلنا لها إنها إذا 
هدات واستقرت فى سريرنا؛ فيمكنها أن تلتى للنوم معنا وقتما تشاء. أحسيث نورا 
بسعادة بالفة؛ ونحن أيضما انتایتتا شاهر رائعة». 

«لقد آسبت يإرهاق شديد موخراً آنا وزوجى لان ابثنا أدهم اليالغ من العمر 
ثماتية عشر شهرأ اعتاد النوم معنا. ۷ يمصل أى مثا على قسط وافر من النوم. 
وفى الأسبوع الماضى قررنا أن تمسر على آن ينام آدهم فى سريره داخل غرفته. 


۳۳ AY 





سس القصلالفاشر 


کانت اللیله الاولی قاسية للغاية ويد أن وضمناه هى سریره وقمنا بتغطیته وشرعنا 
فى مغائرة القرفة. بدا فى الاعتراض والصراخ بصوت مرنفع. أخيرتاه أتنا نعلم 
مدی غضنّه ومزته, وككذتك أعلمناه آنا نتضهم الموقف. قدمنا له كل ما پشعره 
بالراحة والأمان قبر استطاعتنا وأخپرناه آنثا سنعود انطمئن عليه بين المین 
والآخر؛ وأنه يمكنه آن يثادى علینا إذا احتاجنا. ثم غادردا الفرفة. كان مازال یبکی 
لکنه توقف في نهاية الامر ثم خلد إلى النوم. استیقظ مرتين فى اللیل. بيكى وینادی 
علینا. كا نتهب اليه فى كل مرة؛ ثم نمکم غطاء. وتفادر الفرفة. وفی الصیم 
أمطرناه بوایل من عپارات الدیح والإطراء لکوته قخمی ليلته فى مُرفته, وکورنا هذا 
الروتین كل یوم تقريياً. وى نهاية الاسبو م. بدا آدهم ینام ويستقر بشکل أفضمل 
بكي لمدة مقبقة فقط عندما غادرنا الفرفة. وحين دخلتا عليه أيضاً. اعتقد اتنا فى 
طریقنا لإنجاز المهمة. 

إن الأمر متروك للأباء/الأمهات لتقرير كيفية حل مشاكل مرحلة الطفولة المبكرة 
: شل سوسمهوا لاطفالهم بتتاول الحلوى أم لاء من یسمع الطفل بالخلود إلى النوم» 
هل هناك قاعدة تجتم الاکل على المائدة فقط. «لا توجد طريقة واحدة مظی». كل ما 
يهم هو أن يستخدم الآباء /اامهات طرقا صحية تربوية لتنشئة أبنانهم. تيدأ ععلية 
الثربية منذ لحظة الميلاد. دعونا نرى كيف تيدأ هذه المراحل عبر سنوات الطفولة 
المبكرة. 

* خطوات الطقل 

لماذا في رايك. يدوم الحمل تسعة أشهر ؟ ألن يكون من الافضل أن تحمل الام 
ليلة واحدة ثم تلد فى البوم الثالى ؟ لاء إن انتظار ما يقرب من عام لوضم يسمع 
للأباء/ الامهات أن يتخلوا شیأً قشتیناً عن توقعاتهم ااذاتية بشأن فكرة الحرية 
والتمركز حول الزات التى كانت تفلف حياتهم. في أثناء شهور الحمل يبدأون فى 
اليحث عن كتب عن الحمل وفى الذهاب إلى محلات بيع مستازمات الاطفال, 
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الأطفال دون انرابعة ل 


ويبدأون فى استيعاب فكرة أن الحياة أن تكون مما كانت من قبل, لاله يجب عليهم 
عراعاة احتياجات شخص آخر طوال الوقت. تسمع فترة التسعة أشهر بترسيخ 
هذه الفكرة ببطء - تسمع للاب/الأم بالتكيف ذهئياً مع الحدث الذى من شاه أن 
يقاب حباتهم راساً على عقب لآخر العمر. ألا و هو أن يصبحوا آياءً وأمهات. 

مسا آلن يكون من الأفضل أن يوند الأطفال کباراً ؟ نعم هذا سيوفر على 
الجميع عذاء تريبة الأطفال وتنشئتهم. بيد أن الأمر لا يسير علي هذا النوال. ماذا 
أو ولد الأطفال فى سن الخامسة بدلاً من رضمع. سيكون هتاك العديد من المزايا 
الواضسحية : ستقل عدد اللياني الرهقة التی يعز قيها النوم. لن يكون هناك 
حفاضات. لکن فکروا معنا فى العيوب: تخیلی أيتها الام أن تلدی طفلاً فى عمر 
الدرسة لا يسمع الکلام. یختیر أقصى الحدود التى يمكن أن يصل إليها آبواه. برد 
على الكبار بما يدخله فى مشاكل عديدة. كيف يمكن للآباء/الأمهات أن يتأقلموا مع 
وضع كهذا فى اليوم الأول من حياتهم كوالدين ؟ 

من الواضيع أن هذا العيب سيكون ثقيلاً للفاية. وحتى المشمين الذين يواجهون 
تلاميين الصف الأول من الحضانة. يكونون قد اجتازو؛ مرجلة آريع سنوات من 
المراسة الجامحية التى تؤهلهم لأداء هذه المهمة حدث يتعلمون كيفية التعامل مع 
الاطفال وتعليمهم. لدي ذلآباء والأمهات أيضا فترة أربع سنوات من الإعداد للتحامل 
مع الطفل ذى الأعوام الخمسة: ألا وهی الأربع سئوات الأولى يعد المبلاد تمتحنا 
هذه السنوات الوقت الكافى لمسعود المنحنى التطیمی وتعطی قرصة لتسهيل 
اكتساب المهارات التى نتعلق بعملية تربية الأيناء. 

«الملذمطة : 

يسمح نمو الطقل باكتساب |جدی المهارات الاساسية لتنشئة الطفل كل فى 
وقتها المحدد. فقی الاسابیج الأولي من عملية التنشنة. لن يكون الأبوان على دراية 
كاملة بالقوامد الخاصة بمستویات؛ العقاب الشديدة. والخطوات الخمس الأولى 


١‏ امور 


الفصل العاثر 


لاسلوب التحدث باحترام وقاعدة معدل ۲۰ -*۸۰ ففى الفترة ما بين الیلاد والثلاث 
سئوات الاولي من عمر الطفل يمكن للمهارات, كل على حدة, أن تنمو وتتقن ببطه. 

الهارة الاوليالتی يجب تواقرها مع بدایات مرحلة التربية فى قوة الملاحظة. از 
إن شکال الملامخلة هى القاعدة الاساسية تبناء بقية الهارات الأخری التی تتطلیها 
التداخلات اللاحقة فى عملية التربية. فعلی سييل المثال؛ يجب أن یستخدم الاباء / 
الأمهات مهارة قوة الملاحظة وذلك ليتمكنوا من معارسة التدریب العاطفی, علیهم 
ملاحظة اللغة الجسدية للطفل وكذلك تعبیرات الوجه ونبرة الصوت وألفاظه. تقید 
قوة الملاحظة في تعزیز السلوکیات الحبية في مرحلة الطفولة. يجب أن یلاحظ الأباء 
حدوثِ هذا السلوك لحین یتمکتوا من دعمه باستخدام أسلوب «التعليق التسعية, 
الکافاة » يجب على الآباء//الامهات ایضاً استخدام قوة الملاحظة لتطبیق قاعدة :2 
وعليهم أن يلاحظوا آیضا الناسجات التی یسوء فيها ساوك الأطضالء ومن ثم 
یطیقون أسلوب العقاب متی بستوجپ الاهر. 

تساعد فترة الحمل على الإعداد لاکتساب هذه الهارة الأساسية اللازمة تعملية 
الترببة. بلاحظ الأبوان حركة الطغل داخل رحم الام. مىاذا يفعل وهو يلف ویدور 
ويركل بقدميه. ولا يسعهما أن يفعلا شيئاً يؤتران به على سلوك الطفل فی هذه 
المرحلة. وبالفعل, فإنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن للاطفال إرادة حرة خاصا 
بهم. وحتی الأطفال في بطون أمهاتهم بأخذون وقتهم الكافي ليتحركوا إلى أسقل 
قناة الولادة ومنها إلى العالم الخارچي. بتعلم من ذلك الآباء والامهات أن الأطقال 
عبارة عن قوى تتصارع معهم - إذ إن ادیهم خططهم الخاصة بهم. 

وفى البيت يتيح الأطفال فرصاً سماگة لدعم مهارة الملاحظة: هل يبدو الطفل 
مرتاجاً ؟ هل هو متغب أو جائع ؟ عل هو سعيد ؟ فل هناك العمید من الامور التي 
يجب عملها للوفاء باحتياجاته؟ ومن ینجع من الأباء /الامهات فى ملاحظة إشارات 
الطفل وإيماءاته. وهی التى ستعمل على نجاحتا فى تهدنته, سيصيح متناغماً مع 


i 


الأطفال دون اتراي 


نظام التواصل اللاکلامی مح الطفل. تمهد. الرغبة فى النظر والاستساع والتعلم 
السبيل أمام علاقة حميمة بين الطفل وأبويه. 

«تنام سلمى فى السرير بچانيي وحين ترغب فى الرضاعة تبدا فى تحريك 
رآسها لليلاً. وإذا لم أستجب لها فور . تبدآ فى إصدار اصوات أنين ضعيفة - 
عادة لا انتظر حتى تصل إلى هذه المرحلة. إذ إنني تعامت الإشارات الخاصة بها - 
إننى أعلم اذا تريد. فليس هناك عبر ينفعنى إلى تجاهلها لى الانتظار حتى 
تصرخ. وفى لوقات النهار؛ يمكن آن أقرا حركاتها بشكل دقيق وبصورة كافية 
يحيث أمميع من النادر أن ينتهى بها الأمر إلى الصرات. يقول التاس إنها طفلة 
هابنة الفباية. وأنا أعتقد أننى آم تنمتع بقدر عال من نوة اللاحظة وسرعة 
الاستمابة . 

+ تسمبة المشباعر 

وفور معرفة حالة الطفل بالملاحظلة بمكن للاباء/الامهات أن یکتسبوا المهارة 
الأساسية الثانية لا وهی تسمية افشاعر فعلى الرغم من أن الاطفال الرضع 
لايسرقون معاتي الكلمات إلا أنهم یمیزون نبيرات الصوت ولقة الجسد. يمكن 
للاأمهات/الأباء فى هذه الرحلة استخدام ععليية التبريب العاطفى عن طريق ترديد 
صدی الصوت بأسلوب عاطفی مع افرضیم, ونقل التعاطف محه عن طريق الاتصال 
اللاكلامي الذى يصاحب الکلمات. وعلى الرغم من أن الطفل لا يستطيع فك شفرة 
الألقاظ إلا أن هذا مران جيد للأمهات /الآباء لصياعّة مشاعرهم في شكل ألقاظ 
واتدريب الاب/۷۷م على واحدة من أهم المهارات التربوية التي يجب اكتسابها على 
مدار العشرین عاماً من عملية تنشئة الطفل وتوجيهه؛ عند ملاحظة أن الطفل غير 
مرتاح - يمكن للأب/للام - فيها يحاولان تلبية احتياجءات الرضيع -.نسعية 
المشاعر بمسمياتها: «أنت لست سعيدا يأ حبيبى. أليس كذلك ياحبيبى؟ دعنی أغير 
لك وضعك . وإذا لاحظت الام أن الطفل ببتسم للهاتف المحمول تقول «يعجبك 


سندلا 


سلس الفصلالعلشر 





المحمول ١‏ وحين يري الأب الام أن الطفل يشيع متعبا. يمكنهما التعبير عن الحالة 
بالقول ٠لقد‏ ذلت كفايتك الآن اليس كذلك يجب أن تأخذ فترة راحة». 

ويالفعل تتحدث الأمهات /الآباء كثيراً مع الأطفال الرضع بشكل غريزى وحين 
يكبر الرضيع ويبدأ قى الحبو عادة ما تشحي عملية تسمية المشاعر جانباً تمل 
محلها التعليمات والتصويبات والتانيب والتعليم المباشر. وهذا خطا. يجب أن تسبق 
الشامر عبرها من تدخلات الوالدين الأخرى ويجب أن تُستخدم على نطاق واسع 
على مدار مسنوات التربية. 

الطريقة الخامئة : 

الام : لا ! لا لق بملعامك في كل مكان مکذا, 

الطريقة العدحيحة : 

الام : آری أنك تحب أن تلقى بطهامك في كل مكان هكذا . هذا مسل اليس كذلك 
؟ المشكلة تكمن في أنه يجب أن ينظاف, وماما ¥ تريد ضعل ذلك. من فلك اترك 
طعامك مكانه فى الطيق. 

وكما هو العال دائماً يقرب التدريب العاطفی بين الآب/الام وبين الطفل بشکل 
کبیر؛ بینما تنتهى عملية إصدار التطيمات بصراع للإرادات. 

الطريقة الخاطتة : 

الاب : جان الوقت لتلملم لعبك. 

الطريقة المبحيمة : 

الاب : آری آنك تستمتع باللمب بمكعباتك الان. يمكتك أن تلقی بها ثانية لاحقاً. 
ما الآن فطيك أن تلمامها. 

ستتمو هذه المحادثات مع تعو الطفل نقسه. 
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الأطفال دون الوايعة ‏ 


الطريقة الشاطئة : 

الاب : فيما أخيرك أنه لايجوز لك التاخیر بعد الواحدة مبباحاً؛ أتوقع آن اراك 
تعود فى هذا التوقيت - وليس فى الواحدة والنصف. 

الطريقة الصحيعة : 

الأب : آعم أنك قضیت وانتاً ممتعاً مع اصعقانك, وایس من السهل دائما أن 
ينسحب الإتسان فى الوقت المحدد, إذ أحيانا يكون الوضع محرجاً وقربیاً - أتذكر 
هذا حين كنت مراهقاً. بيد أنتي أرغب فى أن نجد ملاً لهذه السالة. حيث إنتى إذا 
طلبت عتك الرجوع فى الواحدة صياحاً كآخر مپعاد يمكنك اليقاء فى خارج المئزل» 
أتوقع آن اراك هنا في قمام الواحدة صباماً وليس الواحدة والنصف. 

تستلزم عملية تسمية المشاعر وقتاً وجهداً وصبرأ ومهارة أكثر من مجرد إخبار 
الطفل بما ينبغى عليه عمله. بيد أن المجهود يؤتى ثماره بشكل أقضل وإلى جائب 
هذا فإن الفوائد العملية التى تنجم عن التدريب العاطفى ( بالتسبة الطفل الذى يتم 
التعامل مع مشاعره بهذ الأسلوب) هديدة: ألا وی تمتع الطقل بصسمة أفضل. 
وباداء أكاديمى أعلي أو سفوك شخصی ارقی. ومهارات اجتماميية آقوی... إلى 
آخره. والآباء/الأمهات الذين يقومون بتدريب أطفالهم عاطفيا یتمتمون بقوائد غير 
هلموسة لكنها لا تقدر بثمن من حيث توطيد ؛لعلاقة» وتدمیمها - فحادة ها تأتي 
تسمية المشاعر عفرياً فى بادئ الأمر. لكن مع مرور أشهر مرحلة الطفولة المبكرة 
يأخذ الأباء/۱امهات الوقت الکافی تتنمية هذه المهارة. فمرماة الطفولة المبكرة هی 
الوقت الذى تكتمل فيه هه الهارات ومعها غيرها من أساليب التربية. 

+ استخدام قاعدة معدل ۲۰ -. .۸ 

يفطر الاطفال المسفار على أن انتزاع الاعتمام الإيجابى من الکبار یشعر 
الغرياء برغبة مارمة فى أن يلاطقوا الأطفال الصفار وپیتسموا لهم؛ ويجد نووهم 


موسوعة السربية مكنبة الأسرة ۲۰۰۹ 
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متعة بالغة ولايستطيعون مقاومة جمال أطقالهم. يستلقى الصغار على ظهورهم 
ویبتسمون ويتلقون جرعات عالية من !لاهتمام الایجابی والمشاعر الجميلة من 
الآباء/,الأمصهات يعيرون عنها بالايتسام والكلام والمديح (ها أجملك یاحییبی!») 
والأحضان والقبلات والحمل واللعب. سیجد الباء/الامسهات أنفسهم یقدمون 
الافتمام الایجایی المشروط لاطفالهم: مستخدمين كل الكلمات ولغة الجسد لتدعيم 
السلوكيات الرغوب فيها التى يقوم بها الطفل مثل الأكل بطريقة لطيفة: والنوم 
بصووة هادئة, وإتجاز الأعمال البطولية مثل رفع الراس والجلوس واکتساب مظهر 
الذكاء واللعب باللعب؛ والابتسام وغیرها من دعلامات الحياة » سيمنح مهظم 
الاباء/!لامهات الاطفال نسبة ۸۰ أو أعلى من الافتمام الایجابی نسبة 7۲۰ من 
ا#اهتصام السلبي ذلك في حالة الاطفال الذين يبسهل العيش صعهم حبيث إن 
مظاهر الإرهاق والإحباط أو حتى العصبية ( على سبيل المثال,التى تأي استجابة 
لضرورة تنظيف ما خلفه تقيز الطفل وكذلك عدم الاستجابة الفورية ( مثل تجاهل 
بكاء الطقل لقترة » لن بمثل سوى ۸۲۰ فقط من حصة الشاعر. 

ولسوء الحظ لیس کل الاطفال متعارنین. وهذا بصدث تصدعات خطيرة فى 
قاعدة نسبة ۲۰ - ۸۰ وذلك لان الأطفال غير السعداء عادة ما يثيرون ربود آفعال 
غير صسعيدة من قبل الکبار. غالبا ما يتملك الأب/الام الاتزعماج والارهاق فیما 
یحاولان مواساة اطفال غیر قابلین للمواساة. یتعرض الاطفال منحرفی الزاج ممن 
يميلون إلى الیگاء الستمر لخاطر التضسحية بخسبة ۸۰/ هن الاهتمام الإيجابي 
والشاعر الجمبلة. ففي واقع الامر, غالباً ما یشعر الآباء بالاحياط والقلق والغضب 
من جراء هذا بدرچة تجعلهم ینسدبون عاطقیا أو فى يعض الأحيان تصل بهم 
الدرجة إلى كرافية الطقل نفسه وسیعیر الیبعض عن إحساسهم بعدم الرضا 
مباشرة. 


آعرف أن هذا يبنو سخيفاً. إذ إنني أشعر بالإحباط قيما تصرح مریم بشكل 


۱۹۶ | 








الا طفال دون الربيعة سس 


مستمر بحیث (حس أحياناً أنني سأسرع قي الصراخ أيضما. يل إنني اصرخ فیها 
لأمنعها من أن تحدث کل هذه الیلبة. تنظر إلى أحيانا مصدومة واچمة للحظة - ثم 
تشرغ فى الصراخ ثائيةء ولكن هذه المرة بصوت اعلی. أعتقد أنتى أخيفها - هذا 
قطعاً لايجعلها تهدأ». 

ولسوء الحظ لا يبدو أن الأطقال يفينون من تدخلات المشاعير السلبية 
للأباء/الأمهات الصراخ فى وجه الأطقال لتغير أسلويهم أو التهديد بعقوية ما غير 
مجد على الإطلاق. 

فى الخمسسة عشر شهراً الأولى فإن التبخلات الأولية من قبل الآباء/رالأمهات 
التي توثر فى تكوين سلوك الطفل هی تدخلات المشاعر الطيبة فقطء وذلك لان 
الأطلفال حديثى الولادة (الأطفال ما دون الرايعة يستجيبون للحفز الایجابی مثل 
الابتسام والتحدث بنيرة صوت محببة وغيرها من علامات الشهور الجيد الذى 
يوحي بالسعادة. يمكن للأطفال غى مرحلة الطقولة البکرة, ممن هم على وشك البدء 
في إحداث مشاكل أن ينم إثناؤهم عن هذا عن طريق استراتيجية المشاعر المليية, 
الا وهي عملية الإلهاء. يعيد الإلهاء توجه الصفیر تجو السلوك المقبول الذى يمكن 
امتداحه عليه أو الالتقات إليه بطريقة أو بأخرى «لقد يدأ أكرم یحبو حول الأثاث. 
وهذا يعنى أنه يحاول أحياناً أن پلمس الاشياء التى لا ينبخى عليه لمسسها . ويدلا من 
أن أخيفه یکلمة «لا» بصوت مرتقع, أحأول عادة أن أجمله بچول بیصره على أشياء 
آخری من الجانب الآحْر من الغرفة, بیتما يحاول أحدهم أن يجرك الأشياء التي 
لايجوز أن پلمسها آكرم. ممازال آبنی صقيراً ولا یتستع بالقدر الكاقى من التعقل 
ومن ثم کفیناه شر التأنيب واللوم. فقد عرقنا آنه سيكون هنال الکثیر من التاتيب 
والتقريع لاحقاء حينما بيدأ حقا فى أن يحيو فى أرجاء المكان !. 

يجب على الآباء/الامهات الذين لديهم رضيع منحرف المزاج. ماهم فى ذلك مثل 
الآياء/الامهات معن لديهم أطفاڻ غير سعداء اکبر سناء أن يبذلوا قصاری جهدهم 


۰ لسعم 


انسل الماك 


ليتغليو! على الميول الطبيعية لهؤلاء الأطفال. كى یمنحوا الطفل ما يحتاجه من 
تسية الشانین فى الماثة من الشاعر الطيبة والاهتمام الإيجابى؛ غإن الأطفال الذين 
يشعرون بالإحباط أو الذین لديهم نزوع وراثی للكاية أوالذين يميلون لحدة المزاج 
والطباع لدرجة شیر التحدی, أو المتالمون التعساء هازالوا يحاجة إلى الاحساس 
بالحب والحنان والطماتينة. 0 , 

قد يريع الأمهات/الآياء معرقة حقيقة أن الطفل يستوعب بالقعل كل ما يمنحونه 
إياد من آحاسیس دافثة بالراحة والامان, من خلال الأفعال والأقوال التى تصدر 
عن الاب أو الأمء هذا حمتى في الوقت الذى لايكون الطفل قادرا فيه على إظهار 
سعابته. وسواء أكان من اليسير أو من العسير أن تکون إيجابيين فإنذا بحاجة لان 
نمنح أطفالنا نسببة الثمائين فى الائة من الاهتمام الایجایی الذى يجب أن يمنج 
منذ لحظة الميلاد الاولی. تكفى فترة بضعة الشهور السابقة على بدء الأطقال فى 
الشحرك بحيث يجتذبون الافتمام السلبي. تکفی لتدريب الآمهات/الآباء على 
اکتساب مهارة إبداء الشاعر الإيجابية. 

» استخدام طريقة «التطيق التسمية, المكاقاق» 

تيدأ عملية تربية الطفل منذ اليوم الأول تلميلاد. فالمفريقة التى يتم التعامل يها 
مع الطفل والبيئة المحيطة به والنبرة الحاطفية في المنزل تعلم الأطفال أشياء عن 
العالم الذی دخلود لتوهم. يستخدم الأباء/الأمهات تدخلات تربية نشطة منذ الأشهر 
الأولى يلاد الطقل. يتعرض الاطفال فى شهورهم وستواتهم الاولی لعالم من 
الحدود والمحاذير قعلي سبيل الثال الرضاعة من الثدي تعد أمرأ ممتها للرضیع, 
لكن ليس مسموجا له بعض الثدى. يهتبر اللعب بالأوانى والقلايات مشروعاً. لكن 
ليس مسمودا له اللعپ بالسکاکین. الحپو حول حچرة العيشة آو حجرة نوم الاب 
والام آمر مسموح يه ولکن ایس مسموحا له اللعپ والاستكشاف داخل الحمام 
مثلا, 
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تسس ا الأطفالدو ربو 


وبالطبع. جالا يكون للصفار عالمهم الفاص, يجب أن يكون هناك تدخلات تربية 
معينة عند الضرورة يبدأ الطقل الآن فى تعلم حقيقة أنه لا يمكنه اس جميع الأشياء 
أو الذهاب فى كل مکان. أو فعل آي شئ فى حسين يجب أن يتم حظر جسميع 
الأنشطة المدمرة أو الخطرة. في بادئ الأمر, يقوم الآباء/الأمهات يحل المشكلة عن 
طريق إبعاد الطفل وجمله إلي مكان آخر. بيد أن هذا يعد حلا قصير الأمد للغاية ؛ 
يجب أن تكون هناك طريقة قاع افطفل النشيط أن يتسجنب الأنشطة التى من 
شيلتها أن تسیب مشکلات, ويجب أن يتم تشجیعه على الانخراط في أنشطة أمته 
إيجابية. یسعی إقناع الاطفال بالانخراط فى سلوكيات لائقة والابتعماد عن 
السلوكيات غير اللانقة «تهذيباء يمني الارشاد. والتربية؛ والتوجيه الاجتماعی. يمكن 
للطفل البالغ من العمر عاما واحداً أن يستجيب إلى نوع ما من التوجیه وا لارشاد. 
وعلی الرغع من أن القدرات اللغوية عند الطفل قد لا تكون كافية لاستيصاب 
التوجيهات والتعليمات؛ إلا أن الملكات العاطفية قد تكون آدوات فعالة في التعليم 
وذاك حتى خلال الأيام الاولی من عسو الطفل, يمكن لاثياء والأمهات استقلال 
الحواطف فى التربية البناة: إذ يوفر الاستخدام الجيد بدا «البهجةء قدرا كيرا 
من الثربية التى يتطلبها الاطقال فى هذه السن الممفيرة ويعتبر أسلوي «التعليق, 
التسمية. والمكافأة» من أشكال التوجيه والإرشاد التي تستخدم هبدأ «البهجةء 
لتشكيل سلوکیات الطفل. وهذه هى الهارة الأولى المقيقبة للتهذيب التى على 
الأمهات/الآباء إتقانها. يمكن تعزيز جميع السلوكيات المحيبة عن طريق التركيز 
عليها باتباع الخطوتين الاولی والثانية من أسلوب «التعليق. التسمية والمكافأة» 
وهما التعليق والتسمية. يجب على الأبوين استخدام ملكة الملاحظة للتعرف على 
السلوك المحبب وقتعا يحدث. ثم نعلق على السلوك وتسميه ويمكننا أحياتاً أيضاً أن 
تكافي الطفل عليه. وبالنسبة الأطفال الذين لا يفهمون الكلمات يمكن للمعلوسات 
العاطفية التي تصحب السلوك مثل نبرة الصوت ولهجة الحديث وتعييرات الوجه 
وغيرها من تعبيرات لفة الجسد. أن يكون لها تأثیر عظيم فى توصيل البهجة 


۹Y‏ سا 


+ ب القصبل العاشر 


والسحادة للطفل. وإلى جائب هذاء فحتى الاطفال الصغار يمكن مكافاتهم عن طريق 
حضن أو قيلة أو حتى تصفيق متجمس. تتسبي مظاهر الاهتمام الإيجابي هذه في 
انخراط الطقل فى السلوكيات المحببة بصورة أكبر وأقوى. 

لا يجوز منح السلوكيات غير المرغوية سوى قدر ضئیل جدأ من الانتباه إذ إن 
الافتمام الضثيل من شأته أن يطفئ وهج هذا السلوك عند الأطقال فى أي عمر من 
الاعمار؛ بما فیها الاطقال حديثي الولادة. يمكن للتجاهل المتعمد لهذه السلوكيات 
غير الرغوية أن يستخدم كتدخل رقیق من شانه أن یحبط هذه السلوكيات حنی 
تضممر (لا يمكن أن يتم الخلط بين هذا وبين الاشکال غير المسجيحة أو المسيتة من 
+التجاهل » المتعمد الذى قد يستخدمه الآياء/الأم.هبات بالفعل لعقاپ الطقل, 
يستخدم تقليل الانتباه وليس نقص الاهتمام. حینما يكون السلوك خاصا يمور 
الامن والأمان وغیرها من الاهور انتثى يجب لالتفات إليها. وهنا یتدخل الأب الام 
فى هدوء تام, مستخدما أقوالاً وأفعالاً بسيطة بقبر الإمكان. أما على الجائب 
الآخر. يتم الاحتفاء بالسلوكيات المرغوب فيها بقدر كبير من الجلبة الإيجابية. ويهذه 
الطريقة. يتعلم الأطفال الصقار أن هناك سلوكيات تلقت الانتباه أو تكون مصدراً 
لجذب الانتباه اکثر من غيرها. ومن ثم ينخرطون قي نلك السلوكيات بقدر أكير. 
وهناك خطأ شائع يقع فيه الآباء غير المدربين بالقدر الكافى ألا وهى الاهتعام الزائد 
بالصوت العالى والأداء البالغ فيه كرد فعل على السلوكيات غير المحببة. ولسو 
الحظء فإن درجة قوة الالقغات لهذا الساوك وكيس نوع الانتباه نفسه تبدو أكثر 
أهمية بالنسبة للطفل. ومن ثم فان الاهتمام السلبى القوى يمكن أن يكون داممما 
للسلوك ويشكل دافعا للطفل لتكرار هذه السلوكيات لا اشىء إلا للحصول على تفس 
درجة الانتياه هذدا 

الطريقة الخاطت 

الام: ۷ لا! لا تلمس هذه السكاكين! إنها جادة جدا؟ 


سس ۱۱۸ 








الأطفال دون الوايعة ل 


الطريقة السحيحة: 

الأم: هذه السكاكين تبدو مثيرة. أليس كذلك ؟ لكنها حادة جداً دعنا تلعب بهذه 
الأوانى وانقلایات - آلیست مسلیة؟ حسناً! براشو؛ إنك تلعب لعبا جمیلا بهذه 
الاواني ! یالها من أصوات جميلة تلك التی تصدرها هذه الاوانی انها موسيقي 
موهوب ! اعتقد نك تستحق فرصة للعب بملحقة ماما الخشيية الجديدة الیوم! 

فى السيئازيو الخاطی يثير الطقل بسلوکه الخاطی تحمس الام وبما أن الطقل 
لا يتم توجيهه إلى المسار الصحيح. فلا یوجد إمكانية لاستخدام طريقة «التعلیق. 
التسمية, المكافاة: نتعزيز السلوك المحبب البديل, 

أها في السیذاریو الصحیح. يستخدم الاب/الام نوعاً هادئاً وموجزاً من التدریب 
العاطقى للتواصمل ويتحدث مع الطفل ثم يبدأ الأب/الأم في إعادة توجيه الطفل 
لساوك مرغوب فیه بديلا عن طريقة استخدام نبرة صوت أعلى وأكثر إثارة وحالا 
یبدا الطقل قى الانخراط في هذا السلوك الجبب, يستخدم الأب /الام أسلوب 
«التعلیق, التسمية, الکافاة» يغلفها الحماس والانفعال والدیح والتسمية؛ وفی هذه 
الجبالة بقدم المكافاة أيضا على هذا السلوك اللائق ومن الواشمح أنه يجب علي 
الاب/ الام قمع الیل الطبيعي لتضخيم الأمور حینما ينخرط الطفل فى نشاط خطر 
إن يجب تنحية الغريزة جانياً يحيث يستطيع الاب/الام التحدث بنبرة صوت عادية 
(وذلك عكس طبيعة الأشياء) تعليقا على هذا السلوك غير المرغوب فیه, وأن يتحيث 
بصوت أعلى تعليقا على السلوك المرغوب فيه. من المفيد أن نضيع قى أنهاننا آن 
الطريقة الطبيعية ترد القعل يعكن أن تضر الطفل بالقمل, 

وحينما يبلغ الطفل الشالثة من عمره» يهد أسلوبي «التعليق. التسمية. المكافاة» 
طريقة التهذيب حتي السثوات الاولی من عمر الطفل. يستخدم هذا الاسلوب لاعادة 
توجیه الطفل للايتعاد عن السلوكيات غير المرتهؤيب فيها والانخراط فى السلوکیاه 
المرغوب فيها؛ يطبق جزء من أسلوب «التطيق. التسمية. المكافأة» أو الطريقة كلها , 


لكي 


سس املالشر 


يجب أن تلقى السلوكيات غير المحببة قدرأ شئيلاً جدأ من الانتباهه حتى حينما 
تکون هذه السلوكيات خطرة أو مدمرة. إذ يدعم الانتياه الزائد السلوك حتى وان 
كان هذا الالتفات من النوع الذى يبعث شعوراً سيئاً. وعليه. فان الانتباه الجيد أو 
الزائد يجب أن يتم توفيره السلوکیات المرغوب قیها فقط. 

«حینما كانت ليلي فى الثانية من عمرها. كانت تحضن وتقبل أخافا الصغيير 
المولود - ثم تبدا فى قرصه كنت أعلم انها تنتابها مشاعر مختلفة نجوه كانت 
تكرهه وتصبه فى آن. لم أكن أستطيع أن آتركها تؤذيه إذ كنت بصراجة شديدة 
أحس بالرغب من تصرفاتها هذه. ففى المرات القليئة الأولى التى فعلت قيها هذا» 
كنت آصرخ غريزيا فی وجهها لتتوقف! بيد أنتى كنت كلما صرخت؛ استمرت هی 
في فعل هذاء ثم بدأت جرب طريقة أخرى بديلة. جینصا كانتت تضرب الطفل» لم 
أكن أنطق بكلمة - كنت أذ يديها أحصركهما بطريقة لطيقنة آعلی وأسفل تراغ 
الطفل: وأقول لها بصوت مرتفع. »!نك تهدهدين الطفل بطريقة لطيفة للفایة؛ يا لك 
من آخت رائعة ! اعتقد أن الطفل يبتسم لك لأنه يحبك كثيرا!» كانت تحب ذلك على 
ها يبدو وبدأت تناديني کي أنظر إليها وهي تهدهد الطقل برفق فقد وجدت طريقة 
لتجذب انتباهی الإيجابى وقد وجدت أنا أيضا طريقة جيدة لأن أحافظ على الطفل 
آمنا » 

«حینما بلغ على شهره الثامن عشرء کان يحب الاستكشاف كثيراً. كان يحب أن 
يتسلق الأشياء يصيفة خامية وکلما كان الشیء عاليا كان أقضل بالنسبة له على ما 
دبدو وبالطیع, كنت آنا وندى زوجتی تفقد أعممابتا حين نجده قد تسلق المكتب أو 
يره من الأماكن العالية. وفى الأسبوع الماضيء تمكن بصورة ما أن يتسلق إلى 
سطح الشلاجة - لك أن تتخيل سدى الرعب الذى تملكنا! بيد آننا قررنا أن 
الاتفعالات الهيسترية التى قد تصدر عتا ئيست هي الطريقة المثلى لمعالجة الوقف 
كان يمكن أن تظل تصرخ فى وجهه طوال اليوم إذا كانت هذه فى الطريقة الناجعة 











سفن دون الرابعة 


الحاليةء التى نريد أن نستشدمها لكننا استخدمنا الطريقة التالية حينها كان يتسلق 
طاولة آو ی مكان آخر لا ينسفي أن يكون به, كنا ناضذه وترفعه شم نقول لاء 
بصوت حازم وهادئ. ثم تضمعه آرضا ونقول بصوت عال هذه المرة «على أنت تلعب 
علي الأرضر, على أنت معنا آمن الآن!» ثم نحاول أن تكافنه بقبلة حارة أو لعبة معينة 
کتا تضعها جانبا لوقف كهذ!. آو أحياناً بطعام معين يحبه هو. وأحيانا كنا تفعل 
هذا عدة مرات فى الذهار حینما تراه يفعل هذا لم تكن نرغب فى أن نشعره أنذا 
نتوتر إذا تسلق شینا ما - فهو طقل ذكى» ولو أذنا أعطيتاه مكافأة بعد تسلقه هذه 
الاساکن العالية. لتسلق أماكن أعلى ليحصل على هذه الکافاة! والکافات هنا هی 
الاهتسام الكبير یتصرفه! ولهذا فقد كنا حریصین على أن نتاک أنه یعی آننا نکون 
فى غناية السعادة حینما تراه يلعب على الارض فى أى وقت. كنا نرغب في أن 
تعامه آن الأرضى هی المكان الأفضل للعب والتواجد. ولم يشف على نهائيا من 
مسالة تسلق الاماکن العالية. لكنه تحسن منذ أن بدأ رد فعلتا هذا كما أنه الآن 
أفضل بكثير من ابن جارنا الذى في مثل عمره. حينما يتسلق الصفیر أى شئ: 
يصمرخ آبواه بصوت مرتفع للفاية. إن يرغبان فى أن یوضما أن هذا السلوك فى 
غاية السوه حقاً. ولكن المشكنة تكمن فى أن الصغير يضحك, فقط ويحاول أن يهرب 
منهما : ثم یتسلق أكثر واکثر, وکانها لعبة الاستغماية - كنا فى زيارة لهم حينما 
حدث هدّا. ومن الواضح أن طريقتهما هذه غير مجدية « 

الاتتباه التاجم هن المشباعر السيثة وصغار الاطفال: 

تحدث بعضص التدخلات للمشاعر السيئة أثناء عملية التريية. كما ذكرنا من قبل. 
تعد التطیمات من الأشياء التي تثير الشساعر السيئة بقدر ولذا فحينما يقير 
الاب/ لام الصغير الذى مازال يحبى أن يبتعد عن القایس الكهربائى. لايد أن 
يُحسب هذا ضمن نسبة ۲۰ من الانطباعات السلبية التی یسم بها. کلمه هلاه 
نثير الشاعر السینة, حتی حینما يقوله) الاب/ا لام بصبر ونبرة صوت عذبة بيد أته 


7 7 ات 


سس القص ل الطتفر 


يجب استخدامها فى بعض الأحيان. من قواعد اللعبة بالنسبة للاطفال دون سن 
الرابعة هي ألا تستخدم «لا» بصفة مستمرة. يحتاج أياء/رأمهات صغار الاطفال 
الذين مازالوا يحيون إلى أن يستخدعوا أسأليب المشاعر الطيبة فى الشهور الاولی 
من الحياة حتى قيما يبدأ الطفل التعرش للخطر وارتكاب الأخطاء بيجب تحديد 
تدخلات الوالدين التى تثير الشاعر السيئة فى حين ضيق فى الحوار بين الوالدين 
وصقار الأطفال. 

مد المواقف التى يظهر فيها غضب الابوین من الأشياء التى تثیر الشاعر 
السيئة. وبالتالى؛ لابد أن يتم تحديد التواصلات الفاضية في أضيق نطاق ممكن 
على الرغم من أنه هن الممكن التظاهر بشي من الغضب فى صواقف نادرة لصملحة 
الطفل ذاته. فعلی سسبيل الثال, يمكن للام التي تشعر بقلق شديد على سیلامبة 
طفلها؛ أن تستخدم نبرة صوت صارمة للغاية وتعبير وجه جازم لتيب الطفل على 
نشساط خمیی يقوم به؛ على الرغم عن أن الام قد تكون قلقة أكثر منها غاضبة. 
وحيث يتم استضداسها بشكل نادر, يمكن لمظاهر الرفض الصادة الصادرة من 
الاب/ الأم أن تكون أداة تربوية فاعلة. 

إلا أنه من المقضل عدم استخدام الغضب يأسلوب روتینی مستمر مع الاطفال 
فى سن ما قبل الرابعة فحينما تصرخ فى وجه الطفل یمیل الصغير إلى أن يضحك 
آو أن بيكى. وذلك يعتعد على طييعته. فالأطفال الذين لا يتاثرون بشی لاينزعجون 
من رفض الوالدين بشكل خاص يجدون أنه فيما يفقد الکبار السيطرة الكامئة علي 
أنفسهم. يكون الأمر مضحكا. دعونا نواجه الحقيقة- فإن الشخص البالغ حینما 
يتملكه الغضب يبدو سخيفاً وعثيراً لفسخريةء على العكس. فان الأولاد الذين يميلون 
إلى الخجل والحساسية الشديدة لايجدون ما يضحك فى مظهر الشخص الكبير 
الفاضب. بل يمكن أن ينتايهم الهلع إلى درجة تدفعهم للبكاء: إذا ضحك الطفل فلن 
يتعام شيضاً. وان یتعرض للعواقب التريوية السليبة من الصوت المرتقع: بما أنه لا 


۲۰۲ ۳ 





ال دون الرابعة ‏ 


يقهم آن هذا التصرف سلبى ولا يثير هذا فى الطقل شعوراً سینا. وإذا آجهش 
الملل بالبکاء, لا يتلم شیناً أيضاً لان المسفیر لا يعي دائماً لاه لا يفهم ما يدقع 
الأ ي/الام للصواخ والفضب, وماذة يريدان منه بالضبط ؟ 

ورغم أن هتاك احتمالاً أن يفهم الطفل وأن يتعلمءإلا أنه فى هذه الحالةء يتعلم 
من الوالدين, على الفور, آن الترهيب القاسی هو الشكل الجدي للاتصال - وهو 
الدرس الذي يمكن للصغار أن يبدأوا في استخدامه. وبالاضافة إلى هذا فإن 
الاستخدام المفرط للتدخل السلبي الصاخب يمكن أن يسبب اضطرایات في نمو 
الطفل وعلاقته يمن حوله. يمكن للاستخدام المكثف للممراخ فى وجه الطفل الرضيع 
أو ها دون الرابعة آن يشعره بانه منبوذ أو مكروه من ثم یتسبب له فى الضوف., 
ویلجا إلى الانسحاب ورفض التعاون وخمول الشاعر أو يثور ثورة عارمة كرد فعل 
على كل هذا . ولهذا اليب وحده: فإنه من الأفضل تجنب استخدام الفضپ أداة 
للتربية. 

هل يمكن للآباء آن یستخدموا اثرفض أو الاحتجاج آداة بديلة عن الفضب 
الفعلى ؟ حینما يتم توصيل الاستنکار بشكل غير مكثف أو مستمر. لن يكون مضراً 
أو مثیرا للرفض مثل الغضب ومن وجهة نظر الطفل» فمن المتمل ألاستنكار أن 
يتم عن عدم الرضا لا الكراهسة. يري الطفل المسخیر الذى سا زال پحبو, أن 
الشخص البالغ الذى يعتريه العضب ما هو إلا ودش مرعب (حاول أن تلتقط 
لتفسك مسورة وأنت غاضب حقاً على شريط #يديو أو كاميرا للموبایل ثم قم يتكبير 
الصورة إلى أقصى حد. هذا ما سوف تبدو عليه مى عبني صغيرك), آما الكبير 
الرافض, فعلي الرغم من أن مظهره لا يكون جميلاً مبهجاء إلا أنه ليس مسخيفا؛ و 
مرعبا ونتيجة للاختلاقات المزاجية, فإته لايوجد تأثير معياري واحد لعدم الرضاه. 
يعكن أن تمنع نظرة صمارمة الصغير من أن يلقي بعكعباته فى أتحاء المجرة فيما 
يتقبل مصير آخر هذه النظرة كدعوة لا يكون رفضها لسوء السلوك. بيد أن الكثير 
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.سس افعل‌الداشر 


من الاطفال في مثل هذه السن يتثثرون بحدة بععدم الرضا من قبل الوالاین أو 
بالفقدان المؤقت للحب والحنان. ومن ثم عادة ها يمنع استشدام هذه التعبیرات - 
ينما ينخرط الطفل في سلوك غير لانق - الصعقیر من الاستمرار فى هذا السلوك 
ويتعلمون من شهور الاستنکار هذا الذى قد يعبر عنه فى شکل نظرة لا تنم من 
الرضا بما يحدث أو بکلمة +۷« ویاتی هذا في إطار نسبة ال ۲۰/ هن التبخلات 
التى تثیر الشعور السیی. 

«اینی محمد حساس للغاية. لايستاج سوی أن ترمقه بتظرة رافضة حتی يتوف 
فوراً عن عمل ما كان يقوم به. دات يوم حاول أن يصل بیدیه إلى کوب الشاى, 
الذى یشرب منه سحمود زوجي وكان فوق الطلولة, لم أفعل شيئا سوی أننى رمقته 
«بنظرة » فائزل يديه فوراً ويدأ ينغرط فی شئ آخر. 

لم أكن فى حاجة حتی لآن أقول ٠لا‏ ۰ - ومن ثم فلم آهتح, إننى استخدم كلمة 
«لا» کملجا أخير. لا يمكن تبديده على أتفه الأسباب». 

«لقد بيدأت فى تحسين أسلوبي مؤخرا. اعتدت أن أقول ٠لاء‏ لاینتی دينا بنبرة , 
طويلة منغمة مثل لا لا لا لا يادينا » من الواضح أنها كانت تظن أننى آمرح آو ألعب 
معها. كانت تنظر إلى مبتسمة ثم تستكمل ما كانت تفعله من قبل, وجدت أننى الآن 
أكثر فاعلية فى التعامل معها فيما أستشدم كلمة :لاء باسلوب بارد ونكى. أقولها 
بطريقه مملية. لا یصحب قولی هذا ی نوع من أنواع التهدیدات. إذ إن الکلمة في 
حد ذاتها تيدو تهدیدا؛ غالباً ما تدوقف ديذا عن فعل الشئ اذى كانت تقوم به فيا 
ستخدام هذه الكلمة» : 

ثمة ارتباط بين الاستنكار وبين التجاهل. إلا أن الأخير يعد أقل حدة. التجاهل 
عبارة عن عدم الاهتعام بالصغير وهو ها يعد نوعا من أنوا ع التدخلات السلبية من 


وجهة نظره. 








الأطفال دون الرايعة - 


یمکن أن يتم التسامل مع الغضب العارم الذی یعتری الصغير ينوع من 
التجاهل. يستمر الاب/الام فى إنجاز الاعمال العتادة فیما يستمر الصقير فى 
الصراخ والبكاء. وحتی الاشکال العنيقة من موجات الغضب مثل الرذاذ التطایر 
من الفم. التشبث بقدم الام/الآب وغیرها من الاشیاء التی تظهر آثناء موجات 
غضب الصبغير يمكن تجاهلها تماما : يعكن للاب/للام أن يقود الطقل أو یحمله (أو 
فى الحالات السيئة أن يجر الطقل برفق)ء دون أن ينطق بكلمة. ( يأخذه إلى حجرته 
ويتركه فيها حتى تنتهى هذه الموجه من الفضب ويصدر له تعليمات بألا يخرج حتى 
تهدأ ثورته ويكف عن البكاء» وبدلا من إغملاق الباب ( معا يرضى بالفعل رغبة 
المسخير في جذب الانتباه )ء فإنه من الافضل أن يتم وضمع الطفل داخل الصجرة 
والابتعاد سريعا عن الصجرة. فإذا خرج الطفل؛ يجب أن يميده الآب/رالام إلى 
الحجرة مرة ثائية وتالثة. مع الاحتفاظ بمظهر مدم الافتمام ( من الشالي مثلاً أن 
يتكلم الأب/الأم مع شخص آضر فى ذات الوقت» سواء أكان وجها لوجه أي عبر 
التلیفون. إذا نقد صبر الأب/الام وكانت لديهما أعمال أخرى يجب أن تنجنء يمكن 
رمق الصغير بنظرة حادة تنم عن الاستنكار لكل هذا وبنبرة صوت حادة آیضا. 
يقول الاب/الام بشكل حازم «ابق فى حجرنك حتي تنتهی من هذا اليكاءء سینصاع 
سعظم الاطفال لهذا الامر إذ؛ كانت نبرة الصوت جادة بالشکل الكافي, بيد أنه 
بوجد بعض الأطفال لا یخافون التهدید ویخرقون الأوامر بشکل لا یکتنفه أى نوع 
من أنواع الوق ویخرجون فى أعقاب والديهم يتعقبونهم فى البیت كله وهم 
يممرخون باعلی صوت. وعلى الرغم من أنه من المغرى جدا أن يستدير الاب/الام 
ليصرخ فى وجه الطفل حینسا يحدث هذاء يجب أن يتجنب الاپ/الام قعل هذا. بل 
يجب أن يُظهر عدم الاهتمام على قدر المستطاع. من طريق وضع قطن فى الأذنين 
إذا لزم الامر وأن پستمر فى الانخراط فیما کانا يقومان به من أععال. 


إذا بدأ الصغير فى العبث بمكتويات الحجرة التي يتم وضعه فيها ( يخرج ما 
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فى الأدراج ویلقی بالاععلية على الأرض إلى أخره: يجب على الاب/الام أن يظهر 
عدم الاهتمام مرة آخری. بعد أن تهدأ النوبة» من المفضل أن يشرك الأب/ الأم 
الفوضى كسا هی دون تمليق. يظل السرير غير هرتب حتى وقت النوم: وتظل 
الملايس ملقاة على الأرض قى اليوم التالی. ويعد فترة فى نفس الأسبوع, يمكن 
للاب/الام أن يعيد ترتيب يعض الاشیاء القليفة شيئاً فشيئاً حتى تعود الحجرة ثانية 
إلى ما كانت عليه وبما أن الطفل عادة ما يفرغ محتويات الحجرة أيحدث تأثيرا ( 
ألا وهو إزعاج الاب/۷۱م). فان عدم الإنزعاج يطفئ لهيب هذا اثسلوك الغاضب 
ویشکل سريع للغاية. وإذا لم يقلل عدم الاهتمام من هذا السلوك ( تقريغ محتويات 
الحجرة بشكل مستمر ودائم ) على مدار شهر أو اثنين» يمكن أن تخدم الطريقة 
المعدلة من قاعدة × ۲ وسواء أكان الطفل الغاضب داخل الصجرة أي خارچبها 
ستنطفی جذوة غضبه فى النهاية يجب أن يستسر الأب/الأم فى إظهارالتجاهل 
وعدم الاهتمام لمدة ربع مساعة أخرى يعد حدوث کل هذا. آسا الوالدان اللذان 
يقومان ياحتضان صغیرهما بعد هذا مياشرة يدعمان هذا السلوك الفاضب عن 
طريق الإهتمام الإيجابى بهذا السلوك غير اللائق. 

م سمرعان ما يكتشف أن موجات الغضب اثعارمة تلك مازالت تعترى الصفیر 
بصفة مستمرة وهذا على الرغم من اتبامهما أسلويا مطسننا يكتتغه الحب والنان, 
یشعر الآباء/رالأمهات عادة بحاجة إلى التاکید للطفل على أنهم يحبونه خاصة بعد 
أن يحس الطفل بالضيق والغضمبء وذاك لان الآباء/الأمهات أنفسهم يشعرون بعدم 
الأمان بعد نوية تسب الضیق. لايحتاج الاباء/رالامهات الذين یمنحون الطقل نسبة 
٠‏ لمن الاهتمام الإيجابى عادة؛ آن يذكروا الطفل بحبهم له سوف يشعر الطقل 
من تلقاء تفسه بهذا الحب؛ إذ يوضمح عدم الاشتمام من قبل الاب/الام للطفل أنهما 
مهتمان بالنويات العصبية. وبالفعل, فان عدم التقبيل أو الاحتضان أو آلهدهدة من 
قبل الآب/الأم للطفل يجب أن يستمر لفترة بعد انتهاء النوية. حتی إذا عاد 


١ 0‏ . ؟ 








الأطفال دون الرابعة س 


الاب/الام إلى المالة الطييعيدة من الاه سام بالطفلولكن الاقضل, أن بظهر 
الاب/الام الافتمام بشکل تبریجی ویظهران للطفل الحب والحنان وااسعادة شیناً 
فشیناً حتی يعود الامر الى حالته الطبيعية. إذ يجب الاحتفاظ بالاهتمام الزاش 
للحظات مهينة. 

» قاعدة *2 الممدلة انتاسپ آطفال ما نون الرابعة: 

عامة لا تطبق قاعدة ×2 على أطفال ما دون اترابعة من العمير إذ إن قدرتهم 
على استيعاب مفهوم التببعات الستبيية مصدودة. إلا أنهم؛ رغم ذلك يمكنهم أن 
يستوعبوا عواقب قد تحدث قي الحال. ولهذا السبب. فإن قاعدة «جدتى » يمكن أن 
تستخدم مع الاطفال فى سن ما قبل الرابعة, 

«لقد حاولت أن أستخدم قأعدة «جدتى» مع أميرة لأجعلها تتعلم النظام 
والترتيب, أقول «حالا تنتهين من وضع لعيك مكانها سنقراً لك حكاية ٠‏ فتسرع 
ھی لوضمع لعيها فى مكانها ثانية : 

يمكن أن يكون استخداع قاعدة ×2 المعدلة مفيداً مع الاطفال المبفار. حيثما 
بجد الاپ/الام أن الاستنكار أو عدم الاهتمام لايجديان مع الصسفیر ولا يرد عنانه, 
يحذر الاب/الام الصغير من العواقب الحددة التي قد تحدث فوراً. مالم يتصع 
الصفیر ارغبات الأب/الأم. 

«حیتما يهم خالد برقع الكرة إلى اعلی, مستعداً لقنفها عبر حجرة المعيشة. 
آرمقه بنظرة تنم عن الاستتکار وأخيره بأنه إذا رمي الكرة سأخذها منه قوراً. كان 
على أن آخنها هنه عدة مرات والان هی يعي تماماً أننى جادة وحینما آخبره بانتی 
ساخذها. یضعها أرضاً على الفور ». 

«لم پرغب طارق آبدا غی الذهاب إلى الفراش كنا نجعله يذهب إلى سریره ليلاء 


ثمء بعد مرور دقيقتين تجده مستيقظأً“يجرى غى أرجاء الکان. وكانت فكرة أحمد 


"٠‏ سوه 


القصل الفاشر 


زوجي أن نستخدم قاعدة ×2 العدة, والتی نحكت»ه. 
الآن نضعه فى سسريره ونقجل له إنه إذا غادره نعیده إليه قوراً وناخ منه 
الدبدوب الذى يحب أن ينام معه وهى يحب هذا الدجدوپ كثيرا؛ ومن ثم لم تضطر 


إلى حرمانه منه سوى مرة واحدة فقط - بعدهة ) أعتقد أنه فهم. أثنا نعني ها نقوا 


یی ات التي يحتاع الطفل لان ینام وهی معه. ومن ثم 
فان البزازات. واللعب التي تستخدم للتهدئة والاغطية التي تعطی الامان أو غیرها 
من اللمب التنقلة لایجوز استخدامها كحواقب سلبية للطفل. فقامدة ×2 العبلة 
للاطفال الصفار تستخدم فقط للعقاب الفرری. فلحیاناً ایکون الطفل كبيراً الدرجة 
التي تسمح له بفهم التحذير الابوی. وفی هذه الحالات یمکن الاب/الام أن یمنحاه 
خیار التعاون أو مواجهة العواقب السليية على ما یفعل. وجین تكون القدرات 
اللغوية للطقل غير مكتملة بالقدر الکافی لا يصمف الأبوان القاعدة بالكلمات» بل 
يستخدمان الافعال لیساعد! الطقل على تكوين مفهوم القاعدة فى ذهنه. وهذا مثال 
على ذلك : 

«كانت رولا تحب أن تلقی بالطعام من طبقها, كانت تظن أن هذا مضحك جداً. 
إلا أننى لم اکن أراه كذاك ولهذا فكرت فى اتباع قاعدة معينة : من الآن فصاعداً, 
حينما ترمى رولا بطعامها سوف تنتهى وجبتها وسوف أظهر لرولا الوجه العايس. 
لم تكن هناك غسرورة لإخبار رولا بهذه القاعدة لأنها أن تفهم. ويدلاً من هذا بدات 
أن آطبقها ببساطة. كلما كانت تلقی بطعاسه؛. كنت أخذها على الفور من على 
مقعدها وأحاول آن آشتت انتباهى لفترة لا تتعدی بضع دقائق - فترة كافية لان 
ترى أثنى لست سعيدة لتصرفها هذا ... وبعد حوالی أسبوع من اتباع هذا 
الاسلوپ. بدأ سلوك رولا یتحسن.» 

وكما هو الحال بالنسية للأولاد الاکبر سنأء يجب أن تكون العواقب التى تثير 


۲۰۸ ۳ 








الا تال دون الرابعة سس 


الشعور السیی بالنسبة الأطفالل الاصعر سنأ فى إطار نسبة 7۲۰ هن التدضلات 
السلبية. إن تستلزم المواقب السلبية فلاطفال من هذه الاعمار سحب الاشیاء 
الحبية ادى الطفل أو التی تمثل رفاهية له. يحرم الصفیر من لعبته لدة عدة دقائق 
لقذفه إياهاء آو يحرم من اللعب مع الولود لائه كان عنیفاً معه. سوف يكون بعش 
الأطفال من سن ما بين العامين والثلاثة أعوام جاهزین لتطبیق النسخة المعدلة من 
شاعدة «كرسى التفكير » لكن البعض الآخر ان يكون جاهراً بمد. وثانياء فان 
| لاختلاقات المزاجية تحدد من من الأطفال الصفار سیجلسون على الكرسى لان 
أمر بهذا « ومن من الاطفال سوف يحتاج إلى العواقب من درجة ءالسجن » ليتدربوا 
علي الجلوس علي الکرسي. 

«نجن تحاول أن ندرب مریم على ألا تعض الأخرين. على الرغم من أنها في 
الثانية من عمرهاء فإن قدراتها اللغوية كبيرة ويإمكائها أن تفهمنا بشكل رانم. ومن 
ثم فقد قلتا لها إنها إذا قامت بعض أى شخص هرة أخرى. سيكون عليها أن 
تجلس على «کرسی التفكير» ویما أنها لا تعرف التوقيت بعد تقول «ستجلسين هنا 
حتى تقول لك يمكنك أن تنهضى.٠ه‏ نعطيها حوالى دقيقتين. تحترم ريم كلامنا بشكل 
جدى الغاية ولا تحاول أن تنه أبداً عن كرسيها حتى نقول لها إن وقت العزلة قد 
انتهی. « 

«لقد حاولتا آن نضم فجلیب على کرسی التفکیر. لقد بلغ فیلیب عامه الثالث 
تقريباً. ومن ثم اعتقدنا أنه لا توجد مشكفة. نکن للاسفب كان هذا خطأ فادحاً! وقد 
وصغنا قاعدة أنه كلما أخرج لسانه لاجد (وقد كان هذا سلوکه الفضل) عليه أن 
يجلس على كرسيه لمدة ثلاث دقائق. وثم بكن برفض فقط أن یبقی فى هذا الكرسى. 
بل لم نكن تستطيع حتى أن نجعله يقترب من هذا الكرسى !کان يجرى فى أنحاء 
البيت كله ! ومن ثم كان علینا أن نوقع عليه عقوية تناظر «السجن ٠‏ أخبرناه آنه إذا 
لم يجلس ويستقر لن يحصل على الكاكاو داللين الذي يحبه؛ فيليب مدمن کاکاو 


موسوعه التر بية محتية الأسرة ۲۰۰۹ 





۰ تسس 


سس افصل‌الداف 


باللین. ومن الطبیعی لم یصدق ما نقوله له ی بدایه الامر. وأخرج لسائه لربیته, 
ومن ثم آخبرناه أنه عليه الجلوس على کرسی التفکیر. ثم یوافق على الذفاب, وعلیه 
فقد أخيرئاه أنه إن لم يذهب من فوره إثى الکرسی سوف بحرم من الکاکاو. حستاً 
لقد حرم من الكاكلى الذي یحبه لمدة يوم؛ وکان هذا کل ما قي الامر ومنذ ذلك 
الوقت. تلل يذهب وحده إلى الکرسی,» 

عادة ما يكون الاطقال دون الرابعة سهلی التعلم فیسا یکون الاپاء صارسین 
وراغبین فى أن پواصلوا مسيرة التربية وغي حقيقة الامرء یمد من الثالی جداً 
تطبيق نماذج بسيطة جداً من اسالیب التهذيب فى هذه ائسن الميكرة. إذ يساعد 
هذا على تقبل الصغار لسلطة الكيار وتوجيهاتهم, وهذا يساعد الكبار على تادية 
واجبهم. آما الصغار الذين يسيطر عليهم ؛تطباع باتهم هم من يُسيّرون دفة الأمور 
يتمعرضون لخاطر إثارة غضب والديهم ورفضهم لهم, إذ يشعر الكبار الذين لا 
يستطيعون توجيه طفلهم الصغیر البالغ من العمر سنتين بالقهر والرفض والقضب. 
ومن ثم فمن الافضل للطفل أن يتخذ الاب/الام مكانه الصحیح من واقع ٠السلطةء‏ 
الأبوية, 

ویالعلبع. نتيجة للاختلاقات المزاجية والوراثية. ۷ يتقيل بعض صقار الاطفال 
قاعدة :۲ العدلة او غيرها من أشكال التعليمات المباشرة وعليه يمكن لهؤلاء 
الصفار الذين يتميزون بعدم المرونة وعدم التعاون وكذلك يتميزون بالإرادة القوية 
أن يجعلوا الكبار يرفعون الراية البیضا». يحتمل للامهات ريات البيوت قضاء 
آیاسهن فى دسموع وآلم حيث يشعرن بالفشل الذريع فى التحكم في سلوكيات 
أطفالهن أو توجيهها. يمكن أن تنهار بعض الزيجات تحت وطاة الطاغية الصفیر. 
وفيما يكون الموققف متازما. يمكن الاستسانة بالاستشارة النفسية التخصصة 
للتخغيف من حدة المشكلة. ويجب أن نعتبر هؤلاء الصفار. ذوي احتیاجات نفسية 
خاصة ومن ثم يتم منحهم المساعدة النفسية اللازمة لنموهم بطريقة صسحيحة 


لٍِإ ,۲۱ 








الأطفال دون الرابعة 





وسليمة. ويمكن الاستعانة آیضا بالتدخلات من قبل المعالجين بالطبيعة, 

+ استراتيجيات شضد الجدال: 

يمكن للأطفال الصغار المتمكنين من اللعبة أن يقوموا باختبار آبائهم/وآمهاتهم 
يرغيون فى أن يعرقوا أيا من أساليب الإقناع تفلح مع والديهم. هل ينجح التباكى ؟ 
هل ستفلح الطلبات اللانهائية ؟ وماذا عن البكاء و الفضب؟ سوف يجرب الصفار 
كل ما یمکنهم» بهدف اكتشاق حدود التأثير وقوته. 

ومن تم. شعندما يرغب الصغير فى حلوى سيطلبها تم يبدأ فی التباكى کی 
یمصل علیهاه ثم يتوسل الحصول علیها. ثم يبدأ فى الصراخ. سيتيع الأبوان طرق 
عدم الجدال, رافضين أن يستجيبا للطلب مرتين» ومن ثم يساعدان على الحد من 
السلوك غير القبول اجتماعيأ من قبّل الصغير. بيد أنه ئيس من السهل أن يكون 
المرء حاسماً مع الصغير. 

هنا يطلب الصغير شيشا من الاب/الام حتي إذا كان الطلب سخيقاً قعلی سبيل 
المثال: قد يطلب الصفیر أن يحصل على قبلة قبل النوم - مطلب مادل جدأ. ثم 
يطلب الصشير قيله آخری. حسنأ لا يمكن مقاومة هذا . ثم يطلب واحدة ثالثة. 
حسنأ لا باس. ثم رابعة حسفا هذه آخر واحدة. وسرعان ما ينخرط الاب/الام فى 
اعطاء الطفل عشر قبلات فى المساء ثم تصبح خعس عشرة قبلة, 

وعادة ما يمثل التمبیز ما بين الطقوس الطبيعية للصغير وبين التطور الحقيقى 
لاسطراب السلوك تحدياً كبيراً أمام الاب/الام- بيد آن استخدام الاستراتيجيات 
الصحيحة ضد الچدل قد يساعد فى كلتا الحالتين. وحينما يتم دفع السلوك 
الطقوسي في اتجاه يدعو إلى القلق, فان الانخراط في مثل هذا الطقس قد یتسبب 
فى انتشار زيادة هذا القلق الناجم عنه وإذا كانت عشر قبلات قد تحوات إلى خمس 
عشرة قبلة يمكن أن يتحول احتياج الطفل لان يسمع تعبير تصبع على خير من 


۱ كم 


ل افص العاشر 


الاب/الأم إلى أن يسمع كلمة «تصيح على خير نی أحبك ء ثم تتحول إلى «تصبع 
على شير وإنى أحبك. وأراك فى الصباح » إلى آخره... وحينما يستتخدم الآب/الآم 
قاعدة ۲۲ فى استراتيجيات عدم الجدال, لايسمع الأب/الأم بتصاعد مثل هذه 
الطقوس. حتى وان استمر الطقل فى اليكاء وإثارة الجلبة. لا يتمادي الاب/الام فى 
الطقس ويهذه الطريقة, يمكن أن يتم معالجة اضطرابات السلوك المسببة للقلق وهی 
فى بداية مراحلها. يمكن أن تكون التدخلات النفسية المتخصيمية أو التدخلات 
الطبيعية مفيدة حينما يظهر الطفل خوفا وقلقاً مبالفا فیهما. 

الطفل : انظرى تحت السرير يا أمی. ابحثى عن الوحوش, ياماما . 

الام : حسناً آثا لا أري أبة وحوش. 

الصغير : الآن انظرى فى الدولاب. 

الام: هذا آخر مكان أبحث فيه. أخ - لا يوجد شىء في الدولاب. تصبح على 

الصغير : فقط انظرى خلف الكرسى الهزان. 

الام : لن أنظر مرة ثانية. لقد حان وقت النوم تصبع على خير. 

الصغفير : انظرى فقط خلقب الکرسی الهزاز. 

تترك الام الحجرة. 

هل يسبب هذا رعبأ للصغير ؟ قطعا سیشعر الصقير يعدم السفادة وقد یشعر 
بیعض القلق لفترة بيد أن تغلبه علي هذا !ثقلق المؤقت سیساعد الصغير علي التقلب 
على قلقنه طويل الأمد حینها يوقفى الابوان القلق المؤقت عن طريق الانضراط فى 
الطقسی, لن يتم التمغلب على القلق آبدا. وردلاً من ذلك. سسیحسبح الطقس آداة 
ضرورية في يد الطفل, لتجنب تجربة مشاعر القلق والخوف. وبالطبع يجب على 
الاب/رالام امتلاك القدرة على تحمل تعاسة الطفل المؤقته وذلك لمساعدته. وسوف 


ا 








نشعرض قی الفصل الشالث عشر لقلق الاب/الام بالتفصيل. یحشاي الوالدان 
استخدام نکائهما العاطفی لساعدة آطفالهما على احتمال جراحهم العاطفية 


 اهدیمضتو‎ 

» ها بعد ستوات الطفولة الاولی : 

بنتهي الوالدان من مهام مرحلة الطقولة الأولي: يصبحان معدین تماماً لتربية 
طقل فى سين المدرسية. 0 

یعرفان الآن كيف یکونان أقوياء اللاحظة وكيفية تسمية الشاعر. والحافظة 
على نسبة ۲۰ - ۸۰ واستخدام اسلوب «التعلیق, التسمية, المكافاة» علق, سم 
ضمن أساليب التهذيب الإيجابية والتحخلات التي تثير الشاعر السيثة بشکل 
مناسب وذلك لتوفیر التربية السليمة والتوجیه السدید, وكذلك یسرفان كيفية 
استخدام قامدة ×2 وكيفية تجنب الجدال. 

فقد منح الوالدان أربع سنوات كامئة تصقل کل هذه الهارات. والآن ملیپی 
الحفاظ على مستوی هذه القدرات والهارات لحوالي خمس عشرة سنة قادمة» تلك 
السنوات التي سيوف تستخدم فیها معظم الهارات التربوية ادیهما. 


الما دون الرايعة سس 
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الراهقون 


ا مراعقرن 

سواء آکان الاب/الام مازالا يتعلمان ا مهارات و کانا قد تمرسا فیها لعقد کامل 
ادإن محاولة تطبيقها طی فت ا مرافقين العموية تعد آمراً لیس يسيرا على الإطلاقء 
ويمثل تحدياء وزاك ان ا مراهقين أنفسمهم يمئلون تحدياً كبيراً . فحن ناحية, مازال 
هؤلاء الراهفرن يتمتهون بهرية هترة الطفولة. قدرتهم د على اللعب » مع أصدقائهم, 
كما أنهم لايزالون تلاميذ - هم أيضا مازالوا يعتصنون ماديا على الأسرة, وعادة ما ٠‏ 
يتالون الرعاية هن الأبوينء ويتم تقديم الوجبات لهم والخنمات وی‌سائل الراحة. 
ومظاهر الرفاهية مت الحق فى الجلرس آمام الکمبپوتر واسشخدامه. الحق فى 
استخدام المميارةء وكذلك رقاهية استخدام التليقون, وأحيانا اقتناء تيون محمول . 
وقى ات الوقت. فإن هذه الفئة العمرية تبدأ فى الخطو تمر عالم الكبار وقضاء وقد 
أطول بعيداً عن البیت» وتكرين علاقات حميمة, واکتشاف حقائق عن البشر وطبيعتهم. 
والشسرض لشبرات وتشاطات تتعلق بأوقات الفرا غ والععل على حط سوام . 


يمثل کل هذا تحدیا الصغار الذين بدخلون إلى عالم الراهقة فى وقت یتسم 
بسرعة التغیرات الجسمانية والفورات الهورمونية وأزمات تحدید الهوية, والتفییر 
في شکل الجسم وکذلله عدم الاستقرار العاطفى . ومن شم هد محاولة الوثپ على 
كل شيئ امراً طبیعیا لخاية, فعةٌ ملحة للتمو والرغبة فى الاستقلال. والتصرف 
خارج نطاق الاشراف الابوی والحدود التي یض‌ها الاهل بيد أن الخبرة التي یفتقر 
إليها الراهق, وكذلك حماس الشباب الذی پمساحب أحیانا ثقة زائدة بالنفس 
وإحساس بعدم الخوف والیل إلى الاندغا ع قد تزدي إلى تصرفات طائشة غير 
مسئولة , وتشكل السذاجة مع قصر النظر وعدم التضع ما مرعباً غالبا ما يدفع 
المراهقين إلى طريق غير محمود العواقب . 

كما أنه ليس من المستغرب أن يشعر الآباء/الامهات في هذه المرحلة العمرية 
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امرافقون سس 


بالخوق الشديد والقلق وا لاجباط . كما آنه من السهل تبين أن هذه المشاعر المعتهلة 
داخلهم قد تؤدى إلى انفسجسارات غاضبة من الغنق والخسیق» حيث یصاول 
الآباء/الأمهات باستماتة استعادة التحكم فى دفة الامور ومن الواضع جداء أن 
هناك قدرات لايد أن تتواجد للتعارف مع هذه القئة العمرية وتخطى هذه المرحلة من 
النمى بتجاح وسعادة .. سنرى مع نهاية هذا الفصل, كيف لنا أن تكتسب هذه 
القدرات ! 

وفى هذا الجزءء سنستهید التعرف على العملية التربوية لنرى كيف يمكن أن 
تطبق على تربيية المراهقين والتعامل معهم. ومرة ثانية. تسمح عملية التربية 
لب ء/1۱مهات بفرس القيم الخاصة بهم فى إطار آفکارهم ومعتقداتهم الغاصة . 
ولایهم ما إذا كان الاهل یشجهون. الانشطة الجنسية للمراهقین أو یرفضونها مثلا 


١‏ لمكم 





- ل .. الفصل العلاى عشر 


مما يهمنا هنا هو أن يعالج الآباء/الأمهات جسيع الوضوعات بأساليب تريوية 
مسميحة راسخة في آذهانهم مثل: 

الحرص على ترسيخ العلاقة مع الایناء, وضع الحدود؛ توضميح مطلب الاجترام 
المتبادل . وژلیکم بعض الأمثلة على كيفية معالجة الاباء/الاسهات الذين يعتنقون 
آفكاراً مختلفة حول التدخين : 

٠‏ صرخت لنا هایدی آتها تدخن السجائر بشكل منتظلم لتساعدفا على 
الاسترخاء . وقالت انها آمنه أكثى من المخدرات . وقالت إنها تفضل أن تدعو 
صسدیقاتها إلى المنزل وتبخن معون طلناً. إذ يشعرها هذا بالراحة وعدم الإحساس 
بالذنپ, لص حقأ سعداء لأنها أحست أنه بوسعها أن تصارحنا بكل وضوح. يكل 
ما يجرى فى حياتها . فى واقع الأمرء نحن شجناها على ذلك: قاتا لها إننا فرحب 
بان تفعل ها يحلو لها فى البيت أعام أعيننا - فنحن نعلم جيداً أنها ذكية وسوف 
تتخذ قرارات صحيحة - وأخبرناها نا نثق فیها . لقد استحقت هايدى ثقتنا التي 
اكتسبتها بمر السنين الاضبة, ولم تظهر يوماً علامة تدل على سوه الحكم أو 
التقدير . ونمن تعتقد أنها ستكون افکارها الخاصة واستنتاجاتها بشأن مسالة 
التدخين معتمدة على خيرتها الشخصية كما قعلنا جميهاً . وواجبنا أن نحمیها ٠.‏ 

` هأخبرنا رامی بأنه یدخن بشكل منتظم عن أجل المتدعة وبين لنا أنه لا يدخن 
كثيرا يومياً؛ فقط سيجارة أو آثنتین فى اليرم؛ وأن هذا افضل من أن يدن بانجو 
أي حشيش أو ما شابه ذلك من مضدرات. وفي اي مناسية نقول له آنا وأعينة إننا 
سعداء بمصمارسته لنا بكل شي . وأطمناه أتذا تقدر آراح فى هذا الموضبوع وآن 
كشيراً من الشياب يشاركونه الرأى بش أن مسبالة التدضين هذه لکننا اخبرناه. أنه 
على الرغم من كل هذاء فنسن لا نشاركه الراي أو نتقق معه . واخبرناه أننا نري أن 
آلسجائر لاتمثل أى منعة, وشرحنا له مشاوفنا من مقبة التدخين على مبمتة علي 
المدى الطویل بثاء ی سا تقر أو نسمع عن مضماره فى جميع وسائل الإعلام» 
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للرشقون سس 


أوفسهنا له بصورة جلية ایضما آننا نفضل آلا یدخن على الإطلاق. وتمت أى ظرف 
من الظروق فنحن لا نرغب فى أن یدخن هی النزل, وقد آعرینا من أملنا في أن 
یتبنی وجهة نظرنا بهذا الخصوص إلا آننا نعی جيداً ينه حر فى أن يقعل ما یحو 
له وائنا لا نسیر ورا مه خارج النزل ؛) . وقد اطمناه بوجهة نظرنا إلا آتبا ألقينا 
بالكرة فى ملعبه فى النهاية - وأعتقد أن المحادثة سارت فى مسار جيد يعد ذلك 
إذا قال رامی إنه یری جيداً ما نريد أن نقوله » . 

« اخبرنا زياد بلنه يدخن السجائر بشكل منتظم إذ تساعده على المذاكرة . يقول 
إنها تساعده على تهدئة آعسابه والتركيز. فيما يقرأ لتثييت المعلومة فى ذهنه» . وقد 
لاحظنا على الرغم من هذا أن مستواه هى التحمميل لا يتم عن أن المعلوسات تثبت 
فى ذهنه. إذ إن جميع درجانه مؤخراً كانت ضعيفة الغابة . وقد أخبرنا أننا نقدر 
أسائته فى محسارحتنا وأنثا نرغب في أن نشرکه سعنا فی أفكارنا وقد أعطائا 
الفرصة الحديث. ومن ثم فقد اخيرناه بلته يستاج إلى ذعن ساف المذاكرة وأن 
هناك أساليب أخرى لتثببت المعلومة فى ذهنه. وللاسترخام. وأنتا على استعداد بان 
نذهي به إلى متخسمصين ليساصوه على معرفة العديد من #سالیب التي تساعده 
فى هذا التستن؛ وسا إلى ذلك . زياد ولد طیب إلا أنه يواجه يعض التتمديات - 
تحدیات خاصة بالتعليم وتحدیات اجتماعية وغيرها . ولاصدفك القول إنه یفتقر إلى 
النضج والرأى السديد . وبالطبع إننا أن نقول له هذا نحن نحاول فقط أن نرشده 
على أمثل وچه معکن, ونحرص أن تسیر آموره یشکل إيجابى . ومن ثم فقد آتهینا 
الناقشة بقوانا إنئا نفخل أن یقلع عن التدخين فى فترة نهاية اللسبوع وبالطبع 
آثناء تواجده فى الدرسة وافق زياد على ذلك . والآن إذا مجدناه يدهن داخل المتزل 
او آثتناء المذاكرة فإننا نلجا لتطبيق قاعدة × ۰.۲ 

وکما نرى فإنه لا توجد طريقة واجدة ناجحة بعينها يمكن تطبيقها على جميع 
تلك المواقف . لا يوجد ها يسمى بالأسلوي الأمثل الذى يناسب جميع القاسات . بل 


mpi 1^ 


مس الفصل افدادى عشر 


سيحاول الأباء/الامهات توجيه أبنائهم بناء على قيمهم ومعتقداتهم الخاصة وبناء 
على المتطلبات الغردية للطفل نفسه إذ إن وظيقة الوالدين فى المحافظة على الصورة 
الكبيرة فى الذهن واستخدام عملية تريوية ملائمة. 

+المتتج التهائي : 

يكون الوالدان قد أنهيا عملهما تقریباً فى توجيه الطفل حينما يصل المراهق إلى 
سن التاسعة عشرة. ومن الأمول أن يكون «النتج النهائی» شخصياً كفاع تمکنه 
من أن یخطو خطوات واثقة إلى المالم الخارجى وحینما یضع الوالدان هدنب 
الكفاءة نصب أعينهما في العقد الخانی باکمله من العمليية التربوية فان فرص 
تحقیقها سترداد. 

ما الکفاءات التي برغب الاباء/۱لامهات فى تحققها ؟ يداية وفيما بين عمر 
التاسحة عشرة والخمسة والعشرین یمکن الاين البالغ أن يكون قادرا على تکوین 
علاقات صحية . ویجب أن نکون قد ترسخّت اديه عدة قرارات منها السيطرة على 
الذات. ااشحکم في مشاجر الفضب, القدرة على التصرف تحت وطأة الشخوط. 

" الحساسية العاطفية, احترام الآخرين. والتقدیر, وكذلك القدرة على البذل والعطاء 

وغیرها من الهارات الخاصة بتدعیم العلاقات . وإلى جانب ذلك. يجب أن يوضع 
الاستعداد للزوا چ وتحمل تبعاته في الاعتبار, ویقتضی هذا القدرة على أن يحافظ 
الانسبان على سحئة دالا یستهلکها فى التدخين فى البدانة الفرطة أو غیرها ), 
القدرة على الاستيقاظ من النوم دون مساعدة أحد. وعلى تحمل المسئولييات 
والتوجيهات القاصة بالعمل والدراسة وغيرها دون الاحتياج إلى الإشراف 
الخارجى. والقدرة على التعامل مع النفود, والقدرة على أن يكون المرء مرناً فى 
تعاملاته ومواققه . 

يجب أن یکون کل فرد بالغ على دراية بأمور النزل. يعرف كيف يطهو ( على 
الأقل الأساسيات البسيطة ), كيف يتسوق ( كيف يشترى أشياعه الشخصية. 
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ا مراهقون 


وملابسه؛ وماکله ) كيف ينظف حجرته ومتعلقاته على الاقل» كيف يشارك فى مهام 
نظافة الأماكن المشتركة بالمنزل) وكيف یقوم بكي ملابسه وغسلها . وقي عالم اليوم, 
الذى يعمل فيه كل من الرجل والمرأة. لابد على الأولاب من الجنسين أن یتعلصوا 
كيف یکتسیون الكفاءات الخاصة بكسب لقمة العيش وكذلك الخاصة بالمهارات 
المنزلية . ومن ثم يجب أن يكتسب المرأهقون مهارات فعالة تساعدهم علي عملية 
التوظيف فى إيجاد مكان لهم فى سوق العمل . 

سبحتاج الراهق أن يكون منظماً ومعتمدا على ذاته وقادرأ على أن يقوم بمهام 
البحث عسا پریده ( كيف يجد وظيفة:؛ كيف يخطط لسفره؛ كيق يجد برنامجا 
تعليميا ملائما له ) وان يكون قادرا على وضع الاهداف ومجاولة الوصول إليها . 
الآن» يدين وقت تعلم قيادة السيارات؛ كيفية خياطة زر, كيفية تسليك بالوعة , 
الحمام. التعامل مع الأمور المالية الشسخصية, استخراج جواز سفرء وكذلك كيفية 
إيجاد وقت لتطوير الافتمامات والمواهب التى من شانها أن تلهم الشخص طوال 
حياته وتحقق له النجاح والإحساس بالرضا والنفع للذات وللاخرین . 

وبعبارة آخريء «الراهق العد» هو انشخص الذي لا يفعل والداء الکثیر من 
أجله. أكثر من مجرد توفیر الحب والتشجیع والنقود, والعملية التي يتم بها اکتساب 
هذه الكفاءة هی عملية تدريجية . 

تيدأ من سن الرايعة آو الخامسة؛ حيث يمكن أن توكل بعض الهام والمسئوليات 
للطفل ففى بداية الامرء على سيبل المثال. يمكن أن يتم تعليم الطفل كيفية تنظيم 
لعبه وترتيب سريرد. ويعد ذلك بفترهء يمكن للطفل أن يتعلم كيف یعد أو/ى ينظم 
حلاولة الطعام . وعلى مدار السنین. يمكن أن تضاف بعض المهام ويمكن أن تسب 
ههام آخری . سيتوقف الاب والام يوساً عن إيقاظ الطفل, وعن تذكيره بالقيام 
بواجيانه المنزلية وكذلك سيتوقف عن القیام ببعض الشاویر البسيطة نيابة عنه . 


وحتى النهاية من المتوقع من الطفل أن يقوع بإعداد الإفطار لنفسه ثم القداه, 


شالب با 


سس الفصل الاق عشر 


وسرعان» ما يطلب من الصغير أن يعد جزماً من وجبة العائلة حتى الوجبة بأكملها 
. ومع سرور الوقت. وتدريجيا سيتم تعلم العديد من الهارات التى تغطى مناطق 
أوسع من المهام حتى يصبح الصغير يوماً ها شخصاً بالغاً معتمداً على نقسه 
وجاهراً لان يترك النزل . 
وعملية اکتساپ الهارات والكقاءات عبية ممتعة بالتسبة للاطفال . إذ إن الره 
یشسعر بلذة من قدرته على إنجان الهام - وعند الومسول إلى سن البلوغ. تکون 
الكفاءة مصسحوبة بالاستقلالية قد اكتمنت حینما بیدا الابوان خرس الكقاءة في 
الطفل فى سن صخپرة جداً یصیح الاسر أسهل بکشیر؛ بما أن الأطفال السغار 
لديهم رغبة عارمة قي التحلم ويشعرون برضاء عظیم حینما بحققون النجاج 
والشاركة بيد أنه إذا قرر الوالدان فجأة, وجینما يع الصغير السادسة عشرة من 
عمره, أنه قد صان وان تحمله ااسئولية فقد برفض الراهق ذلك ولایتحس 
للمشاركة فيها. وإذا كان الوالدان قد أغفلا لسبب أو آخر تربية آبناتهم حتی 
وصولهم لهذه السن: فمن المستحسن تكليفهم بهذه الواجيات والمسئوليات بشكل 
بطيء للفاية - مع الکثیر من المديح والثناء والتقدير. وبالفعل. فإن إغفال الفرص 
من قبل الأب/الأم یخلق» يدون قصد تحديا بالنسبة للمراهق, 
يمكن للوالدین أن يتفهما بشكل أفضل مدی صعوية تعرض الراهقین الأكبر 
سنا لاداء مثل هذه الأنشطة والتی كانت مستبعدة تماماً من حساباتهم لسئين 
عديدة . فى تلك الحالة بصبح مطلويا من الأباء/الأمهات التفكير في مساحة من 
النشاطات لم بتطرقوا إليها من قبل على سبیل امثال, بعض الاشخاص لا يقومون 
بغسل الأطباق والبعض الآخر لا يقوم بإصلاح أى شئ في السيارة والبعض 
الآخر لا يقوم بشي أى نوع من اللحوم. وهثاك يعض الأشخاص لم يقوموا يعمل 
أى شيء على الکمبیوتر من قبل ولم يقوموا بعمل أي حسابات خاصة بالأسرة . 
وعلى الرغم من أن أى شخص یعکنه أن يتعلم أي شيء فى أي وقت. هن 
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المراهقون 


الأشخاص الذين قشلوا في أن يكتسبوا عادة أداء مهارة يمكنهم أن يتخيلوا مدى 
مقاومتهم لعملية اكتساب هذه المهارة لاحقاً . هذا بالضيط حال الراهق الذى لم 
بترسخ لديه عادة القيام بالمهام وتحمل السئولية حتی أصبع هذا متجترا فى 
أعماقه. 

وعلى الرغم من هذاء فإنه من الأفضل بالنسبة للآباء/الأمهات أن يتولوا مران 
الراهق على هذا وان كان مرثتاً متاخراً فهو افضل من إهعال هذا المران كلية. 
وقي هذه الحالة. يبدا الاباء/الامهات بمستويات منخفضة من الران» مع مراعاة 
شعور الراهق والتطى بالصبر والآناة والمثابرة . 

« تنشتة الرامق: 


السؤال هنا بالطبع بتلخص فى كيف يمكن للشخص أن يوجه ابنه/ابنته فى 
سن المراهقة ویرشده لیعبر عقد الراهقة التى تشبه الیحر العباب متلاطم الأمواج 
والتي تسبق مرحلة النضج والبلوغ ؟ كيف يمكن للعرء أن يحدد المتطلبات اللتزايدة 
لاكتساب الكفامة ويرتبها * 

والاجابة هی أن تحقيق کل هذا یکمن فى انجازه يحذره يجب أن تكون 
الأساليب المتبعة من قبل الأباء/الأمهات فى تربية أبنائهم في هذه الرحلة أساليب 
تثير المشاعر الطيبة بشكل أساسي . إذ إن نتائج استخدام الأساليب التريوية التى 
تير الشاعر السيئة فى العقد الأول من حياة الطفل لا تظهر على السطع إلا في 
العقد الثاني . يمكن للاطفال تحت عمر العشر سنوات أن يعبروا عن مشاعرهم 
بالتصرف يأسلوب غير متعاون. غاضب أو ينم عن عدم الاحترام . 

بيد أن اعتماد الاطفال فى هذه السن عادة على الآياء/الأمهات يكون کبیراً ومن 
ثم لايستطيعون الاتفصال منهم وفى العقد الثانى من العمر. لن تسیر الأمور على 
هذا المثوال . مبازال الطفل يمتاج إل حجرة تؤويه وطعام یاکله, ولكنه لایمضاج. 


۲۳ با 


الفصل الحادى عشر 





عمليا إلى الكثير من والديه خلاف ذلك . غإذ؟ لم یشعر الطفل بحب والديه سوف 
يحاول أن یبسجث عن هذا الحب بين أقرانه . سيتوقف الاطفال الذين لا يحجون 
تویهم عند هذه النقطة عن التقاعل أو التعأون معهم , 

وعلى الرغم عن أنه ياستطاعة (لایاء/الاسهات رأپ الصدع في العلاقة مع 
آبناشهم فى السنوات المبكرة: إلا أن الشرخ الذى یصدث في العلاقة أثتاء العقد 
الثاني من حياة الایناء تكون آثاره مستدامة . حینما يعلم الآباء/رالأمهات كيفية 
تضمید الجروح القديمةء ومنع حدوث جروح چديدة» وحينما يتمكتون من توصيل 
مشباعر الحب والحنان إلى آبنائهم ویوفرون لهم الإرشاد الصسحى؛ يمكن للحياة 
العائلية أن تزدهر أثناء هذه الفترة من العمر . 

* إيجابياً على الدوام : 

یکمن سر النجاح فى الحفاظ على المددل . فإن تسبة المشامر الإيجابية إلى 
الشاعر السلبية في تربية الأطغال الصغار هی ( ۸۰:۲۰ ) إلا أن المعدل الذى علينا 
الحفاظ عليه فى تربية المراهقين لابد أن يزيد لیسبح ٩۰:۱۰‏ . فالراهق آشبه 
بالشخص البالغ ( على الأقل على مستوى الخيال ) وهو الان أقل تقبلاً للإصلاج . 
يفضل الأشخاص البالغون نسبة ۱۰۰ هن تدخلات المشاعر الطيبة ومسفر قي 
المائة من الشاعر السيئة . 

اسال آی شخص بالغ : 

كم من المشاعر السيثة تريد أن تحصل يها من شريك حياتك فى اليوم الواحد 
؟ «وبالطبع سيجيب الجميع بقولهم + صغرهء . لقد حصل الكبار على كفايتهم من 
النقد والشكوى فى فترة الطفولة, بدرجة تغنيهم عن ذلك العمر كله ! وبالثل» فإن 
المراهقين يشعرون بأنهم قد نالوا كفايتهم من الرفض. والإصلاح والتأنيب ... لذا 
فهم يرغبون الآن فى التدضلات التى لا تثير سوى الشاعر الطيية . ولسوه حظهم, 
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للراهقون .سس 


فهم سا زالوا يصاجة إلى بعض التواميل الذي قد يثير الشاعر السليية مثل 
التعليمات ( من فضلك خذ أطباقك من المائدة إلى الطبخ ) النقد ( لا تتحدث إلى 
بنبرة المسوت هذه ) والمواقب الرخيمة مش ( من الآن قصاعدأ إذا لم تجهز 
علايسك وأغطيتك للغسیل أيام الأربهاء. لن أغسملها لك - اغسلها أنت بنفسك ) - 

ومن ثم فإن من المسموح للآياء/رالأمهات نسية /٠١‏ من هذه التدضلات شريطة 
تواجد الحب على النوام . 

وبما أن التدخلات السلبية القوية يمكنها أن تدسر هئات أو الاف الإيماءات 
الإيجابية؛ لذا يجب أن تكون التدخلات المثيرة المشاعر السيئة محتدلة . يعنى هذا 
أنه لا ینیخی أن يكون هناله سب أو قذف أو إهانة , أى ششائم آو صراخ أو غيرها 
من أشكال إساءة المعاملة من قبل الأب/الأم . (سيكون لسوء المعاملة من قبل الطفل 
للوالدين بالطبع محل تأنيب وأنضباط). 

تحضمن التبخلات الإيجابية كل أشكال الاهتمام الشروط وغیر المشروط . 
ويالنسية للاطفال الصغار. فإن إعطاء الهدایا, والمزاح؛ والمشاركة. وتقديم المساعدة 
والحب والحئان, والانخراط في أتشطة مشتركة أمور ذات قيمة للطفل؛ وكذلك توفر 
التدريب العاطفى للصمسغير فكل هذه أشكال للمشاعر الطيبة غير المشروط . ويمكن 
تقديم المديع والثناء والتقدير والعرفان والتعويض والهدايا إلى أشكال الاهتمام 
الشروط المثير المشاعر الطيبة . يجب أن تمثل هذه التدخلات تقريبا حال العلاقة 
بين الاب/الام ويين الطقل إذا كان مقرراً للعلاقة بين الطرفين أن تکون تجمرية 
إيجابية بالنسية للمراهق . 

والتدريب العاطفى نو قيمة كبيرة بخاصية إن إن القبرة علي الاستناع بانصات 
ويتسمية الشاعر تُظهر التفاهم والقبول والتعاطف . وکذاك تخلق الحميمية . 
فالشخص الذى یحصل على الثدريب العاطفي يحس بائه موضع اهتمام ومعترف 
به نو قيمة على التقیض تماماً من الشخص الذى يتم تجاهله أو عدم الاكتراث به, 


قو شو فة الترننه محرية ا رة ۰:۹ ۲ 


دجلا 





ل . . المٌص ل الخلاى غشر 


أو آسوا من ذلك, الذى يتم تصويب أخطائه بالمهخرية والازدراء . حيتما يسمى 
الابوان مشاعر المراهق يساعدانه أيضماً على بناء نکانه العاطفي,» الذى كما شاهدنا 
من قبل يؤدى إلى فوائد عديدة منها التحكم العاطقى: والكفاءة الاجتماعية والسلامة 
المسحية: الأداء الأكاديمى الرتقع, والتعاون وسعدلات أعلى من الكفاءة وتحمل 
السئولية بشكل كلى . 

ولا تجعل قاعدة نسبة ۱۱۰ ٩۰‏ الامور سعيدة بين الأب/الأم ويين الراهق 
محصسبء بل يمكن للاب/للام أن يحافظا على مكانة للرشد» والقاند وصاحب 
السلطة. حینما تكون العلاقة طيبة بين الطرفين» فيحرص الشباب على إرضاء 
مشاعر ابانهم وأمهاتهم؛ ولا يمسون مشاعرهم أو يجرحونها بأيه صورة؛ ويبدون 
رغبتهم فى أن يستمعوا إليهم؛ ويتناقشوا معهم ویحاولوا أن يشركوهم فى حياتهم 
حتي یصبجوا إلى حد ما جزياً لا يتجزأ منها ‏ ويعيارة أشريء مان العلاقة 
الإيجابية تسمع للمراهقين أن یاخنو! آباسم/ أمهاتهم على محمل الجد من منطلق 
الحب والاحترام . يحقاج الأباء/الأمهات أن يعوا حقيقة أن مصدر القوة المتوفرة 
لديهم هو القدرة على التأثیر والإثارة . يجب عايهم أن يخلقو! جوأ يرغب الراهق 
فى خلله أن يستمح ويتعلم ويرغب فى أن ينصاع ویتعاون ‏ يجب أن يكون سلوكهم 
کاشسخاص بالغين يدعو إلى الإعجاب والحب بحيث يرغب المرافق فى أن يتطلع 
إليهم كمثل يحتذى ويمكنه أن يتقبل منهم النصيحة ومحاولة التاثير . 

من الطبيعى ألا يتجح الآباء والامهات الذين يحارلون استخدام طريقة القبضة 
الحديدية من النقد الباشر والتداخلات العدائية والتهديدات والعقوبات الشاقة, بل 
إنهم أيضا يبعدون أولادهم عنهم . وبدلاً من آن یکسبوا لأنفسهم قوة التاثیر, 
يخسرون أى سلطة لدیهم على أطقالهم فإن محاولة إظهار من هو « الرئيس > في 
البیت . يبعد السقیر, ويترك ه الرئیس وحده لا يجد من يترآس عليه ! ينظ رالأطفال 
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و تسه سا ل سمت 


الکبار إلى آبانیم/آمهاتهم وهم فى حالة غضب واحتجاج بمزیج من الاحتقار وقلا 
الاحترام . يتصرف الکبیر کشخص فاقد السيطرة على نقسه ١‏ وحتی حینما 
یتصرف الصغیر بطريقة لا تختلف كثير! عن نلك. ینتظر الصغير من الآب//الام أن 
یظهرا أسلوياً نفنسل وأمثل فى معالجة الأمور, وذلك لآن الصغار یستبرون الکبار 
مثلاٌ أعلى فى القيادة . وحين لا يوجد شخص بالغ یتصرف كما يقتضيه وضیعه, 
يترك المراهق وحده دون مسائدة أو مساعدة أى إرشاد أو توجيه . 

وعادة ما يكون النقد فى حد ذاته سأبياً حتی وان قدم فى صورة غير مهينة أو 
مسيئة ولكى يقلل الكبار من الاثار المدمرة الممكنة ثلنقد يجب أن يحددوا استخدامه 
فى حدود فسبة ۰ من التداحلات الثيرة المشاعر السيدّة . یستجیب المراهقون 
لانقد استجابة سلبية مهم في ذلك مثل الکبار. بحیث علینا أن نحرص على أن 
تكون النسبة السموم بها «صفر» وهی ما يسمي باللقد البناء. مه في ذلك مثل أى 
نوع من أنواع النقد . ويما أن الشخص ان يستخدم «النقد الهدام» (على الأقل 
بشكل متععم). فإن النقد البناء في حقيقة الأمر هو النوع الوحید المستموح 
باستخدامه من قبل الكبار. ولسوه الحظ فإن النقد نادرأ ما يكون بئاء فى أى 
موقف من الواقف . 

فإن الثقد عادة ما يكون مُحبطاً ومثبطاًللهمم. يتقدم البشر من قوة إلى قوة, 
ويتراجعون من فشل إلى فشل . فان القاء الضوء على ما هو « خطأ عمادة ما يكون 
غير مجد کاداة للتعليم وكذأك هداعا بشكل خاص كأداة قى العلاقة . 

ومن ثم. فكمما هو الحال مع الصفار, قإن استخدام الفضب والنقد يجب أن 
يكون فى أضيق الحدود . وعلى ية جال, بما أن استجابة المراهق للأساليب التى 
تثير المشاعر السينة عادة ها تکون فورية وحادة وسلبية أكثر عن استجابة الأطفال 
الصغار لها لذا سوف یعانی الأيوان آکثر من هذه القئة العمرية إذا أصرا على 


اهقون سب 


۲ اس 


الفصل الحادی مشر 


استخدام هذه التبخلات . ومن منطلق الصلحة الفاتية فقط, يمكن للآباء/الامهات 
أن يطوروا من خبراتهم الخاصة بالاستراتيجيات المثيرة للمشاعر الطيية - وسوفه 
يكون من السهل عليهم اتبامهما فى هذا العقد من مملية التربية , 

« لا أدرى لماذا تکوهني لياء إلى هذا الحد. - لقد بذلث كل شىء من أجلها ‏ إذا 
احشاجت آن تملح سوارها التفبى: أسرعت إلى الجواهرجی اصلنمه, وإذا 
آرادت أن تاكل بيتزا فى العشا». طليت لها بيتزاء وإذا أرابت أن تشيم حفلة 
يمناسبة عيد ميلادهاء ألف المدينة من شرقها اغریها لاشترى تجهیزات الحفل على 
أكمل وجه من طوى و خبوزات ومشرویات وكافة ما ترغب فيه , وهل تظن أثها 
تشكر لی أى شی ؟ إطلاقا ! لا تساعدنى أبداً؛ لا تتف حجوتها, ولا تنهيض 
وهدها فى الصیاح . وإذا تثاوات العشساء ترکت فى الاطباق على طاولة الطلیخ 
لأنظقها . لا تستطيع أن تتممل أية مسئولية | وبالنسبة للمذاكرة, فهی لاتفتم كتاباً 
. ولقد لت لها مراراً وتكراراً إن عليها أن تجتهد اتحسن من درجاتها ولاحياة من 
تتادي. والحديث عن طريقة ملبسسها قصة أخرى وتخرج من المنزل مرقدية آردا 
الثياب ولا تسمع كلمة معا انصحها يه - علي الرغم من أثني أقول هذا لمسلحتها 
الشخصية . 


وإذا لم تقم بلملمة حالها وتنسيق آمورها ستدمر حیاته؛ بلكملها . وإذا لم تقل 
لها آمها هنا من سيقول ؟ه ينتقد معظم الآباء/الأمهات أبناءهم عن دافع الحب 
والعجز فهم يرغيون أن يروا آبناخم فى قمة الصحة والنجاج بيد أنه بدلا من اتباع 
استراتيجية تجاه هذه الغاية یتحدئون ببساطة حول مخاوفهم وقلقهم بصوت عال 
فى شكل نقد هدام . ويمكن لهذا الشكل من أشكال النقد أن يدمر السلطة الأبوية 
عن طريق تدمير العلاقة بين الآياء والأبناء. يفشل المراهقون الذين یتعرضون للنقد 
اللاذع بشکل مستمر في أن يشعروا يحب أبائهم وأمهاتهم لهم فهم بحسون فقط 
بالرفض . 
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امرافقون سس 


كما أن تکالیف الاشفاق في توصیل إحساس الحب للسراهق ليست تکالیف 
عاطفية فحسب بل أكثر من ذلك . فهناك مواقب سلوكية طويلة الامه وذك نتيجة 
لققدان سلطة الاب والام. إذ يُترك الراهق الهجور عاطفياً يتخيط ویصار ع وحده 
أثناء فترة الراهقة معتمداً على مسائدة آقرانه واستقاء الخبرات منهم . لایستطیع 
المراهق أو الراهقة ایجاد مثل أعلى بحبه ومحتذی به ويسير على نهج خطاه . 

وقد ینجم عن هذا رياد فى اتبا ع السلوکیات القطرة وغیر السليمة ولتجنب 
هذا السیناریو. بتعین علي الأباه والأمهات أن بظهروا المپ لابذائهم الراهقین 
وتنتقل قاعدة نسبة ٩۰:۱۰‏ لحب من قلب الآباء والاههات إلى أرواح الراهقین 
ووجدانهم . وعادة ما تکون النتيجة هی بيت سعيد یمیش فى سلام أثناء فترة 
الراهقة ويتاء علاقة آکثر صسحة بين الاب/الام وبين الطغل وكذلك نتيجة افضل 
تظهر قي النمو الصحی لشخصية الطفل . 

- الارشاد المحب : 

فیما يكون ا لارشاد ضرورة آساسية أثناء فترة المراهقة بحتاج هذا الارشاد أن 
يتم فى إطار من ا#احترام . لابد أن یوضع فى الاعتبار الحفاظ على العلاقة الكلية 
فى العملية التربوية - ولا يجوز لأى إخغاق فى سلوك المراهق أن يكون سبباً فى 
هدم سلطة الأب/الأم عن طريق الغضب او الانفعال أي الإساءة , وكما هو الصال 
دائساء قبٍن الشكل الأمثل للإرشساد والتأدبب هو استخدام طريقة » التعليق» 
التسمية. المكافآة ٠‏ وهی «بريقة تهذيبية لنشر الشاعر الطيية وبشكل مطلق «فاٍن 
بالإمكان استخدام هذه الطريقة مع الکبار والصغار على حد سواء. ومن ثم يتصع 
باستخدامها مع المراهقين . 

د راغي شخص مهووس: إذ يمكن أن يشتاط غضباً بمنتهى السهولة . أحياناً 
آنسی أتني طلبت منه شیثاً صا من فیل ومن ثم آطلیه مته مرة ثانية وحينما کان 
يعدث فى الماضىء کان یتفجر فى قائلا « لقد طلبت منی هذا من قيل» وقد قلت لك 
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لل . افصلالدادیعظر 


من قبل إننى سافحله بعد الفدا» وما كان یفحل هذاء كنت أقول تلقائياً «لا ترفع 
موتك على أيها الشاب!» بيد أنه اتضح لى أنه لا يهتم بعدد المرات التي اشتكى 
فيها من تبرة صوته إن إنه كان يفعل هذا كل مرة ! وفكرت فى أنه يتعين على القيام 
يشئ تخر مختلف . 

« لقد قررت أن الجا إلى علريةة « التطيق: التسعية, المكافاة ٠‏ حتى على الرغم 
من عدم اعتقادی بأنئها قد تنحي. بيد أنه لم يكن لدى شئ لأخسسره ( بما أن 
آسلویی لم يكن مجدياً كما هو واضح. بدات اعلق تعليقاً إيجابياً كلما كان راغب 
يتحدث إلى بشكل لطيف . ثم بداب أضمع تسمية نهذاء وأخيراً: بدات أذكر مجموعة 
مختلفة من المزايا: مصادفة مع تهاية هذه الممادثات, قعلی سبيل الثال, فلتقل إنتى 
ترکت الغسيل على سرير راخب وقد اشتکی بشان هذا الأمر قائلاً: «هل يمكتك أن 
تذمذي الفسيل من على سريرى من قضلك؟» كنت أقول دأنا آسفة وسوف أكون 
آکثر حرمماً.. وشكراً يا جبیبی, لاك استخدحت ثيرة صوت محببة فيما طلبت منى 
هذا . هذا فى متتهي اللطف متك. 

بالناسباء لن استخهم السيارة الیوم. لذأ إذ! احتجتها فى شىء يمكنك أن 
تأشذها», كنت بالفعل ایحث عن فرص كهذه لاستخدم سلوب «التعليق والتسمية 
والمكافاة».. وفی نهاية الشهرء رأيت أن مستوى الاحترام فى التواصل يبنى ودين 
راخب قد تحسن بشكل ملموظ. وفوق كل هذاء تحصنت علاقتنا كثيراً - على الاقل 
أصبعنا آقل توقراً. 

والخطوة الثانية فى طريقة «التعنیق, التسمية. المكافاة؛ هي التسمية, وتعد مهمة 
بخاصة. فعلى الريُم من أن تقديم الشكر والمدح للاين أو إبداء الاهتمام أشياء من 
شانها أن تفرز السلوك الإيجابى. !لا أن تسمية الساوك تساهم فى تشکیل هوية 
الراهق, تساغد. التسمية المرافق على تطوير إحساس؛ بنفسه كشخص حساس. 





الرافقون س 


ذكي» جذاپ. شفيف الظل, سبد ع ومسئول, ومشعاون وما إلى ذاك من صفات 
إيجابية. وحالا ترتبط شخصية المراءق بهذه الصفات الحميدة الإيجابيةء سوف 
یقوی الشاب من کل هذه الخصال داخله عن طريق شوة التوقع بتحقيق الذات.. 
اعتقد أنه يمكن ذلك» ومن ثم فنا أستطيع ناد آعتقد أنني کذلك, ومن ثم فأنا 
كذاك. «يدعم استخدام الآب/ الأم لهذه السمیات للخصال قدرة المرافق على 
اكتشاف قواه ومواهبه واستخدامها, 

الإرشاد المازم 

يزيد الاستخدام المستمر لقاعدة نسبة ۲۰ - ۸۰ فى العقد الأول من حياة 
الطفل. ثم استكمالا باتباع قاعدة نسبة ۱۰- ٩۰‏ في العقد الثاني من فرص نضع 
المراهق وئموه کشخص مهتب براعي شعور آلاخوین ولا يحتاج إلى تهذيب حقبقی, 
بيد أنه نتيجة لوجود بعض العناصر الوراثية التي ذكرناها من قبل, قإن عملية 
الترپية السليعة لا تضمن دائماً إنضاج شخصية سلیمة. وقطعاً؛ فان التربية 
الضطرية دائما ما تجعل الامور تزداد سوماً, بيد أن التربية المسحية لا تكفى 
وحدها إنتاج شخصية سليمة سوية. يمكن للاضطرابات السلوكية والزا چية أن 
تتسیب فى أن يصبح الأطفال أو المراهقون قابلين للانقجار: قساة؛ عنيقين, 
يتصرفون بحدة, مقمردین. خير متعاونین. يقتقدون الحوافز والدواقع. قلقين و/رأو 
مضطرین وعاجزين عن الأداء الوظيفى ويعبارة آخری من الصعب تربيتهم. 

وقد يحتاج المراهقون الثين بحائون من مشكلات ورائية أحياناً إلى الإرشاد 
والتوجيه أثناء عقدهم الثانی, وأحیاناً ممینما تكون ثمة إجفاقات تربوية سابقة آدت 
إلى عدم ترسيخ حدود وأنظمة كافية. أو إلى فشل في إبداء الاهتمام الإيجابي 
الكافي قإن هذا كله قد يتسبب فى أن ياتى المراهقون بسلوكيات أكثر تحديا 
ويحدث أحياناً أن يتعرض الصغير ثرفاق سوه أو لمشكلات شخممية واجتماعية أو 
أكاديمية آى جسدية. ويتسبب هذا فى جميع السلوكيات السلبية بالمتزل. ومهما يكن 


عدولا 


سس الفل ای عشر 


السيب. قإن السلوك غپرالسلیم الذي لا يستجِيتٍ لاتدخلات الايجابية يحتاج إلى 
تهذيب منهجى أثناء قترة المرافقة وهنا يتم استخدام قاعدة ×2 المعدلة. 

قاعوة 215 المعولة: 

تشبه قاعدة ×2 المعدلة هنا مشيلتها السابقة. أى قاعدة 26 للأطفال. التى 
تطبق على الاطفال دون عمر ۱۲ عاماًء فعلی سبيل المثال؛ يسبب أن تستخدم 
«نادرأء في أضيق الحدود. يجب على الآباء والآمهات أن يكونوا جادين فى اللجوء 
إليهاء لاتها على الرغم من كونها قوية. وفعالة فى عملية التربية فإنها تمثل تدخلا 
مثيراً المشاعر السيئة ويمكن أن تحدث أثاراً جاتبية على العلاقة. بيد أنه حينما 
يقرر الاباء / الإمهات, استخداسها يجب عليهم اتباع الاجرامات السابقة التى 
تستتيع توجیه طلب أو إعطاء معلومة؛ بنبرة صوت طبيعية.. ‏ النطوة رقم ۰۱ 
تقتضصى الخطوة رقم اثنين تکرار الطلب علي الصفیر ومرض خيار تلبیته ولا 
تعرض لعاقبة ما سليية «كارت أصفر ‏ وإذا كانت المشكلة هى تكراره لسلوك سيئ 
هنا يتم تسمية القاعدة ریخیر الصمغير بين اتباع القاعدة أو عواجهة العواقب 
السلبية. وكما فى قاعدة ×2 لا يتم اللجوء إنى الصوت المرتفع أو الصرا خ 
الهستيري أو الإساءات اللفظية أو غيرها من أشكال العنف» نورد هنا مثالین على 
ذلك: 

طلب تم فى عناسية واحدة: 

الخطوة الأولى: هل يمكتك من فضلك أن تتهض من سريرك الآن؟ 

الخطوة الثانية: اقد طليث منك أن تنهض من سسريرك الآن. إذا وجدت انك لم 
تنهض من سريرك حینما أعود خلال ثلاث دقانق, أن تلخد السيارة هذا امسا 

سلوك متکرر 

الخطوة الأرلى: الاممتيقاظ مقلغراً أيام المدرسة غير مقبول لان عليك مسئولية 
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امرافقين سس 


الذهاب إلى الدرسة ومسمئواية الاداء السلیم هناك. من فضلك اتهض من سريرك 

الخطوة التانیة: لقد قلت لك بالامی إنه ليس من المقبول التأخیر فى النوم صباح 
یام الملدراسة لأنه عليك مسئولية الذهاب إلى المدرسية في امو الحدد وأداء مهافك 
بشكل لاثق. 

ومن ثب من الان فصاعداً حینما لا تتهض من مسريرك مين أتادى عليك لن 
تستخدم الکمپیوتر بعد الساعة التاسعة مساء فى ذلك اليوم». 

يمكن تعديل العواقب السلبية أو الكارت الأصفر مع المرافقين مثل الحرمان 
المؤقت من الممتلكات الشخصية مثل «التلیفون المحمول. مفاتیم السيارة» وكذلك 
الحرمان من المزايا التى يتمتع بها مثل: «استخدام السيارة. والکمیبوتر» والفيدو. 
وغيرها من الاجهزة الإلكترونية. وإمكانية استقبال الأمسقاء والخروج والصروف. 
واستخدام الهاتف»» يمكن أيضا استمرار تلك العقوبات لأكثر من أربع وعشرين 
ساعة وتحديدها إلى ثمان وأربعين ساعة إذا لزم الامر. بيد أنه من الافضل أن 
یظل استخدام العواقب السلبية فى ضبق الحدود الستطامة, فان الحرمان من 
المخلکات لدة یوم واحد أقضل من پومین. وفی هذه السن. لا توجد تذكرة للمزل 
فى إحدى الفرف. واقصی عقاب یمکن تطبیقه يترجم فى صورة الحرمان من ميزة 
مغابرة افنزل لدة تمان وآربعین ساعة, 

وبالنسبة المراهقین الشباب يمكن استخدام وسيلة تكليفهم بكتابة بعش 
الأسطر الناسبة لأعمارهم؛ بالإمكان تكليف المراهقين الاكبر سنأء بكتابة خطة عمل 
لتجنب ما حدث من أخطاء, وكيفية تلافیها فى المستقبل. أو كتابة خطاب يشرج فيه 
المرافق وجهة نظره؛ و/ أو خطاب اعتذار. 

على سبيل الثال يمكن أن نطلب من الراهق الذى يكرك دراجقه دائعأ اسام 


اللذزل ا 


العميل الحلا عشر 
ات لد 





النزل فى مكان ركن السیارات. أو الراهقة التی تترك طبقها دائماً علي المائدة 
القیام پاعمال متزلية إضافية کتبعة لسلوکهم الخاطی: 

وبإيجازء فإن الكروت الصفراء الناسبة للمراهقین تتطلب المرمان الوقت من 
المتلکات الشخصية والمزاياء أو التکلیف بعمل کتابی آو مهمات إضافية. ما 
الراهقون فى سن الخامسة عشوة وما دون ذاك فهم آول الرشهین للعواقب 
السلبية. ومن الآمول أن یکون الراهق الاکبر سثاً قد تجاوز مرحلة الحاجة إلى 
التأديب بيد أنه قد يحتاج بعض الراهقین فى عمر ما بين الساسة عشرة والتاسعة 
عشرة إلى توقیع بعض العقوبات على سلوكياتهم السلبية, ومن الافضل استخدام 
العقويات المنطقية التى لها سلة بالافعال حينما يسمع الوضع هع المراهقين عامة, 
ولكن مع الراهقین الأكير سئاً بصفة خاصة. 

والعراقب المنطقية هی العواقب التى يمكن أن تقع دون تدخل الاب/ الأم. فعلى 
سبيل الثال, يمكن للمراهق الذى يستيقظ متأخرأ عن ميعاد سيارة الدرسة أن 
يذهب إلى الدرسة على قدميه «لن تقوم الأم بتوصيله حتى وان تيسر لها فل ذلك» 
والمرافق الذى يترك واجبه الدرسی ليقوم به قى أخر لحظة يجب أن يجد طريقة ما 
لإنهاء هذا الواجب «لن يسهر الاب معه طوال الليل لمساعدته فى إنجازه فى الیماد 
المحبد». المرافقة التى تنسى ميعاد طبيب !لاسنان الخاص بها يجب أن تدقع ثمن 
كشف المتابعة من مصسروفها الشخصى «لن يقوم الاب والام بدفعه نيابة عنهاه. 
والمراهقة التى لا تضم ملابسها فى سفة الفسيل أن توفر لها ملايس تظيفةء حینما 
يُسمع للعواقب السلبية أن تكون هي الموجه, فعن الهم آلا يقوم الاب والأم بإلقاء 
محاضرة على مسامع الاين أو الابنة أو توجيه التاتيب والانتقادات بأية صورة من 
الصور. 

إن النتائج المنطقية للأقعال هی قطعاً سواقب تتناسب مع الذئب؛ وتكتسب 
معناها في ضوء ما حدث من تجاوز. ومكس العواقب السلبية الطبيعية التي تحدث 
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من تلقاء تفسهاء فإن العواقپ المنطقية يتم وضعها من قبل الوالدین. 

وإليك بعض سیتاریوهات الخطوة الثانية التي تضم العواقب السلبية المنطقية: 

من الان فصاعداً حینما تنفق کل نقودك» ستضطر إلى إيجاد وسيلة لتعويضها, 
ان أعوض لك فرق النقود مرة ثانية. 

عن الآن فصاعداً حينما لا تضم عفاتیح السيارة فى مكانها؛ يجب عليك ألا 
تفادر المتزل أو أن تستقل الاتوییس, لن اقرضك سيارتى. 

من الان فصماعداً حينما تلتي فاتورة محمواك عالية جداً سوف أتركهم يقطعون 
الخط منك لانتي لن ادفع لك القاتورة. 

من الآن فصاعداً يشما تحصل على مخالفة» يهب عليك أن تدفعها پنضمله. 

من الان فصاعياً إذا رفعت حسوتك علی» سوف أنهي الذاقشة ضوراًء وان 
آستائف الحديث هك حتى تعتفر. 

حينها تتجاهل طلباتي بشكل مستهر حين أطلب مسامدتی فى شئون المنزل 
أحس بالرفض. ويعض فترة, لن أشعى أنه ینبغی على تبديد جهدى من أجلك فى 
أرجاء المدينة لامضر لك ها تريدين: أو آن أقرضيك سيارتي» لو أن أعطيك بعش 
التقود الإضافية وإذا كانت هذه هي العلاقة التي ترغيين فى أن تقوم بیننا ظيكن 
هذا هي شكلها. 

حینما تتحدث إلى بهذا الاسلوب غير اللائق تجرح مشاعری. «يعد فترة» لا 
اشعر آنثي أرب فى التعامل معك. لست أدرى لماذا تتسبث إلى هکذا - من فضاك 
آخبرنی |(۱ كان هناك سبپ معين- ويما أنك تتحبث بهذه الطريقة فاٍننی لا أحس 
بموية تجاهك. آنا شخصياً أفضل أن تسیر الأمور بیننا بشكل جيد وأن نعامل 
بعضنا بلسلوب لطيف - إننى أرغب فى أن أقوم بالكثير من الأشياء من أجلك إذا 
احتجت هذا إلا أنه إذا كتت تري أن هذه الطريقة أفضبلء» إذن فيلكن الامر كلك , 


۰ وم 


ل - القصل الجلدی عشر 


والعاقبتان الأخيرتان تناسيان تماما المراهقين الاکبر سنا وشیاب المالغين. 

العلاقة المضطربة هى نتيجة طبيعية لتصرفات الشخص السلبية بشكل مطرد 
بين الأب والأم هذا ببساطة للابناء/ الينات وعادة سا تكون هذه العاقبة مفيدة 
حسينسا يكون واضحا أن المشكة لا تكمن في الاب/ الم »ی أن الاب/ الام 
يستخدمان بالفعل قاعدة نسبة .»٩۰-۱۰‏ وفی هزه الجالة. فان الخسارة أو الجرح 
الذى قد بصيب العلاقة, هو النتيجة السلبية الحقيقية. وحينها تكون العلاقة سبنة 
من الأساس فى الحالات التى يستخدم فيها الاب/ الأم بشكل متسق أسلوب النقد 
اللازع أى غيره من الاساليب السلبية, فإن خسارة العلاقة تعد آمراً مريحاً أكثر منه 
عقاباً. 

والقصود باستخدام قاعدة 226 أن تحل محل الصراخ والصسحب والعنف وغیر 
ذلك من الأفعال المسيئة من قبل الآباء/ الامهات, يمكن لهذه القاعدة أن تحل محل 
کل هذه إذا تم استخدامها من قبل الآباء/ الأمهات بالشكل المقرر لها. ۷ يقال 
الشيء أكثر من مرئین, وبعد المرة الثانية» يمكن أن يتم تطبيق العقوية الناسبة, 
وإذا لم يتمع الراهق إلى الأوامر من مرحلة عقاب بمستوى. الكارت الاصفر يمكن 
تطبيق عقوية أكثر قسوة ألا وهي العقوية التي تتاظر «الطرد من الملعب». وتلك 
العقوية تؤدى الدور التربوى. ولا يستخدم الوالدان الخضب. 

يجب اتبا ع نفس القواعد الخاصة بتطبيق العواقب السلبية على العقوية التى 
توازى «الطرد من الملعبء الاستخدمة مع الاطقال الصخار على المرافقين الاگیر 
سناأً؛ بنفس الأسلوب. يستحق الصغير هذه افعقوبة في حالة ارتكابه مخالفات 
خطيرة أو شیناً مدمراً للغاية وغاية فى الخطورة؛ أو نتيجة لاعطاره الأبوين بوابل 
من السباب والبذاءات والتهديدات وغيرها من مظاهر عدم الاحترام. وتاك العقويات 
قد تمدد مدثها التي لا تزيد مادة على تمان وأربعين ساعة لتصبح أياما وأسابيع 
يتم فيها عشلا جرمان مدمن الكمبيوتر من استخدامه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع 
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الراهقون نن 


على الوالدین أن یختارا اقصر مدة والتی من الممكن معها إحداث الاثر اتفعال 
الطلوب. بمکن أن تمتد مدة القیام بمهات كتابية لي آکتر من عدة بقانتق.. حسب 
عمر الراهق, فالراهق البالغ من العمر ۱۸ سنة يؤدى واچبا کتابیاً يستمر لا بين 
۰ إلى ٠١‏ دقيقة, وتضاعف هذه الدة عدة مرات فى حالة الخالفات الخطيرة. 

غضب حسن متى حینما آخبرته أنه لا یمکن أن ينهذ أسيوع إجازة من الدرسة 
ليذفب إلى الساحل الشصالی مع صديقه لیزور أبناء عمه هناك. ام تكن درجات 
حسن مرضية ولم أعتقد أن هناك وقتأ يمكن تبديده. وهنا يدأ يصرخ فى وجهى - 
آمام ممديقه لم أنيس بكلمة واحدة. وحالا غادر سدیقه. آخبرته أثه إذا فعل ذلك 
ثائية سوف أنقل الكمبيوتر من حجرته لدة ثلاثة أشهر. لا يستطيع حسن أن يعيش 
بدون الكمبيوتر ومن ثم أدركت أنه سيفكر مرتين قبل أن يعاملنى دونعا لياقة فى 
المستقبل:. 

يثق حسن فى أن والديه ينفذان عا يهددان به لأنهما ظلا پنقذان وعودهما منذ 
أن كان صفيراً. 

وعلى الرغم من آنهما قد بدآ فى تنفيذ هذه العقوبات عنذ السنة الخاضية فقط. 
إلا أن تجربنه معهما تجعله متيقناً أنهما سيفحلان ما بهددانه به. 

طلبت من ماريان أن تنظف حجرتها أثثاء وجودى فى الضارج وحينما عدت كان 
كل شىء کما تركته وهذه لم تكن مفاجأة: لأن السلوك نفسه قد تكرر مرتين خلال 
الشهر الماضي. أخيرتها أنه إذا حدث ذلك ثانية, تعبيح مدينة لى يتف سباعة 
«أش فال شاقة» بعد المدرسة فى الیوم التالى. حسئاً وقد حدث ذلك ثاتية يوم 
الإثنين؛ ومن شم فقد آخبرتها أن قتي يعد المدرسة مباشرة لتسباعدنى فى آعسال 
الكى؛ وحينما لم تعد حتى الخامسية مساء. برغم أنها كانت في مجموعة رياضيات 
أخبرتها بائه عليها أن تبدأ قي کی جميع الملابس فورًء وانتی انترها مقدماً بأنها 
إذا اخلفت موعدها معي مرة ثاتية سوف تحرم من حصروفها مدة شهر». 


۲ سكا 


و 


افص الدادی عشر 


يجب أن يتم توجیه الإنذارت بالمواقب السليية مقدماً إلى الراهقین ای 
الإنذارات بالعقويات من مستوی «الطرد من ا ملعب» مثلما يتم إنذارهم مسبقاً 
بالعواقب من مستوی «کارت الإنذار» ففى ائرة الأولى التي لا ينصاع فيها المراهق 
للمواقب السلبية يتم إخياره أن قلة تعاونه «وليس استجايته لكارت الإنذار» سوفب 
يؤدى إلى «الطرد من الملعي» ومن ثم فان العقوية الأشد لا يمكن أن تحدث ما لم 
يفشل المراهق فى الاتصیاع للعواقب السلبية. 

عقد من الزمان يتم فيه الإغلال من الققيب والضفط 

عادة ما تكون قاعدة 226 مؤثرة فقط فى حالة استخدامها في إطار قاعدة نسبة 
..»40-١١ +‏ ولذلك لابد أن تکون السلاقة بالواثدين إيجابية لكي يتأثر المرافقون 
برفض والديهم أو التائیب أو الحقاب؟ حیتما لا تتسم العلاقة بالدفء والحب والحنان 
لابه أن نبل كل الجهود من آجل تحقيق هذا. لا يجوز استخدام العواقب السلبية 
حتى تستقيم العلاقة وتسبح في أكمل وجوهها. ويعد هذا يتمكن الوالدان من 
استخدام «کروت الإنذاره وحتي «الطرد من اللعب» بذبرة مسوت صحيحة غير 
عدانية, فإذا ذهب عميل ما إلى البنك وقد استنفد رمسیده باقتراضه عبالغ كبيرة 
من المال سيهامه مدير البنك بأسلوب يحدوه الأسف بأنه لا يستطيع أن یدبر له 
قرضاً آخر دنتيجة إسرافه». وبالثل, يمكن للابوين أن يطيقا قاعدة ×2 فى إطار 
العلاقة الحميمة الجميلة, لكنهما قد يضطرا آسفین لإغلاق الكمبيوتر. منم 
الصروف. أو سحب التثيقون المحمول. من غير الجدی الاجوء إلى القضب أو إلقاء 
المحاضرات: أو الدخول فى معركة كلامية صاخبة. لابد من أن یظل الکپار كياراء 
ليقدموا لاولادهم نماذج یحتذی بها. أيضاً. فقد يرى المراهقون أنفسهم أن العقوبة 
هي حل عادل لجميع الأطراف. وهذا يسعدهم على تحمل مسئولية سلوكهم. والأهم 
من ذلك يجب أن تظل العلاقة صحية. وتزيد من إمكانية تحقيق رابطة إيجابية تدوم 
العمر كلهء ويمكن أن تمتد المزايا والفوائد للجيل الثاني, إذا قد یصبح الآباء 
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الجبون, أجداداً محبين آیضاً؛ ویستکملون السيرة كنيع صاف من الحب والحنان 
والتاثير الإيجابي على كل من الأبناء والاحفاد. والسر فى نجاح العلاقة بين الآباء 
والأيناء فى العقد الشانی من العمر هو تطبيق قاعدة نسية ٩۰ -٠١‏ مع وضع 
الجدود. المناسبة لاسلوکیات والتعاملات. 


عدا 


00 


Ee 
الفصلا لنانی عشر‎ 


التربية القصة الداخلية 


التريية من الداجل إلى الخارج 

هتاك العدید عن الأدوات والاستراتیجیات التی قد تساعد فى إخراج 
افضل مسا فى الأولاد, وقى ذات الوقت تقلل من الخسسغط على 
الآياء/الأمهسات.. وإذ! تمكن الوائدان من الستيسعاب هذه الأدرات 
والاستراتيجيات. قلس يستفيدا من استخداعها بصورة يومية بحيث 
پتعکتان من دارة حياة الاسرة بسلاسة ونجاح. بيد أن هناك عائقين أمام 
تحقيق هذاء ألا وهعا ١٠ء‏ هناك العديد من الأشياء التى يجب أن یتطمها 
الاب/ الام ويستوعباها جيداً. ۲۰ تتدخل فى هذه ا مسقة العوامل 
العلطقية للبم لللم. 





یمکن أن تحل الشكلة الاولی بالصبر والمثايرة. ویمکن آن بکون الحل فى قرامة 
هذه المادة وإعادة قراعتها بانتظام. یمکن مشاركة الأممدقاء فى قراعة هذا الکتاب 
بشكل دوری, ويالطبع هذا أفضل. كما أنه من المعروف أن الأمر يتطلب الكثير من 
الوقت وااران ليكتسب الرء سلوكيات جديدة بحيث تصبح جِزْءًا لا يتجزأ من فكويته 
النفسى. والسلوکی. كما يمكن للتركيز على مهارة واحدة یکتسبها الرء على هدار 
شهر أن يحقق نجاحاً أكبر. 

وحتى بعد أن يحقق الانسان التغوق فى الأداء. فان العودة لاستطلاع مواد 
الکتاب كل عدة شهور أو عدة ستوات يعد مقيدا للفاية. إذ إن الجى العام المحبط 
بالاسرة قد بتغير مع مرور الوقت ومن ثم يتطلب تنشيطاً دائمأ للمهارات التربوية, 


المشكلة الثانية ألا وهی الطبيعة التفسية أو العاطفية للاب / للام - وهی تخلق 
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تحدياً نمطبأ فى عملية التنشنة. ومن الواضح أن صعرفة الرء ما يجب فعله بعد 
قراءة هذا الكتاب لن يُترجم تلقائيأ إلى أفعال وتصرفات وقدرة فائقة على تنفيذ ما 
جاء به. هناك القليل من الناس معن سیقرآون قى الكتاب عن مخاطر الصوت العالى 
ثم يستأنفون حياتهم مع آطفالهم دون أن يرفعوا أصواتهم مرة ثانية. كما أن هناك 
العديد من الآباء والامهات عمن قرأو الكثير من الكتب عن تربية الثپناء واستمعوا 
إلى العديد من برام التلیفزیون ومازالوا يجدون أنفسهم غير قادرين على استخدام 
كل ما تعلموه حينما يتواجدون قي البيت تحت وطيس المعركةء وهذا لان «حرارقه 
المعركة تشعل داخلهم فتيل الشاعر المتأججة فى العقل والوجدان. یستومب الجزء 
الجيوي من الم العلومات المنطقية ویعالجها ویعتبر جزء المخ هذا القسم الخاص 
بتنسیق الاشیا+ الکان الذى تشُرجم فيه المرفة إلى خطط واستراتیجیات, يتم 


موسوعة البرسنة ۳ fir‏ تحت 





الفصل الانی عشر 


استیعاب المعلومات العاطفية وتضزینها فى مکان آخر - فى «حجرة فى القرن» 
داخل اللخ فى اعماق أعماق المخ وکذلك فى الجزء السقلی منه. وطالا أن الفرن 
يعمل جيداً ويكفاءة بالحرارة الكافية غير الزاندة عن المد یتمکن القسم الخاص 
بتنسسيق الاشیاء من الجزء العلوى من المخ من العمل بكفاءة وتچاح وسيطرة بيد 
أنه إذا تغيرت الاسور فى «القرن+ وأصبحت الحرارة مرتفعة للفاية سوف تبد1 
أجهزة الإنذار فى اصدار أصوات إندارات صاخبة ويكون على قسم تنسيق الأشياء 
إغلاق أبوابه بشكل موقت. وهنا يبدأ فریق الطوارئ فى إخماد الحريق. مستخدما 
جميع الإجراءات اليائسة اللازمة. ومن ثم تتطلق صفارات الإنذار الصاخبة ویبدا 
تدفق فيض الشاعر وجينما يتم إخماد الحریق, يبدأ قسم تنسيق الأشياء فى تقييم 
حجم الخسائر ويشرع في عملية إصلاحها ووضع ااخطط المستقيلية. 

تكمن المشكلة فى أن الحالات الطارنة التى قد تحدث بامستسرار على سدار 
سنوات أو حتى على مدار أيام من عملية التنشدة. تقوم بفصل أقسام استقبال 
المنطق والمعاومات الموجودة داخل المغ؛ وحينهة تكون اليد الطولى لقسم الحرائق. 
وتكون النتيجة هی اتباع أسلوب التربية القائم على حالات الطواری وهو أسلوب 
یقوم على استخدام إجراعات بدائية ويائسة عادة «مثل المسراغ» بدلا من 
الاستراتيجيات التي تقوم على العقل » لى المعلومات كتلك الموجودة فى هذا الكتاب!» 
التي يتم استیعابها وتعلمها وتخزينها داخل الجزء «الجبهى» من الخ. 

لماذا تندلم کل هذه الحرائق؟ تربية الاملفال تجربة شعورية عميقة. یحدث فیها. 
من الداخل, الكثير من عملیات الانفجار تصاحبها أحاسيس بالعجز والتخیط 
وا #حباط والخوف والالم والثورة. يختلف تأثير الأباء/ الامهات للمواقف الشعورية 
الختلقة من السهل اشتعال خب البعض وإثارة مخاوف زقلق آخرین وأحزان 
البعض الآخر ویتعرض هؤلاء جمیعهم لتحدیات شعورية ونفسية تحدث الحدید من 
الفاجأت وا لشاکل والصرامات وا لاحباطات وأثتاء رحلة نربية الابناء وتنشفتهم. 
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وتجیر كل من هذه التحدیات الأب / الام على أن يواجها داخليا أعمق جوانب 
شخممياتهم ويختبروها ويعالجوها. بقع بالآباء/ الأمهات خلفا ياتجاه أساليب 
تربيتهم فى الطفولة وأماها باتجاه مخاوفهم من المستقبل تشعل عملية التربية ضوماً 
قاسيأ داخل التفس والوجدان يكشف القدرات الحدودة. والكوابج والتعثرات 
والمضاوف ومناطق العف ومن ثم تفرض على المرء سواجهة مرعبة مع نقاط 
الضعف فى شخصینه. هذاء غإلى جانب أن هذه الشاعر والأحاسيس مؤلة فهی 
قوية مكثفة وقد تجير الأيوان على اتخاذ قرارات وأقعال تربوية فى إطار تسويات 
كبيرة كما يمكنها التدخل فيما ينويه الاب/ الام من التحدث والتحصرف بحتان 
وصبر وحكمة حینما تزيد حرارة الغرن داخل المخ وتعتمل المشاعر وتصل إلى درجة 
الغلیان بطريقة لا يمكن التنبؤ بها . شرك الأباء / الأسهات مع الشعور بالذنب 
والعجز وعدم الكفاعة والعدید/ العديد من المشاعر الأليمة يدرس هذا الفصل بعش 
المشاكل الشعورية الشانعة التى تواجه الاپاء/ الأمهات هينما يعرف الر»«عدوهه 
يمكن له أن يبد عملية استعادة سيطرته ى الأمور. وكما شاهدتا فى فصول 
سابقة يمكن تقبل جميع الشاعر, إلا أنه لا یمکن تقبل جميع التصبرقات. 

بالإمكان تسمية المشاعر «العدوء لدى هجومها على أولادناء هنا پسمح لهذه 
الأحاسيس بالسيطرة على آقوال الأب/ الأم وأقعالهماء ویمکتها التسيب فى شمور 
حقیقی بيد أنه بالإمكان الابقاء على هذه المشاعر في الداخل حيث تنقسی. ومن 
مکانها الممحيع «حیث لا تكون مسيطرة علی دفة الأمورء يمكن أن يتم تهدنتها, 
تسکینها وإطلاق سراحها - أى بعبارة آخري - يتم الشفاء منها. 

وأثناء مرحلة الانتقسال من « الجتون المؤقت» إلى «التنویر » «تلك المرحلة الى 
يجتازها الایاء/ الامهات» يمكن لبعض المشاعر الضطرية ألا تهد بسهولة. أنذاك» 
من الجائز أن يتظاهر الاب/ الام بغير الحقيقة بل إن هذا ضرورى فى واقع الامرء 
يمكن للآباء والامهات آن يتصرفوا بطريقة طبيمية حتى ولو كانوا یعانون من 
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اضطراب داخلی فعلي سبيل الشال بقوم الصديد من الاباء / والامهات الذين 
يتملكهم الخوف. يتهدة أطقالهم في الطلاثرة. وإن كان خوفهم یفوق قدر وف 
آبناتهم ذاته! يعد هذا التصرف دلالة على النضموج والحبء إذ یتظاهر الاب/ الام 
بعكس الحقيقة من أجل خير أطفالهما وحمايتهم. تخيل نفسك شخصياً تحبه رتعجب 
به يعرف كيف يربى أولاده وكيف یتحکم فى زمام الأمور. فكر فى ممثلك أى معتلتك 
الفضلة أى حتی في شخصية روائية تحبها هثل الدور: ففي النهاية ستتعلم كيف 
تهدی المشاعر التى تحول بينك ويبن أن تصبع ذلك الآب/ الأم التى تحلم بأن تكون 
معها يوماً ما ستمثل الدور وتحس به أيضاً. 

وفى هذه الأثناء استمع إلى الآب/ الأم الحنون داخلك. «إتنى فخورة بك چداً 
فانت تقومين بفعل الصواب من أجل أبنائك حتى وإن مرت لحظات تشسعرین فيها 
بالحزن والضيق. اعتنی بالأولاد وساعتنى أذا بك. دعينا نقراً هذه القصول مع 
بعضنا وستجد جلا لتهدثة الشاعر الضطرية». 

وفى الفحسول الثلاثة القادمة سوف تلقى نظرة على ثلاثة من أكثر الشاعر 
الأبوية/ الأمومية قوة وتاثیراً مى عملية التربية أي الإحساس يعدم الكفاعة والخوف 
والیاس, لكل من هذه الشاعر العديد من الصادر والتگهات. ويمكن لأى متها أن 
يتسميب قي الصوت العالى والسلوكيات غير العقلانية. 

وعن طرق التالف مع الشاعر وقخساء وقت كاف للشفاء منهاء يمكن للأياء/ 
الأمهات أن یمنعوا العديد من ربوب الأفعال المدمرة التى قد تنجم عنها كما يمكتهم 
أن یقللوا من العاجة إلى استخدام استراتیجیات التحكم فى الفضب من أجل 
السيطرة على آنفسهم. 

وفي حقيقة الامر فإن إطلاق المشاعر الحبيسة والتخلص متها سوفب يساعد 
الاباء/ الأمهات على التمتع بمزيد من السعادة الشخصمية والصحة والتشاط وكلها 
آثار جانبية رائعة لتحسين أدائهم التريوى. دعونا نید الآن! 
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عدم الكقاعة 

الإحساس بالكفاءة شعور طا غ رائم وقوى. لدي معظم الأباء والامهات تجارب 
بالحس بالکفاءة ولسوء الحظ فان !#حساس بعدم الکفاعة کثیرا ما يتواقر أثناء 
رحلة التريية. وکما سوف نري, سوف يمر أى أب/ ام بتجرية هذا الاحساس الالیم 
پیرجات هتفاوتة . إن الصا التى نواجهها مع آولادنا قد مر بها سلایین من 
الأباء والامهات حول العالم لکننا كثيراً ما تشعر أن أطفال الآخرين أکثر دماثة 
وحسن تصرف من أطقالنا ولکن كما قال النبی سلیسان عليه السلام: دلا یوجر 
شىء جدید تحت الشمس». إن ما نراه علي أنه تصرفات غريبة من أبنائنا ليست 
غريبة أو نادرة حقا كما أن عدم القدرة على التعامل معه آمر شائع أيضاً. وإلى 
جانب ذلكت. فليس للعدید من أسياب إحساس الآباء والامهات بعدم الكفاءة أية 
علاقة بسلوك ١‏ بناء علي الإطلاق. 

للکشیر من تلك الأحاسيس جذور فى أليات التكيف الشخصی لدي الأقراد 
اليالفين سوف نستكشف معا فى هذا الفصل أسباب عدم الكفاءة وكذلك إجراءات 
هنع هذا الإحساس واسسالیب علاج هذه الحالة الشعورية. من الهم من أجل أطفالنا 
وكذاك من أجلنا نحن, أن نواجه إحسياس عدم الكفاءة. وتعالجها وتمندها, وفيما 
یصبح الأياء والامهات على وعى بهذه الشاعر والاحاسيس سوف یتمکنون من 
التعامل بشکل أفضل مع الجوانب الضاغطة والتى تمثل تحدياً في عملية تنشفة 
الأطفال وإرشادهم. 

تدخل مشاعر عدم الكفاءة في عملية التربية: 

حينما يتقمس الآباء والأمهات أنفسهم في أوحال معركة مشاعر عدم الكفاءة 
الالیمة؛ يفقدون قدرتهم على التربية السليمة. 


هناك العديد من الرادفات لتعبير «غیر کف»» يمكن أن تضمر نفس العني: 
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الفصل الثانى عشر. 


قاصر, دون الستوي, غير قادر, عاجزء غير مقبول. غير مؤهل. غير فاعل, غير 
ملائم. غير ذى قيمة؛ فاشل؛ ضعیف, غيركاف متوسط الآداء, ليس بالستوی 
الطلوب.مهما تكن إيحامات المعتى؛ فإن هذا الشحور بترك الاب/ الأم فى وضع غير 
هريح أشبه یوضع طقولي: يصعب هن خلاله الامساك بزمام الأفون. 

عادت ديذا إلى المنزل من ال مبرسة متارّمة بسورة واضمعة كانت عيناها 
محمرتين متورمتين- وكنت أرى بوضوح أنها كانت تبکی. وحينما سالتها ماذا 
حدث, قالت دلا شىء لمانا ام تخیرنی؟ اعتقدت أننا قربیتان الفاية. امتقدت أنها 
تق بي. هل خذلتها من قيل؟ هل هذه هی بداية النهاية في علاقتنا؟ لقد اتزعجت 
جداً. ولقد سمالتها مراراً وتكراراً لماذا لاتثق بی. أعلم أن هذا خطا لكنى لا أستطيع 
أن أمنع نفسی, جعلتني أحس أنني فاشلة». 

هذه الأم تحس آنها سحقت تحت وطاة إحساسها پالعجز وعدم الكفاءة. كانت 
ابنتها يحاجة إلى حيز ووقت بيد أنها ثم تحصل على أي مشهما. ويدلاً من أن تقيم 
الام هو یه و و ل 
إن مشاعر عدم الکفاعة التي تؤرق الاباء والامهات تدفعهم إلى تفسير سلوك آبنائهم 
على أنه موجه لهم شخصاً. هذا فى الوقت الذى كان ینبعی فيه أن تخاطب تلك الام 
احتياجات الطفلة وتحاول أن تلبيهاء لكن قلقها احتدم على تلبية لاحتياجاتها 
الشخصية. وهكذا ینتهی الحال بهؤلاء الأمهات والأباء يتحديهم أيناءهم: «کیف 
يمكنك أن تفعل ہي هذا؟: وكذلك ملاذ! دائماً» تقع فى الشاکل؟ ميا الخطأ البشم 
الذى اقترقتاه ليحدث هذا؟. 

وعادة ما يسىء الآباء والاعهات فى هذه الحالة إلى أبنائهم شعورياأ» ویزرمون 
داخلهم شعوراً کالذی يعتريهم هم لعدم استطاعتهم تحقيق مستوي الكفاءة 
المطلوب.: «ماذا بك ؟ لماذا لا تكون مثل بقية الناس؟ ناذا تخفق دائمأ مکنا؟». 


TEA NN 
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بإمكان اکتشاف مشكلات عدم التكيف لدی آطفالنا أن يؤدى بنا إلى تانيب 
أنفسنا وتخيل أن العالم یاجمعه ضالع فى هذا التانيب. 

نشعر أن جميع الاصابع نتجه إلينا بالاتهام بصفتنا «مذنبين» - هذا على الأقل 
ما يحدث لبعضنا من نوی الخيال الخصب. على سبيل الثال, تجد إيمان أن ابنتها 
داليا شديدة الشراهةء ويتملكها الفضب من هذا تخبر نفسها «يالى من آم بشعة؛ 
هذا نتيجة خطنی لقد جات من ابنتی إنسانة مريضة. سسوف يلومفي الطبيب 
النفسی ويبين جميع آخطائی الثريوية كأم.. بعبارة آخری. لم تفکر إيمان إلا فى 
نفسها وفی كيفية انعکاس سلوك ابتتها ومرضها علي صورتها کام. ومن ثم فان 
ٹھج ایمان فى التعامل مع اينها الذی تشر بعملية اللوم الذاتی الداقد صیح غير 
مسائد لابتتها: «لاذا تطلديني على مشکتل؟ ألم يكن بوسعك أن تمفحینی فرصة؟» 
لم تستطع إيمان أن تمنح ابنتها التعاطف والتفهم اللذين كانت الصغيرة فى أمس 
الحاجة إليهماء إن احتلت مشاعر عدم الكفاعة الخاصة بالام مكان الصدارة ونحت 
جانياً مشاعر التعاطف والشفقة تجاه آلام الطفلة ومصاعبها تناما 

العجن والإحساس بصم الكقاءة 

عادة ما ینش ضعف القدرة على التريية الناجم عن عدم الكفاءة أثتاء فترات 
الإحساس «بالعجز» فعلي سييل الثال, فإن الآياء والامهات الذين يحسون بالعجز 
عن كسب تعاون الأطفال یخمرهم شعون بعدم الکفاءع «أى نوع من الآباء أنا إذا لم 
أتمكن من أن أجعل طفلى يسمع الكلام؟»: ينشا الإحساس بالعجز حينما لا نتمكن 
من جعل أبتاسنا ها فریدهم أن یکونوا أو یفعلوا ما نريدهم أن يفعلوه. عادة ما يدقع 
الإجساس بعدم الكغاءة الناجم عن العجز الكثير من الآياء والامهات إلي اللجوء إلى 
نوبات الغضب العارسة وغيرها من التحسرفات المسسيئة. يحاولون أن يجريوا 
الأساليب العقيمة غير الملائمة ليتمكنوا من استعادة القدرة علي التحكم التى بدارا 
يفقدونها وتحت تأثير مشاعر عدم الكقامة, ینسی الابا + والأمهات المبدأ الاساسی 


ثآلي ‏ ا 


.سس الفصل القانى عشر. 


فى عملية الثربية: «ردود الفعل الغاضسبة تختف سلطة الاباء والامهات وتقضی 
عليها نهائياء إن القوة الوحيدة التي نتملكها هی قوة العلاقة ورغبة الطفل في 
إرضائنا وتقبل إرشادنا. وحیتما لا تستطيع جعل الطفل یفعل ما ثريده منه, لابد 
أن نتوقف فقد نكون بحاجة إلى وقت لبناء العلاقة وتقويتها ثم التفكير فى أساليب 
تهذيبية هادثة قد تكون مفيدة, أما معالجة مشاعر عدم الكفاءة التي تنتابنا من 
طريق الغضب والانقعال فتؤدى إلى مزيد من الإحساس بالعجز, 

رغم أثتى أطلي عن حسن دانما أن یحافظط على آخر میعاد مسموح په السهر 
خارج المنزلء كان يتجاهلني وفي النهاية؛ فاض الكيل بى حينما عاد فى الشالنة 
صمباها كنت مستعدة له عند الباب: ويدات أرعد وازيد وازدابت عصبیتی واتفعالى 
كان هذا من أريعة أسابيع, ولم يحافظ على الميماد ولم يتحدث إلى هند أنذاك». 

آداء جيد مع إحساس يعدم الکقانة؛ 

يمكن أن تثار مثساعر عدم الكفاءة فى وقت يكون شيه الآباء والأمهات يؤدون 
ههامهم التربوية كما بجب, وذلك لأنه ئيس للنتيجة النهانية علاقة بكفاءة الوالدين في 
التربيية. فلا سبیل إلى هرفة ها سيكون عليه أطفالنا فى المستقيل ونحن تقوم 

آما فى مجالات الحياة الأخرى؛ يكون باستطاعتنا أن نتحقق بأننا فى وضع 
مسيطر. مثلاً إذا اتبعنا خطوات معيذة متتالية. باستطاعتنا أن نصنع كيكة. أو 
نفتح حسابا مصرقياء أو تعمل على الكمبيوتر وغير ذلك من الاشیاء بيد أن عملية 
تنشثة الاطغال ليست كذلك على الإطلاق. فإنه؛ تتطلب قدراً كبيراً هن المغامرة. ويها 
العديد من المتحنيات والالتفافات والتغیرات وكذلك المفاجات التى لا تكون سسعيدة 
دائقا. 


هناك مثال الآباء والأمهات الذين يثابرون على قراءة الكتب لصغار أطفالهم ثم 
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التريية القصةالداخلية سس 


يقاجتون أن الطفل يكبر ولیس اديه أى اهتمام بالأدب بإطلاقه. تعة آخرون يراعون 
مشاعر أطفالهم إلى حد كبير ایجدوا أنقسهم يعيشون مع أبناء عدوانیین؛ قساة, 
غلاظ كما أن الببعض براعون بعناية التغذية المثالية الصمحية لأطفالهم ليفاجئوا أن 
أطقالهم يكبرون وقد أدمنوا السکریات والرمرمة. 

ويعبارة آخری. لا يستطيع الآباء والامهات دائعاً أن یمصاوا علي اللتيجة التى 
پرجونها حتى إن بذلوا قصباری جهدهم لتحقيق هذا. ويقض النظر عن أن اتباع 
الوسائل المسحيحة التى تؤدى عادة وفي محظم الأحوال إلى نتائج مرجوة فى 
الكثير من مجالات الحياة الآخری, فإن القيام باللور التربوى بصورة سصرجيحة 
وسليمة لتنشئة الأطفال قد يؤدى إلى النتائج المرجوة وقد لا بزدی إليها أو حتى 
يؤدي إلى عكس النتائج الرجوة تعاماً. وقد تكون هذه العاقبة محيطة بالنسبة ثلاياء 
والامهات وتبث فيهم إحساساً بعدم الكفاءة. وإذأ كانت تربية الابناء هي الوظيفة 
الوحيدة أو هي المصدر الاساسی الذی يمد الشخصن بالإحساس بتحقيق الذات, 
غٍن الإحساس يعدم الكفاءة فى هذا كلجال يشكل خطراً على مسحة الشخص 
العقلية والنقسية بشكل لافت. 

«لقد تركت عسلى المريح لابقی فى المنزل. ولقد قضیت معظم وقتی مع أولادى - 
كنت آخذهم بنفسى للدروس وکتت العقهم بافضل البرامج التربوية التى أسمع متها 
فی أي عجال. لقد فعلت كل شيء من أجلهمء وانتظر ماذا جنيت: أمجد متمثر فى 
دراست», أياء تواجه مشاكل نفسية فى تكوين الصدافات فى المدرسة آما مروة فهی 
تعانی من القلق والتوتر باستعرار. لماذا كل هذا؟ كان من الأقضل لى أن أستمر فى 
عملي لتكون لى حیاتی العملية الخاصا». 

ليست علية تربية الاطفال ذلك النوع من الوظائف الذى يشجع غرور الإنسان 
وإحساسه بتحقيق ذاته. بل على العكس تماما يمكنها أن تؤدى إلى مشاعر عميقة 
عن الكفاءة حتى وان كان الشخص قد وهب نفسه تماما للوظيفة. هناك الكثير من 


مزلي ا 


لقع الثائى مشر 


العوامل التی تخرج عن سيطرة الإنسان وهناك العدید من التحديات التى بالإمكان 
مواجيتها أثناء الفترة الطويلة التي ینضمج فيه الإنسان. ليست تريية الأبناء هی 
الوظيفة المثلى التي تبهج القلب وتسعد التفس. 

شعف الأداء والإحساس بعدم الكقامة 

إن مشاعر عدم الكقاءة التى نستثار نتبجة للثربية الخاطنة يمكنها أن تكون 
بالفعل أكثر ایلاما . فعلی سبيل المثال. لا يهنئ معظم الآباء والاسهات أنفسهم 
لصراشهم فى أطفالهم بالسباب والشتائم. «إذا كنت ممن يقعلون ذلك اقرأ الفصل 
الخامس من قضيلك. هذا لا يعني أتئا نرغب فى أن نسىء لأبئائنا. إن هذا هو ما 
يحدث تلقائیا يكافع بعض الأياء والاسهات على مدار ۲۰ ماماً من عملية تربية 
الأطفال وتنشنتهم ويستيقظون کل جمیاح ويعدون أنفسهم بانهم سیصبحون 
۰آفضمل: و«أحسنه ليحبوا أنفسهم یسقطون فى نقس الهوة السحيقة المتكررة من 
الدمار وهيية الامل. 

هناك الکثیر من الآباء والامهات الذين لا يتواجدون في بيوتهم لدد كافية, 
ویحاولون داثماً أن يقطعوا وعوداً بالتغيير بيد أنهم بصورة أو باخري یفشلون فى 
الوفاء يهذه الرمود أى فى أن يجدوا حاولا ناجحة لهذه المشكلة. وهناك فى مكان في 
عقلهم الباطن يشهرون باتهم ليسوا آباء وأمبهات أكفاء. ثم هناك فريق عن الأپاء 
والاسهات يشعرون أنهم مقیدو الأيدى. وأن أطفالهم قد يقيّمون أداءهم على أنهم 
فاشلون «انك أسسوأ آم في الوجود» أو «کنت أتمنى أن تكون سثل والد رامسز 
صديقىء تحس هذه المجموعة أيضأ بقسوة الاتهام ومرارة الحقيقة. 

شمة آياء وأمهات يعائون من وطاة الخسفوط والرض و/و الإحباط ویعرفون أن 
غيابهم الذهتی, والجسدى والعاطفى ئيس بالشىء الطيب بالنسبة لأولادهم بيد أنهم 
ببساطة لا يمكنهم أن يفعلوا شیناً أفضل مما يفعلون. يعرفون جيداً أتهم غير 
أكفاء. جتی وان كان هذا خارجاً عن إرادتهم. وقى واقع الامر فإن جميع الكبار 
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ممن يعرفون أنهم یقومون يدور غير فعال كآباء وأمهات عادة ماء یعانون من 
متاعب الشعور بعدم الكفاءة. 

«حینما يشرج أولادى إلى مدارسهم في الصیاح أشعر آننی قد أمبيحت 
حطاما. ول دلا يرغبون فى آن يتهضو! من السرير. ثانياً لا تعجيهم ملايسهم التى 
اخترتها لهم «مع آنها نفس الزی البرسی الیومی» ثالثاً: یببوآن فى الشچار مع 
بعضهم بدلاً من أن یجهزوا أنفسهم و خیراً يمتنعون عن تتاول إفطارهم. وبالطيع 
آمضی سرخ طوال هذه الفترة بل فى واقع الامر, فالجمیع یصسرخون وحینما 
پذهبون إلى الدرسة اخیراً احس باتني جد داشلاه. 

عدم اليقين مع الإحساس بعدم الكفاعة. 

حينما لا يعرف المرء ما هو قامل - ویحس بالتخبط والحيرة- فان هذا يعد 
سب أخر للاحساس بعدم الكقاءة فى عملية التربية. 

«ماجدة تراس قسم التسویق فى شركة کبری. كانت مسئولة عن عدد كبير من 
العاملين معها بالإدارة وكذلك عن إدارة عملیات التسویق كان الجميع یمترمون 
کفاشها ويقدرون أسلويها الجترف فى إدارة السل, كانت ناجحة للغاية فى عملها. 
وفی نهاية اليوم؛ كانت القسة مختاقة جداً بالنسية لماجدة. لم تكن ببساطة تستطيع 
أن تجعل طفليها المسغیرین پذهبان إلى الفراش ليلا - كان الصقيران یجریان 
حولها في حلقات مفرغة - كانت مأجدة تحس بالعجز وعدم الكفاءة فى حلبة التربية 
وتنشئة الأولاد. وحینما كان أقارب زوجها يعنقون على اسلویها في الثربية موعدم 
قدرتها على ااتحکم فى الصبببین» كانت تشهعر بالإهانة. ٠‏ ولم دكن تستطيع آن تدافع 
عن نفسها لأن ما يقواونه صسمییم. فام يكن هذا هی المممال الذى بإمكائها أن تثيت 
وجودها فيه. 

وفى واقع الامر: هناك العديه من الآباء والامهات العاملين يجدون أن النجاح 


الندرل ا 


سای شر س 


فى مجال العمل اسهل کثیراً من النجاح فى جلبهة المنزل. تعود يعض الأمهات إلى 
العمل قبل انتهاء إجازة الامومة لأنهن بفتقدن الإحساس بالنجاح والتفوق الذی 
يشعرن به فى مجال العمل وتکون السالة أقوى وأعمق من هذا بالنسبة لبعضش 
الاسهات. فان الإحساس بالقهر, والفشل, وعدم الكفاءة والعجز الذی یقولد فى 
النزل یدفعهن دفعاً إلى الخروج من النزل. إن عدم القدرة على تهدنة طقل بار 
يعاني من الغص, أو ترویض حلقل صغير خارج عن السيطرة و/ أو تسلية طفل فى 
سن ها قبل المدرسة كثير الطلبات كلها أشياء من شانها أن تخلق هذا الاحساس 
غير المريح بالعجز من الطبيمى أن يهرب الآباه من کل هذا وتنخرط الأمهات تير 
الماملات فى نشاطات اجتماعية خارج النزل وكذلك في نشاطات شخصية. ويتركن 
رعاية أطفالهن لربیات. وليس الملل أو عدم تحقيق النجاح هما العاملين الأساسيين 
فى إبعاد الأب الام من الأطفالء بل إنه هذا الإحساس البشع بالعجز عن القيام 
بالهمة. نستمتم بممارسة الأعمال الختلفة التي ننجح فيها ونؤديها بمهارة وكفاءة 
كما آننا نكره الأعمال التى تُخلّف وراعها إحساساً بعدم الكفاءة والمجز أي تعزف 
عنها. لا يعرف أحد أن يتجئب تماما القيام بواجباته التربوية ناحية الأطفال. طالما 
رزقه الله بهم إلا أن العديد يحاولون قطعاً أن بقللوا من كمية الواجبات الأمومية 
والابوية والتريوية التی عليهم القيام بها. البمض يوكل هذه الهام إلى شريك حياته. 
والبعض الآخر إلى الربیات أو الدرسین الخصوصیین والبعض الآخر إلى الجد أو 
الجدة أو الخالة أو العمة والبعض الآخر إلى الأطفال التقسيين وما إلى ذلك والذنب 
الاول المتهم بكل هذه الأفعال غير المجدية فو الإحساس بعدم الكفاءة. 

تؤدى عدم القدرة على التحكم إلى الإحساس بعدم الكفاءة 

«ابنی البالغ من الهصی مسبت سئوات يرقض أن یاکل + یتناول الفتات فقط لا 
استطیم أن آجعله ياكل وجبة كأملة أو حتی قدراً بسيطاً من البروتين. كل الاطفال 
الآخرون یاکلون - لماذا لا یفعل هو؟ احس آنتی آم سميئة. 


ال ب ۲۰۶ 
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«اعثقدت أن الملاقة بینی ويين اينتى ذأت السنة عشر رييعا هى ملاقة ومليدة. 
ذات ليلة ذهيت مع صمديقتها جيهان ونسیت نلیفونها الهمول بالثزل. واحتجت أن 
أكلمها لأخيرها يأتنى غيرت جدول أعمالى وانتي أرغب في أن تعود إلى البيت فى 
ساعة ميكرة. وقررت أن اتصل بام جيهان لأسالها عن رقم محمول جيهان. 
اخبرتنی آم جيهان آن ابنتها مسافرة إلى الإسكندرية عند ممتها! وحيتما عابت 
ابنتى بعد ذلك بساعتین, ممالتها مع من خرجت قالت: «لقد قلت لك من قبل خرجت 
مع جيهان». أخبرتها یما قالت ام جيهان قلت ابنتى ١آ‏ لم تكن جیهان إنن». 
تجمدت فى مکانی وعقدت الدهشة لسانی! لم اكد امدق أن ابنتی تکنب على! 
كانت تعرف جيداً شعوری تجاه الکذب وعدم الاسانة. وكيف أنتى احتاتر الکلب 
والكذابين. كيف تفط هذا بى يعد كل ما علمتها إياد؟ ما الخلا الذى وقحت قيه 
بشان علاةتنا معاً وام اکن أدرى شيئًاً عنهة». 

هناك صعوبة تواجه جصيع البشر بشسان عملية التربيةء وهی تجرية فقدان 
الإمساس بالسيطرة على سلوك الطفل وعلبي الرغم من ذيوع هذه المشكلة, إلا أن 
فقدان السيطرة يخلف إحساساً بشعا بعدم الكفاءة لدى الآباء والامهات العانیین. 
إذ إنه من الصعب الاعتراق لانفسذا أننا صقا لا نستطيع أن نچبر الطفل ذا 
الاعوام الستة على الأكل. او أن نجعل الطفل نا الاعوام العشرة بقوم باهاء واجبه 
الدرسی, أو أن نجعل ایننا البالغ من العمر اثنی عشر عاماً يختار أصدقاء 
مناسبین أو أن نجعل الشخص البالع من العمر خمسة عشر عاماً يتحدث باحترام, 


قد نتمكن من أن نقدم العون والتشجيم والتحفیز» لأينائنا الا آنتا لا نسطیم أن 


نجیرهم على شيه. 
وحينما نواجه هذه التحدیات لسلطتنا. مادة ما نجس بالعجز والضعف وعدم 
الكفاءة وکذلك بققدان السيطرة. 


ده > الك 


ال الث عد 


الإحساس «بالقهر» يولد الإحساس يعدم الكقامة: 

تدعرض حدود قدراتنا في التربية لتجارب كثيرة تفوق مچرد فقدان السيطرة. 
أحياناً نخبر الإحساس بأننا لا نستطع أن نتحمل أكثر من حدود مقدرتنا على 
التحمل والصبر والجله والقدرة والطاقة. وهذه الحالة تسمى بالإغراق والانسحاق. 

حميتما يمل موسم الإقرارات الفمريبية: ينخرط زوجى فى عمله كمحاسب, 
ويتركنى وحدى آمارس واچیاتی التريوية بمفردی؛ لمدة شهرين. يعمل لبساعات 
متأخرة بالقيل وینهب إلى العمل كل صياح. فيتركنى مع أولادى الثلاتة لأمتنى يهم: 
الطفل الرشميع: والطفل الاکبو. وطفلى الثالك الذی لم يذهب إلى المدرسة بعد. 
آحس بالإرهاق! تعد عملية إلباسهم وإطعامهم في الصياح مستحيلة. كما أتنى حين 
آخذهم معى لقضاء بعض المشاوير الضاصة بی یتصول الأمر إلى كايوس. كها تبوء 
جميع معاولاتى لجطهم يخادون إلى النوم أيلاً بالفشل. وينما تحين الساعة 
الشامنة مساء استلقي على الارض جثة هامدة لا استطيع أن أقعل هذا ومدی. 
أحس بالرفض تجاه زوجی وأولادى واکره نقسى لأننى أشعر بهذا. من الواضع 
أننى أفكر بلسلوپ طفولي. اد إن آمی قامت بتربيتنا دون مساعدة من آبی ولم 
أسمعها تشكي آبدا». 

إن الاحساس بالانسجاق لجساس سیی. بيد أن إلقاء اللوم على الذات لکوننا 
غير أكفاء ليزيد الطين بلة. نتصور غالبا أن علينا القيام بالأشياء بالصورة المثالية 
كما «السوير مان» هذا على الرغم من حقيقة أن تاريذنا الشخصی المیز وكذلك 
تركيبتنا الوراثية الخاصة تتسيب فى كثير من الاخطاه. وأحياناً ما نلوم أنفسنا 
على ذلك آيضاً. 

كان یوسی فى العمل شاقاً وكنت أعلم آثنى مرهقة وستعبة وقلقة متذ اللحظة 
الأولى لدخولي إلى المنزل. وارخیتی فى أن أكون آماً جيدةء قلعت على نفسی مهدا 
أن أتكثم بلطف مع الجميع مهما كنت مجهدة ومتعية. مرت ساعتان وأنا على عهدی 


۲۵۱ 01 








- ل النربية القصةالداخلية سس اداه 


آنقسی: وكنت سعيدة جداً يتفسيء ظت «أنت تستحقین مكافاةء. لكن يعدها أراد 
على أن يحدثتى بينصا کتت احلول أن أعمل على الكمييوتر» طلبت عنه أن يمنحنی 
عشي تقانق, إلا آنه رفض أن يغادر الحصجرة. كنت قد وسلت إلى آخر هنود 
طاقتی, وکت احتاج إلى أن احمل شیا مهماً من علي شبكة الإنترتت سريها. كان 
إلماحه يريكتى ويشتب انتباهى. للبت منه بلطف عدة مرات ولم يستجب. وأخیرا 
صرخت في وجهه أن بخرج! ثم أحسست آنني آم فاشلةء كنث آطم أن ها سيوف 
یطق فى هته طوال المساء هي هبوت أمه وهی تصرخ». 

قد يعمق العلم بما يجب أن تكون عليه التربية السليمة الإحساس يعدم الكفامة. 
إن الآباء والامهات الذين یحرضون على أن يؤدوا وظائقهم التربوية على أكمل وجه 
عن طریق قراءة كتب تربية الأطفال أو متابعة برامج التليفزيون الخاصة بتربية 
الطفل ومحاولة تغير أنفسهم باستمرار غالباً ما يحسون يإحسياس هدام تحت وطاة 
الاخطاء التى قد تحدث أحياناً, أخطاء وأردة تقع فى داثرة حدود إمكاتياتنا كيشر 
ولسوء الحظ حينما يكون الاب والأم مثفلین بالاعباء وا لسئولیات ستصبح التربية 
والتعامل مع الابناء بشكل صحیح ولائق عملية في غاية الصعوية. 

الإسامة العاطفية التي تسيب الإحمياس بعدم الكقاءة 

يشعر بعض الناس بعدم الكقاءة كآباء وأمهات نتيجة للاشپاه المسيئة و/آو 
القاسية أو الناقدة التي قد يقولها لهم الناس قد يمجو شريك الحياة ثقة الاب/ الأم 
فى نفسه ونفسها عن طريق التعليقات المحبطة الباشرة «إنك غبية .. لا تعرفين 
تتخذين قراراً بسيطأ أو لا تجعليه يرتدى هذا إنه يبدو مضحكا يمكن لشريك 
الحياة أيضاً أن یزعزع ثقة الشريك !خر عن طريق التحالف مع الاطفال ضد 
شريكه / شریکها «۷ تجعله يذهب إلى الفراش الآنء إنه يرغب فى أن یسهر قليلاً 
- ترك الطفل يلعب قليلاء. 

بامکان الأطفال المسيئين زعزعةدتقة الآباء والامهات في أنفسهم في محيط 


مو ل نة لإ 


ليلا 





بالفل ای 


الاسر التى لا تضمع قواعد معينة للتحدث باحترام «انظر الفصل التاسم» یسمح 
للأولاد بأن یقولوا آشیاء مسيئة وجارحة لابانهم وأسهاتهم. وتتراوح هذه الألفاظ 
بين جسمل مثل دإنى أكرهككء «إتك شريرة» وآلفاظ السياب واللعنات. يسخطيع 
الاطفال أن يتسبيوا فى الجراع العميقة لایانهم وأمهاتهم ويشعرونهم بالحرج 
والاهانة والعجن. يمكن للمراهقين والأطقال الكبار الذين فصلوا أتفسهم تعاماً من 
أبائهم وأمهاتهم أن يوصلوا (هانة غير لفظية غابة فى القسسوة: ٠أنت‏ آبشع من أن 
أستطيع التعامل معكء. يتلقى بعض الآباء والأمهات هذه الرسالة ور سهم محنية, 
وهم يعلمون جيداً أنهم كانوا يفتقدون الهارات التربوية المهمة أثناء سنوات التنشنة 
الحرجةء ولا یقلل الإحساس بالثتب باية حال من هذه الهجمة على تقدير الشخص 
لذاته بل إنه قد يزيد من مشاعر عدم الكفاعة, هناك نسبة أخرى من الأباء والامهات 
تنتابهم الحييرة بالفعل. إن يعجزون عن تفسير مشاعر الانسحاب والرفض التي 
يشعرون بها من قبل آینائهم. بيد أنهم جینما يشاهدون مشاعر الدفء والحب التي 
تسود بين أقرانهم وبين أولادهم. يمكن أن ثثار هذه الشاعر الجياشة عرة آخري. 

هناك أشسخاص آخرون بإمكانهم إشعال نار الإحساس بالعجز وعدم الكفامة 
داخل قلوب الآباء والأمهات. ومتهم الأجداد وغيرهم من أقارب الزوجين ممن تتوافر 
لدبهم الموهية الخاصمة لاقيام بذلك. ٠إن‏ البنت نحيفة للغاية؛ هل تعتقدون أنها تأكل 
يشكل جيد؟» لماذا تنتقدين الولد بهذه الصورة کثیرا؟ إنه رائع ولیس به شبىء». «كم 
تنفقین علي هذا؟ كان يجب عليك أن تذهبی إلى مجلات عالم الطفل فإنهم يبيعونه 
يأرخص من هذا بکثیر!» «أنا لا أعتقد أنه يجوز لك آن تجعليه يخرج من المنزل علي 
هذه الهينةم. ألم تعلميه كيف يقول شكراً؟ ام يكن لدى الأجيال السايقة الفرصة 
داصاً لتضميد جراحهم النلجمة عن تجاريهم في الطقولة ونتيجءة ذاك. فقد 
يستخدمون أسلوياً لتوجيه أبنائهم من الكبار البالغين, بقوم علي النقد والسلبية. و 
تكون التتيجة إحسساساً بالعجز وعدم الكفاءة يقدم على طبق من فضة. 
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عدم الكفامة الزمنة 

قد تصيب الأحاسيس بعدم الكفاءة التي تتولد أثناء سنوات تربية الاطفال- على 
الرغم من وجود كثير من النجاجات الآباء والأمهات الذين يقتقدون الإحساس 
بالأمان بوباء عدم الكفاءة المزمن. مش هؤلاء الآباء والآسهات يجايون تاريخاً 
شخصياً من عدم الكفاعة إلى العملية التريوية إن يحتمل لآبائهم وأمهاتهم أن يكونوا 
قد ربوهم على النقد الدائم» وتوجييه الوم والبحت عن الأخطاء ورسضوا بذلك فى 
نفوسهم مفهوم ذات محطمة. يرزح الذين يعانون من فقدان الثقة فى قیمتهم الذاتية 
محت وطأة تحديات المشاعر. وسيجدون آلاف الملرق التي تدفههم إلى القشل في 
تربية أبنائهم. لن يبدو أولادهم «على الاقل من وجهة نظرهم» مهنبین أو رائعين أو 
ناجحين أو بارزین مخل أولاد الآخرين ویما أن تمو الاملفال لا يتبع خطا مستقیما 
متجساعدا, بل عادة يتبع خطا مائلاً متعرجا به النجاحات والإخفاقات ستتوفر 
العديد من القرص التى بری خلاله؛ الآباء والامهات غير الأمنين مواطن الخطاً 
والضعقى. مثلا, حينما يعود طفل أحدهم إلى البیت من النادى وقد تم حرمانه من 
تمرين كرة القدم بعد أن ضرب صدیقه. سيحس الآب/ الأم بالفشل الذريع «ماذا 
حدث لاینی؟ أى نوع من الامهات أنة؛ ماذا فعلت لیینلیتی الله بطفل کهذا؟ ويالمثل 
فحينما ترسل المدرسة أو ناظرة المدرسة يشكوى من الطفل؛ وحينما لانتم دعوة 
الطفل للاشتراك فى حفلة المدرسة. أو حينما تأتي الشهادة الشهرية ويها درجات 
متخخضة: أو خینما يقحم اثراهق نقسمه» هى مشاكل مع الفانون أو ما شايه ذاك» 
يقوم هؤلاء الآباء والاسهات بتأتيب أتفسسهم وإلقاء اللوم عليها لافتقارهم الكقاءة 
التريوية. وکلمبا عظمت «جريمة» الطقل زد الإحساس بالم العجز. یسبح سلوك 
الطقل ورضعه الاجتماعى المتدئي أو مشاكل مسحته النفسية أو الجسدية - وفى 
الواقع ای نوع من أنواع الضعف أو التقصير تهديداً جوهرياً لهوية الآباء والأمهات 
مخلقاً وراءه إحساساً بشما بالفشل والإخفاق. لا يستطع هؤلاء الأیاء والأمهات أن 


اليا 


#الصل نی عشر 


يروا أنفسسهم ناجحين فى تربية أبنائهم الا أن الطقل أقل من ممتاز ویما أنه لا 
يوجد أى شخص ممتاز فى أى مسر من الأعمار. سيظل الآباء الذین یفتقدون الثقة 
يحسون دائماً بالعجز وعدم الكفاءة. 

آولاد شقنيقتي ممتازون متفوقون فى دراستهم وصحبويون الفاية بين زسلائهم 
ويشتركون فى جميع الأنشطة البعيدة عن المقررات الدراسية يقومون بعمل كل شىء 
بنجاح وبسورة صحيحة - كما أن حجرتهم دائمأ نظيفة ومرتبة. 

أما أولادى هبنو أنهم يقهمون حياتهم فى الاحتجاز لارتكابهم مخالفاج كما 
آنهم غيى مشتركين فى أى نشاط ریاضی أى غيره. أنا أم سيئة لثغاية», 

التعايش مع عدم الکفامة الحتوم: 

قد رأينا آن مشاعر عدم الكفاءة والعجز العابرة أو المزمنة تعد جزم طبیعیاً من 
مسيرة التربية. كما أنها جزء لا يتجزأ من الجياة عموماً. وقد رأينا أيضسا أنها قد 
تتدخل فى قدرتنا على اتضاذ القرارات المهمة فى تربية أبنائنا. قد تحرم أفعالنا 
القائمة على أساس عدم الكفاءة والعجز آولادنا من الرعاية التّی یجتاجونها وتضر 
بععلیبة نموهم وتطورهم فى الاتجاه السليم. دعونا ننافش بعض الطرق المی من 
شاأنها تقلیل إحساسنا بالعجز والخيبة وما پسنتیم ذلك من آثار سلبية على عملية 
التربية. 

تقبل مشاعر عدم الكفاءة وعلاجها: 

كل طفل مختلف عن الآخر وکل مرحلة من مراحل الحياة مختلفة عن الراجل 
الاشری وکل موقف مسختلف عن الاخر, ومن ثم سبواچبه الاپ/ الام دائها شأنا 
جدیدا لا يعرقان شيئًا عنه ویجهلان كيفية التعاهل أو التكيف معه وهناك آوقات 
يحس قیها كل أب أى کل أم يأنهم غير آکفا» وهنال اسلوب رائع لتعامل مع هذه 
الحقيقة وهي ببساطة الاعتراف بحتمية حبوث هثل هذه الواقف والأحداث وتقبلها: 
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وحینما يواجه الآباء والامهات بموقف خارج عن إرادتهم وقوق طاقة احتمالهم, 
يقولون لأولادهم بصسوت عال ويكامل إرادتهم نحن لا نعرف كيف نتصرف الان. 
سناخذ وقتاً للتفكير/ ی استشارة آباء وامهات آخرین آو آحد امتخصصين أو 
آحد رجال الدين فى كيفية حل هذا الوقف ۰ وسوف أعلمكم يما توصلنا إليه عن 
قراراتء ويمكن للبحث عن مساندة عاطفية هن الأصدقاء, والأسرة: والمتخصيصين 
أن يكون ذا قيمة كبيرة وكذلك محاولة البحث عن تصيحة عملية منهم, إذ إن 
الشعور بالعجز وعدم الكفاءة شعور محزن وکنیب. ويتطلب أن ینصت إلى الره 
مستمع جيد متعاطف ومساند. 

«ذهلت عايدة حينما رأت أيتها الیائغ من العصر أريسة عشر عامأ ممسکاً 
بسيجارة. بعد كل هذه التربية السليمة له؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أفقد عله 
تظلرت عايدة لابنها فى عينيه قأئة: «آنا ۷ آعرف ماذا أقول لك يا أحمد. سافکر فى 
الوضوم ثم أعود إليكه 

فيما كانت عايدة تفکر. بكت بحرارة على كتف زوجها وتحدثت طويلا مع إحدي 
مسديقات عمرها وتكلمت كذلك مع الإخصائي الاجتماعى فى المدرسة من أجل أن 
تجد الطريقة السليمة. وحینما عادت ثانية لتواجه ابنها. لم تكن تعاني من مشاعر 
العجز والتقص وعدم الكفاءة. 

قد يحتاج بعض الناس لأكثر من هذا إذا واجهوا مشاعر قوية من عدم الكفاءة, 
وقد يشير رد الفعل البالغ فيه يصورة وأضحة إلى تصرقات الطفل غير اللائقة 
والتي لا تناسب سته والتى من المعتاد أن يقوم پمثلهاء إلى احتباج الاب/ الام إلى 
استشارة نقسية خاصة. وقد تضمر هذه الإشارات عدم القدرة علي تخطي السالة 
المطروحة والشمعور بالحجز التام والإرهاق وفقدان الشهية والارق أو كثرة النوم: أو 
غيرها من أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر. وأحيانا يكون ضفط تربية الابناء هو 
القشة التى تقصم ظهر البعير؛ أشر سا يمكن آن يتحمله الاب/ الأم فى بوتقة 
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الضغوط والتاعب. وحينما تكون هذه هي الحالة: غيمكن اللجوه الي العلاج النقسی 
لتوفير الراحة والإحسساس بالأمان للاب/ للام. وهنا يكون التحدى الى يواجه 
العملية التربوية غدية من السعاء. 

تخفیض سقف توقعاتنا من أنفسنا ليس علينا أن تكون ملمین بكل شی» أو أن 
نجد الملول لكل المشكلات بصورة فورية. لدينا ۲۰ عاماً نربي قيها أطقالنا - 
ويعنحنا هذا بعض الوقت لنفكر! والطاقة, الخبرة, أو غير ذلك من الأمورء وهذا 
يوفر لنا ترياقا مضمادا الشحور بالعجز وعدم الكفاءة, إذ ان الشعور يعدم الكفاءة 
يعنى اتنا قد علقنا آمالاً عريضة أكثر مما ينبغيى علي شيء ما يفوق قبراتنا بكثير 
ونجد أنفسنا عاجزین عن الوصيول إلى المعايير التى وضيعناها لأنفسنا لكن عندما 
نخفض سقف توقعاتنا من أتفسئا ونجعل معاييرنا أكثر إنسانية وعقلانية يتيح نا 
هذا قرصبة للاس‌ترجاء أثناء عملية التنشئة بحيث يصيح ياستطاعتنا الاستمتاع 
بالرحلة. 

يمكنتا هذا أيضا من توسيع مدى تعاطفنا مع أتفسنا ومع الآخرين وحتى مع 
أولادنا ومن ثم تسبح مقاريتنا للحياة أكثر واقعية وتفاؤلا. 

بيد أنه حينما نخفض من مستويات توقعاتنا يحيث نخد فى الاعتبار عوامل 
الضعف الإنسائى وإمكانيته والإخفاق فلا يعنى هذا أتذا نقيل القيام بدور سيئ 
كأباء وأمهات بل يعني خفض المستوى يدرجة تسمح لنا أن نتعاقی من کپواتتا. 
وأوجه قصورنا وغقواتنا يصورة مناسبة سريعة, وذلك حتى نستطيع أن نواصل 
عملنا ونستانف القيام بمهام وظيفتذا, إذ تسمع لنا المعايير الاکثر تعاطفاً بان نون 
طلبة دائمین» راغبين باستمرار فى التعلم وائتطور وتحسين مهار اتنا کاباء وآمهات 
ناجمین. أدرك أين الخطا. ستحاول ثانية» بهذا نبدد طاقة أقل على عملية جلد 
الذات وطاقة أكير على التطوير والتقدم. وحينما ننظر إلى أتغسنا بأمين عطوفة 
نضرب بذلك مثلاً يحتذى به أبنائنا: نعم آتنکر حينما كنت أصرخ فى وجوهكم 
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حینما كنتم صفاراً أننى حقاً نادمة على ذلك. أعام کم كنتم تتألون وتروعون, لقد 
تعلمت أن الوالدين ليسا مضسطرين للإساءة للطفل حتى يهذبوه أسفة لاننی لم آدرك 
ذلك مبكراً. ودون أن نقلل من تاثير الأساليب الخاطنة التى اتیبعناهاء یمکننا أن 
نبين أن هذء الأخطاء لن تكبل أيدينا. بل على العكس» فياستعراضنا لهذه الأخطاء 
خستطیع الاستفادة منهاء فنحن مأرلنا أقرياء ومازلنا بخير. بإمكان استخدام هذا 
النموذج القوي إذ! استخدم ومعه تقيل مماثل لأخطاء الأطفال أن يفيد الصفار 
أنفسهم طوال رحلة حياتهم. بحيث لا يقسون على آنفسهم؛ ويتمكنون من التامل 
والتفكير بدلاً من التعثر الذى ينتج عن افتأنیب القاسى للذات. 

وبالإضسافة إلى هذاء فان العاییر المعقولة تسهل علينا قبول الأشياء التي لا 
نستطيع التحكم فيها؛ يمكن للآياء والامهات أن يقدروا أنهم سيتحملون مسئولية 
آفعالهم ویقومون بتوجيه اطفالهم ویختلف هذا تماما عن القول بانتا سنقحمل 
مستولية افعالنا وكذاك مسئوفية أفعال [طفالنا. یزدی تحمل الکثیر من الامباء إلى 
الشعور بالإخفاق كما رآيئا. فنمن # نُسير الکون كما نشاه» كما أتنا لا نتحكم قى 
حياة الآخرين دحتى لو رغبنا فى ذلك». فإذ؟ قستا يتحديد متطلبات عملنا وواجباتنا 
وأصبحنا واقعبين سوف یزدی ذلك بنا إلى مشاعر الرضا والنجاح وتحقيق الذات. 

التركيز على قدراتنا التريوية القورة: 

يمكن أن يكون الاحتفاظ بعنظور معين مقيدأ للغاية فى عملية التنشنة. هنال 
العديد من الجوائب المبهجة والسحيدة فى رحلة تربية الأبناء. ولحسن الحظ فإن 
مجالات الكفاءة والنجاح يمكتها أن تضفف من وطأة مشاعر عدم الكقاءة فى نفس 
الأب/ الام. إذ (نه لا يوجد شخص غير کف» طوال الیبوم وكل يوم على مسدار 
عشرین عاماً هى عمر العملية التربویة! يمكن أن توازن ایام التربية السينة والأيام 
الجيدة كما توازن اللحظات الإيجابية لحظات التربية السلبية هناك الکثیر من 
الاشیاء التی قد تشعر من خلانها بالعجز والسعادة علي مدار معظم الايام التي 
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تسر بك أثناء تنشئة أولادك. والتركيز على هذه اللحظات وإبرازها بشكل خاص آمر 
جوهري انا کاباء وأمهات أن تشعر بقدر كاف من الكفاءة إذا ها ركزنا على هذه 
اللحظات ونظرتا إلى الحسورة من متظور أوسع وأشيمل بدلاً من التركين على 
اللحخلات السيثة والمواقف المدمرة التى حدثت فى الماضى واستمرت ادد متفاوتة 
ومثلما يبدى کل شیء بهدجا وإيجابياً فى البوم الصور «حيث يبتسم جميع الناس 
فى الصوره. فإن كثابة يومياتنا والأخبار السعيدة التی حدثت لنا كآباء. وأمهات 
فى رحلة التنشئة قد تساعدنا على أن ننظر لانفسنا بطريقة أكشر إيجابية. «لقد 
أحب الأولاد المشاء الذى أعددته لهم الليلة». «لقد شكرني رائف على مساعدتى له 
فى المشروع الطلوب منه فى المدريسة». «لقد فازت منى بعسسايقسة الشعر فى 
المدرسةء. دد استخدمت أسلوب التبريب العاطقی مع على وأتي ثعاره معه بشكل 
رائعا«. 

لعيت الكوتشينة ممع الأولاد الليلة وکان وقتاً معتعاً معا لقد واتتنی الشجاعة 
أخيراً أن اعاقب دالیاه. 

تدون فى هذه الیومیات الأحداث السعيدة البهچة فقط لا مکان للاخیار السيئة. 
وقراءة هذه البوميات کل فترة قد بذکرنا بقدراتنا وکفاضنا کاباء وامهات وقد 
تساعدنا على الجد من اثترکیز على السلبيات فقط. 

وفي واقع الامر, فإنه على هدار عقدین کاملین من العملية التريوية, تتوافر 
مساحة كبيرة لكل آب/ أم للتفرق فى عملية التربية. فان الأم التي تفشل فى مرحلة 
الرضاعة أى فترة الاعتناء بالطفل فى مرحلة ما بعد الولادة مباشرة. قد تلبت 
جدارتها قى التعامل مع الطفل فى مرحلة متقدمة من العمر. والاب الذى قد يخفق 
فى التعامل مع طفل مشاغب, مثير للتحدى: وقابل للانفجار فى لحظة قد ينجح قىي 
التعامل مع طفل آخر أكثر سلاسة وتعاونا, قد ينجح الشخص الذى يفتقر إلى 
المهارات اللازمة للتعامل مع الأبناء فى مرحاة الراهقة. فى ناء علاقة ناجحة معهم 
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حینما يتركون النزل بعد الزواج مثلا. وقد ینجح الشخص الذى أخقق إخفاقاً 
شديداً فى تربية الابن الأكبر فى تربية وتنشئة الطفلين الثانى والتالث. وهبالملیع, 
فإن إنجاب أكثر من طفل يوسم من الفرص الناحة للشعور بالنجاج والتميز وكذلك 
العجز وعدم الكفاءة قي ذات الوقت». 

وحينعا يبدأ الناقد داخلنا فى رصمد الأخطاء والإخفاقات التى حدثت ويثير فینا 
الشامر المروعة فعلينا استدعاء الاب/ الأم الحنون داخلنا لنجدتنا لنستمع آنذاك 
للكلمات المتسجعة, الساندة لنا «تربية الایناء أصر فى غاية الصسعوية وأنت تقوم 
بمعظم واجباتك على أكمل وجه إننى فخور بك». 

الاستمتا م بتنامى كفاستا 

نستطيع أن نحس بالكفاءة أكثر وأكثر حينما نتعلم أن تککسب أفاقاً جديدة. 
وهذا يعني أن نتعلم كيف نقدر حفيقة أن رحلتنا التريوية لابد وأن تتضمن خيرات 
وتجارب فقدان السيطرة. المجز. الإخفاق في تحقيق الإمال الرجوة. عدم الكقاءة, 
وغیر ذلك من العناصبرالمبطة. يساعدنا النظر إلى كل هذه الأشياء على أنها 
طبيعية وضرورية على الحفاظ علي تقديرنا لذاتنا. 

وإلى جانب هذا. تعني عملية التربية خبرة تنمو مع الوقت بالنسبة للكيار. ومن 
ثم فإنه بإمكاتنا أن نستمتع پالتقدم اذى أحرزناه, ونحاول أن نضیغه إلى رؤيتنا 
الذاتية لأنفسنا كأشخاص أكفاء وقادرين؛ «حسنا» لم أقل هذا بتُسلوب لطيف 
لکنتی لم أتمادى فى ذلك على الأقل. إنني أتعلم كيف أتجنب أسلوب إلقساء 
المصافسرات والحكم والمواعظ على أسماع ابنى وأنا سعيدة بنجاجی فى هذا 
الجال, وبمعنى أخرء فإننا قد نعالج أخطاعنا التريوية. یمکننا أن نطور قدراتتا 
الذاتية شیناً فشينا إلى الافضمل, بحيث نكون قد .مققنا التفوق عندها يصمل الاين أو 
الابنة الى سن العشرین, يهني هذا بالطبع أننا نعترف بالأخطاء الفادحة في عملية 
التربية فى السنوات الاولی من عمر أظفالنا. حینما يكون لها الاثر الاکثر تدميراً 
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عليهم» لكن يمكننا أن نهداً: فإن هذه حقيقة بألنسبة تلجسیع وقد يكون الله قد 
قطرنا على هذا لغرض ما. فليس هدف التربية تنشثة الطفل الكامل. بل الهدف هو 
أن نصل باتفستا إلى أفضل ما يمكن وأن تسعد أملفائنا على السير فى درب النمى 
والتقدم وهذا يبد جزءاً من التدبير الإلهى أن يحاول كل طقل أن يبنى شخصيته 
بتفسه طوال عمره - قإن النضع لا يمكن أن یم لاجد على ملق من قخمة. علينا 
جميعاً أن نسعی لكى نحصل عليه بأنقسنا. 

التتوع والاختلاف 

قد يكون طفلك الأكير الذى لم يكمل عامه الأول يعدء سلساً متعاونا ويسهل 
التعامل ومن ثم لا يثير مشاعر العجز وعدم الکفاءة داخلك هذا .حسن. بيد أن عليك 
أن تدركى أن الأمور لن تستمر على هذا المتوال طوال رحلة التربية, فإنك - مظنا 
جیا - سوف تمرين بلحظات أو أيام أو أعوام تخيرين فيها هذا الإحساس 
الولم. وأثناء الإحساس بهذا الألم فمن ا مهم جداً أن يصلك |حسساس بالسلوك 
وهناك أسلوب مغيد فى هذا الصدد ألا وهو التنويع. حاولی دائماً أن تحافظی على 
الانشطة والاهتمامات التي تقذي إحساسك باثكفامة. حاولى أن تحتفظى على الأقل 
بیبعض الناس عمن لديهم إحساس بالتفوق والكفاءة. قد يكون أولادك من أشيد 
المعجبين بكء ویساعد مردودهم عليك فى إذكاه روحك ووجدانك. بيد آنهم في أثناء 
مراجل عديدة من سنوات تموهم أن یستطییعوا أن يقدروك حق قدرك: فنادراً ما 
نجد طفل السادسة یقول «لقد أعجيتى أسلويك فى تهذيبى يا آبی. قدرتك على 
الصبر رائعة. من آين لك يكل هذه الأساليب التربوية العظيمة؛ على العكس تماماًء 
فقد يحدث أنه يعد أن ینغذ الأب طريقة تربوية سليمة يجد الطفل یصرخ ویبکی وهو 
قي كامل التعاسة والحزن. قد تسال الأم بطريقة تفتقد المشاركة والساندة «مذا 
قعلت بالصغیر؟» فيما يجلس يقية الصغار خائفين فی الركن. 

ومن المثمول أن یتمکن الاب أخيراً أن يقول لنقسه «لقد نفتت هذا كما يقول 
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الكتاب بالضبط ببون صراخ؛ بدون إهانات, بدون غضب, لقد كان أداء رائعاً وأثنى 
فخور بنفسی» وعلى الرغم من هذا قد يكون من المفيد للأب أن يلتق أصسدقاءه 
سريعا لقاء للعمل أو للمتحة؛ حيث يساعد هذا على الخروج من نطاق المتزل إلى 
هكان آخر يوفر له مجالات لإثبات الذات والتقدير والتجاح؛ والفرص الوافسدة 
للتالق, 

يمكن ناس أن بجدرا لانفسهم آفاقاً آخری لنجاح فى مجال العمل, وفی تطاق 
الأسرة الأرحب, فى محيط الأصدقاء. فى إطار الشجمعات الديتيةء فى آماکن 
معارسة الهوايات؛ والتمارين الروتيتية وعن سجالات آخری عديدة. والشىء المهم 
للاباء والامهات هو أن يدخاوا بجدية فى »المجالات التى يمكن لهم تحقيق النجاح 
فيها وهم يخوضيون عملية الترببة ذاتها. فإذا كانت عملية تربية الاطفال وتتشنتهم 
هي النشاط الوحيد الذي له قيمة في حياة الأب/ الام فان الصسجة النقسية 
والعاطفية له/ لها ستتعرض الخطر إذ يجب على الآباء والاسهات أن بهتموا 
بصحتهم العقلية والنفسية ليس فقط من أجل أنفسهم بل من أجل آبنانهم أيقاً 
بحيث يستطيعون القيام بواجباتهم التربوية على أكمل وجه. ولذا فلنماول أن نتطلق 
ونشعر بالسعادة. 

التخلص من المشاعر الممقدة يعدم الكفاءة 

لقد استعرضنا يأكثر من طريقة أساليب التعامل مع الشامر الابوية والأمومية 
بالعجز وعدم الكفاءة. بيد أن الفهم الإدراكى فقط للمشاعر ای تسیب کل هذه 
المشاكل والحلول الخاصة يها ليس كافيا داتسا فجیتما تكون مشاعر عدم الکفامة 
«ومثيلاتها من مشاعر المجز والإخفاق والإرهاق والفشل» مزمنة. محبطة و/أو 
متهكة يمكن الاستعانة بالمتخصيصمين. فإن استشارة الخيراء المدربين على استخدام 
العديد هن الوسائل قد يساعد فى اقتلاع العديد من مشاعر عدم الكفاعة الحبطة 
والمتأصلة داخل أنفسنا من جنورها وعلى شغاء أثارها الدمرة, وهذا من شانه أن 
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یعملی الآباء والامهات دفعة جديدة للحياة ٠‏ ويمدهم بطافة أكبر تعينهم علي عملية 
التربية. أحياناً ما تكفى الاسالیب البنية على المشامر التي يتيعها الإنسان ذاتياً؛ 
فى أن تعالج هذه الأحاسيس التى تحتاج إلى التهدئة والعلاج. وهناك طريقة مشار 
إليها فى الملحق رقم ده فى أشر الکتاب. إذ يمكن أن يكون لها تأثير عصيق في 
الشفاء التاجع لمشاعر العجز وعدم الكفاءة أو غيرها من الشاعر المصطربة التى قد 
تشعر بها أنت أو أى فرد من آفراد عائلتك, يمكنك أن تجرپ هذه الطريقة قبل أن 
تسعى الحصول علي مساعدة التخصصين التفسیین, كما يمكنك اتباعها مع 
العلاج النفسى؛ للحصول على الراجة الفورية في المنزل. 
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الوالدان ومصادرالقلق 


اسیاب الق 

یالنسی لقالبية الامهات/ا باه يبدأ القلق حتى قبل ولادة الطفل. آسیگون 
الوليد سایعا؟. هل ساستطيع القيام با مهمة؟ هل سيتكيف معه بقية الأطقال؟" . 

القلق رفيق الدرب الدائم حلم الآباء/الأسهات. سيخبر الاشرون لحظات قلق 
فقط أو فترات قصيرة منه بيد أنه. أي كانت طول فترات تواتر دو أو ندرتهاء 
فمن ا مهم أن نتطم أن نجعل القلق يعمل فى صالع العاكة, لاضدها. 





ل النفصل الثالث مشر 


القلق عاطفة مهمة پسیب قيحتها كدلالة, وكجميع الدلالات العاطفية مثل الخوف. 
الفنضف أو الحزن - بوصّل القلق رسالة: "انتبهوا. يطلب منا القلق, تحصديداً. 
الانتباه إلى وضع يُحتمل له أن يكون خطيراً آو مَرْمجاً (في العالم الواقعى و داخل 
أنفسذا) واتخاذ خطوات لمنع الائی. وإذا استمعنا لندانه ورعبذا ما يحتاج الرعاية, 
سيتقلص القلق. فى التهاية, ينطبق هذا على حالات القلق الژفت. الامسشجمابة 
المعيارية لوضع في العالم الواقعى يثير القلق (مثل السير فى الظلام دونما رفقة). 
من جهة آخري. فقد يكون السبب هو رضوضاً نفسية داخلية نتجت عن واقحة موظة 
في القدم (مثلاً؛ تعرضنا السرقة عند سنوات عديدة) أو انتهاكا مزمنا فى الطفولة. 
أو ینتج من ميل وراشی أو عن برسجتنا فى طفولتنا من خلال والدين يعائيان من 
القلق. بتعبير آجر. أياً ما كان سبب القاق فعلاجه واحد: الانتباه له وعلاج الحاجة 


۲۷۰ 11111111 





الوالدانومصادرالقاق سس 


التي يعبر عنها. أحياناً تحتاج تلك العملية إلى مساعدة مهنية. وأحیاناً يتم إنجازها 
ہألات مساعدة / ذاتية. سنستعرض كلتا الاستراتيجيتين: لاحقاً؛ فى هذا القصل. 
قد يجسد الآباء/الأمهات الذين لم يتهرفو! بعد على قلقهم آو يعترقوا بوجوده. 
تلك الماطفة أثناء تأديتهم مهام تنشئة أطفائهم. باستطاعة الغضب الزشم. أحياناً, 
أن يكون غطاء لقلق تحتى (لنئخذ مثال الاباء/الامهات الذين يصبون جام غضبهم 
على آولادهم لدى عويتهم إلى المنزل فى ساعة متأخرة). يمكن أيضاً أن یمدث 
للایاء/۱لامهات الذين يعترفون أننهم قنقون, لكنهم لم يعالجوا هذا القلق أى يشقوا 
منه. سنتفحص الأسباب الشائعة التی ثطلق هذا القلق. وأساليب تقليل القلق. 
یتسخل القلق فى مهام الأمهات والآياء: 


بإمكان القلق الذى يحدث بجرعات كبيرة أن يحت متعة تنشئة الاطفال ويجعلها 
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تتساكل. ومثل العواطف السلبيية الاخرى: يمكثه أن يتدخل فى مهام التنشنة 
العقلانية. قد لا تكون القرارات التي تُتخذ بدافع القلق هی الأكثر حكمة. كما أن 
آفعال الوالدين التي تنطلق من وازع القلق قد تكون قاسية. صارخة؛ وغير مناسية. 

“بدأ أطفال صديقتيء جميعهم: الكلام بيلرغهم شهرهم الرابع عشر. لا بقول 
هشاع كلمة واحدة. بدآت أعجب ما إن كان ثعة خطا ريما هو بحاجة إلى العلاجء آو 
ريعا بعاني من عاهة. وحتى علي الرغم من أن الدكتور خالد قد أخبرني أن هذا أمر 
عادى؛ فلا يمكتنى الاسسترشاء. ماذا يعرف الدكتور خالد یالفعل. 

"حینصا پرسقنی باهي بتاك النظرة المجنونة يتحلكتي الشوف. هكذا تبدی نظرة 
شقيق أشرف الذى يعائى من علة ثاتية الق حينما يغغسب. أعلم أن هذه الملة 
وراثية ولهذا السيب يتملكثى الخوف حینما ينظر إلى باهي هكذا. أقكر في أنه ريما 
بطور هذا الرض. المشكلة فى أن رد فعلي تجاهه مچتون تماما - آمسرخ في وجهه 
کی يُغفى هذه النظرةا ریما لا يكون ثمة سا هو خطا وان ياهي لا پسانی من أى 
شىء - أى أنه يوجه إلى تلك النظرة كي یتماکتی القلق'. 

من الشائع. فى لحظات القلق, أن تكون رود أخعال الآباء/الامهات مبالفاً فیها 
أو قاسية. ريما يوقع أحد الوالدين عقاباً مبالفاً فى قسوته لذنب ارتكبه الصغير / 
الصغيرة أثار القلق, بدلاً من منح أنفسهم الوقت لتخير أفضل التدخلات التربوية. 
بالإضاقة إلى هذا حينما يتعاظم القلق ويصل إلى النقطة التى تنتشر فيها كيمياء 
اقتال / أى / الهرب بالجسم ويعوق المخ العقلانی تعاماً ونعمل من خلال الریان 
الال" أنذاك. يطقى أي ما كان مبرسجاً بيونوجياً أو ينيا على عمليات التقكير 
المنطقية (مثلاء علي القدرة على وضع خطة تنشنة جيدة). 

"صینعا هرولت ريم إلى الطريق تعلکنی خوف مجئون. هرولت وراها. بل 
وضرپتها. لابد وان هذا كان فعلاً تتقائياً» اعرف كيف كان والدای يتعاملان معى 
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حينما كنت آتى بفعل خطير. اود لو اننی استطعت فقط أن آتی بها إلى الامان» ثم 
هدآت نفسی کی آفكر فى أفضل الطرق للتعامل مع الموقف. ريما أن الضرب قد 
أتى بنتيجته؛ لکن الخوف پتملکتي حول آشیاء عديدة ولا أريد أن أمضي أضريها 
لوال الپوم . 

یتدخل القلق أيضاً فى قبرة الاباء/الامهات علي إرشاد الأطفال ودعمهم. حینما 
يخيف سلوك الطفل والدیه, يتيئيان "أسلوياً لبقاء , ويثتييان باستچابة دافعها 
الخوف وهیفها التخلص من الفلق, لا مساعدة الطقل. 

"الطقل لامه المطلقة : إذا تزوجت ثائية ساهرب من المتزل. 

الام : لا تقلق - لن آتزوج حتی تصبع مستعداً. 

من الطبيعى أن تقلق الم المطّلقة على مسحة طفلها النقسية - بإمكان التهدیدات 
الناجمة من العاطفة أو السلوك الانفعالی أن تثير الفلق فى الجميع؛ وبالتاکید فیمن 
يتملكه القلق بالفعل. لكن الوعود التهورة تمدع الطفل حساً زائفاً بالامان (بالامکان» 
بعد كل شی- أن تنکث الام وعدها بالا تتزوج حتی يصبع الطفل مستعدا)؟ أيضاً. 
يحرم هذا الطفل / الطفلة من أكثر ما هم بحاجة إليه آثتاه تلك الأحاديث: التبرپب 
العاطفی أو التربية العاطفية. حینما يتحدث الطفل عن عواطف ملحة یانسبة» يكون 
دور الام / الأب هو مساعدة الاملفال على معالجة هذا الالم. كما رأينا فى الفصل 
الخامس. من سوء الحظ حينما يدخل قلق الوالدین في الصورةء تصبی التربية 
العاطفية مستحيلة. الاجری, تندفع الام آي الاب إلي حل المشكلة أو الشزوید 
بالطمنيزة, أو حتی محاولة وقف مشاعر الطفل بأسلوب مباشر. تصبع الام / الاب 
"باية" لالم الطفل. شخصية تساعد الطفل على محالجة الشاعر الصعبة, الأليمة 
والمشتتة. لابد للام / الاب من وضع ما يقلقهها جانباً. بشکل مؤقت کی یکونا 
حاضمرین إلى جاتب الطفل. یوخهح المثال التالی الامکانیات حینعا تستطیع الام ۸ 
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الاب التركيز على الطقل پدلاً من على راحتها /'راحته الخاصمة. 

"الطقل : إذا تزوجت سأهرب من المنزل, 

الام؛ واو! تبدى فعلاً قلقاً من فكرة زواجي! 

الطفل: نعم -- لن يدشل شخص آخر المنزلى ليحتل مكان ابا 

الأم: تروك فكرة أن یحتل شخص مكانة والدك. 

الطقل؛ نعم - لست بحاجة إلى أب آخر. ان پخبرنی احد ماذا افعل, 

الام : لا تريد لأى احد أن یعطيك أوامر ویتهسرف كناما هو والدك - فلديك 
بالفمل أب. 

الطقل؛ هذا مسميع. من | لافضل لك ألا تتزوجي. 

الام: إنك حقاً تریدنی الا أتنوج. 

الطفل: ولا أريد أية تغيرات آخری. ققد تغير كل شیء بالفعل. 

الام: فعلاً لقد حدث اك تغيرات أكثر معا يجبء وفكرة تفيرات آخری تريكك -. 
أكش من اللازم. 

الطفل: صحيح. من ثم؛ لا تفکری حتى فى اازداج. 

الام: بإمكانى أن أرى قدر قلقك من هذاء كم هى مخيفة تلك الفكرة اكه وأری 
كيف أنك لا تريدتى أن أفعل ذلك. 

الطقل : آيوة؛ من ثم # تقطيها. 

تستطيع الام / الأب الوجودان عاطفياً أن يُنصتا بتعاطف - حتی حیتما تكون 
كل جملة تهديداً شخصياً. ولكى يفعلا ذلك. فعلی الوالدين إدارة الشاعر القلقة. 
يمكن أن يتبع التدريب العاطفي إعطاء المعلومات و / أو حل المشاكل. يوفر التدريب 
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الطفل فرملة" , ویتیح له سما ع تلك المعلومات والافادة منها. يستطيع الاب / الام 
بهذا الأسلوب أن یکونا مرشدین ومعلمین. 

مثلاًء فى مال الام الطلقة السابق, يمكن للام بعد التدریب العاطفی, أن تبداً 
فى المدیث عن زواجها مرة آخری, وتعالج مخاوف الطفل ومصمادر قلقه. یمکن 
لهذا الجزء من التقاش أن يحدث آثناء الحدیث ذأ أي بعده بأسبوع؛ أو حتی بعدة 
أسابيع - ويتوقف هذا على الوضع وعلى احتياجات الطفل. 

شىء الرالدان القلقان أطقالاً شرق 

قد تسهم التنشئة القائمة على القلق ى تنامی القلق لدي الأطفال. من المحتم أن 
يتعام الأطفال القلق مثل والديهم. ينزع القلق إلى السريان فى العائلات, بالطبع 
والتطبع معاأً. ليس من الواضمح قدر ما هو مبرمي. وراثبا وقدر ما هو متحلم. لكن 
ببدى جلياً أن لكلا العاملين تأثير؟: يميل الوالدان القلقان لان يفرطا في حماية 
آطقالهما : ويقيا أطفالهما من تجارب الطفواة المادية ومن ثم يمنعانهم من أن 
يجربوا قدراتهم على التعامل مع الخاطر. 

«۷ يهمنى أن يرك الآباء/الأمهات الاخرون أطفالهم يذهبون إلى المعسكرات. 
المرشبون الترییون هم اتفسهم اطفال - لا يمكنهم أن يكوتوا مسئواين عن مجموعة 
من الأطقال. لن آعرض اطفالی لثل هذه المخاطر». 

یعلّم الآباء/الامهمات الذین بعبانون من القلق المزمن أطغالهم أن العالم مکان 
مخیف وأن الحياة منذرة و / او مربكة. یکمن الغطر في کل رکن. لا نقول. بالطبع. 

إنهم مخطئون: فقط فاٍن مثل هذه الحقيقة تنسيب فى العاناة والصراع. فالمخاوف 
المرضية (الفوییا) ذاتها متجذرة فى تقدیرات حقيقية: یمکن للعناکب أن تکون 
خطيرة» باستطاعة الأماكن المرتقعة أن تؤدى إلى حوادث مميتة. والطائرات تتحطم. 
وحقاء فلا پعاني آى فرد من فويكا الاشیاء الآمنة تماماً - مثلاً السجاجیید 
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والاستيكات. مشكلة الخوف الرضی - کما هو"الحال فى القلق يعامة - هی البالغة 
فى تقدیر احتمال الخطر. مثلاً. لا يجوز للفرصة جد الضئيلة لان تُحبس في الصعد 
أن تسیب في أن نصعد ۲۰ دوراً علي آقدامنا کی نصل إلى مکاتبنا. كما أن 
الاحتمال الفادر لحدوث تحطم طائرة ۷ يجوز أن يمنعنا من السفر إلى الخارج. لن 
يجعلنا التلق من مثل هذه الاشیاء أكثر أمنأ. ومن ثم يطيل حياتنا إلى ما لا نهاية؛ 
بدلاً من ذلك فسييخلق قيوداً وصعوبات تدوم طوال حیاتنا. ليس القلق هر الهدية 
الثي تريد تمريرها إلى طغالتا. 

وحستى إذا كان لدی الوالدين چینات قلق, فهناك خطوات يمكنهم اتذمائها 
لساعدة انفسسهم وأطغالهم على تقليل تاثییرها إلى الحد الأدنى. ستتفحص 
استراتجيات مسامدة باستطاعة الجميع استخدامها - سواء كانوا بعاتون من 
القلق المرفسىء أو كاتوا يمرون بلحظات قلقة فقط. 

القلق اليومي: 

من المحتم أن يتأثر جميع الأمهات / الاباء, بقدر من القلق يسبب قلة تجاربهم. 
لا يصبح الآباء/الامهات مجريين حقأ إلى أن یربوا مدة أطفال حتى النضي - من 
ثم, فهم غير مجربين معظم سنوات أبوتهم / أسومتهن! إن جميع الجبهات الجديدة 
تولد القاق لدى العاديين من الاششاص, ويبعث دخول عالم المجهول على الحذّر 
داثما؛ إن لم يكن الخوف ذاته. تفقح تنشئة الأطفال چبهات جديدة كل يوم - 
ويخاصة فى حالة تنشئة الولود الاول. 

"سنترك هاني مع جليسة املفال للمرة الاونی الليلة. إننى عصبية حفاً. آخشی 
ألا يحبها. ستشعر باليؤس إذا مضمی یصرخ طوال وقت وجوبنا بالخارج. ماذا لو 
تقیا؟ آمل أن تستطيع التعامل مع کل شي». ساترله لها رقم تلیشون والدتى» 
وجارتی, ویالطبع الدکتور احمد. وتلیفون الطوارئ - آتتقدین أن علي ترك تلیفون 
شقيقة زوجی ایضا". 
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حينما لا نعرف ماذا نتوقع تشعر بالتوتر. وفیما نصبح مجربین فى تنشنة 
الاطفال, تقل أنواع التوتر هذه, لکنذا نجد أننا جتی فیعا نقوم بالاعداد لزقاف 
اپنتتا الکیری نشعر بالقلق. كما هو افحال فى جميع تجارب "الرة الاولی . 

وبالفعل, فان مهام الأمومة / الابوة اليومية تأت معها بعناسبات جديدة القلق. 
پشعر الآباء/ الأمهات يقل مسئولیتهم عن سلامة أطفالهم الجسدية. النقسية, 
العقلية. العاطفية. والروحانية» ومن ثم نجدهم جذرین باستسرار من أى شىء 
بإمكانه تهدید نموهم للحد الأقصي. یمکن للاسهات / الآباء / الکرسین الذين 
پتمتعون بیال خصب ومیول القلق أن یظلو! في حالة توتر طوال السنوات 
العشرین الاولی من حداة آطفالهم. 

"ستنهب مى مع اصبقائها إلى آوربا فى الصيف. إنها رحلتها الكبيرة الأولى/ 
تشعر بالإثارة والفرحة لكننى محطمة. ليس باستطاعتی التوقف هن التفكير فيما قد 
یحدت. ماذا لو استاچستتا؟ ساذا لو ضلت الطريق؟ ماذا لو تم القسیض على 
صديقاتها/ آصدقانها لتماهیهم المخدرات أو لاتیانهم بای سلوك مجنون) كيف لى 
أن اعرف أن اختپاراتها ستکون تكية - ماذا او اختلطت مجموعتها بعنجرفین أو 
أشرار؟ اعلم أنها ظلت داثماً فتاة صسالحة. لکن ثمة مرة ولي لكل شی»؟ ماذا لو 
أوقعت تاسها فى المشاكل؟". 
القلق بشان الستقبل: 

آحد الجالات التی تستتقر كثيراً من القلق للاسهات / الآباء هو مستقبل 
الاطفال. ماذا یخبی لهم ااسستقیل؟ هل سیکونون بخیر؟ فبعد کل شی»» حاول 
الآباء/الامهات تنشثة السفار حتى یصلوا إلى مرحلة النضج أملين أن یسیع 
باستطاعتهم الوقوف على آقدامهم / آقدامهن وأن یحیوا حياة منتجة ايجابية. من 
الطبيعي أن یقکر الوالدان فى المست#يق قیما هما بنشتان آطفالهما. بيد أنه يمكن 
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لنزوع الأباء/رالامهات للتطلع إلى المستقبل أن تكون له سلبياته. أحياتاً تسبي 
بعض حالات الانتكاسات آو الفشل المسغيرة فى توليد سيناريوفات مستقيلية 
مرعبة. وحقاً فإن "الكوارثية" ضمن هوايات الآباء/الأمهات الشائعة. تحصل الطفلة 
على درجة منخقضة فى اختبار العلوم ويرسم الاب / الام صورة قاتمة لسنوات 
نضجها: لن تکمل هذه الطفلة مرحلتها الابتدائية أبداً؛ لن تحصل على وظیفة آبداً 
وسینتهی آمرها بالتسول فی الشار ع!! 

هذه الصصور النابضة مسلية. باستثناء أن لها تبعة سلبية خطيرة: یمضی الأب / 
الام فى سلوكهما مع الطفلة وكأن لخاوفهما قيمة حقيقية. تصيح الام بهستيريا 
وهي تراجح مع الطفلة نتيجة الاختبار "آلا تريدين الالتحاق بالجامعة يوسأ ما؟ 
طيب. من المؤكد أن مثل هذا الآداء ثن يسمح لك بهذا؟ أتحاولين تدمير .حياتك؟ عليك 
أن تبذلی جهداً آکثر كثيرأ يا هائم!”. 

'يصيبني القلق كلما يقول لى زياد - الذى كان قد بلغ التاسعة عشرة حينما بدا 
هذا - إنه يحقق تجاحاً مع الفرقة الموسيقية اأتى یعزف معها. أعرف أن ممارسه 
هذه قد تجعل من العزف مع القرق المومميقية هواية جدية أي جتی وظيفة دائمة 
ويتخلي عن دراسته فى كلية الطب. یحضر إلى المنزل وهو راض عن نفسه لله 
كسب یعض التقود وأیدا في الصياح فى وجهه قائلة إنه سیدحر حياته. لا أستطيع 
التحدث إليه حول هذا بهدوء وعقلانية. أشعر بالرعب". 

يمكن لقلق الآباء/الامهات أن يؤدى إلى أسلوب تنشئة سام قائم على الخوف, 
إن سيناريوهات الحالاث الأسوأ التى يُلقّى بها فى وج الأطفال لحفزهم. تُبرمج 
مخاضسهم على الخوف والسابية. يصيبهم العجز والوهن نتيجة لقلقهم العوق. 
مساعدة الأطفال من خلال ملء رعوسهم بالخاوفب ليست مساعدة بإطلاقه. إنها 
لعنة قد يكون على الطفل أن يصارعها عدى حياته. 


۲۷۸ | 


الواللان ومصائرالقلق سس 


کان اسلوب والدى لتشجیحی" هو الاثقاء بالإهانات فى وجهی. هينما كنت 
أحصل على درجات منخفضة كان يخبرني أنني أن تكون لى قيمة وان أرقي لأصبح 
أى شىء ابداء قال لی هذا مرات عديدة ادرجة انتی مدقت هقاء وکسا ترون فلم 
أنجز الكثير. لکتنی الان, ویم أن أصبحت أكبر سثاًء اعتقد آنه كان یجدثنی هكذا 
لأنه كان فلقاً بحق على. وأعتقد أن هذا كان أسلويه في التعامل مع قلقه". 

حینما يجد الأطفال صعوية فى تكوين صداقات یسیب الآباء/الأمهات القاق 
حول سعادتهم الأتية وعلاقاتهم فى المستقبل. حينما بعانی الأطفال من متاعب 
صسحية تقلق الامهات / الآباء حول صحتهم الراهئة وسلامتهم فى المستقبل. حينما 
لا يكون أداء الأطفال الاکادیمی بالسستوی المطلوب يصديب الآباء/رالأمهات الذعر 
حول اوضماعهم الدراسية ومستقبلهم الوظيفى. يعاني بعض الأطفال ببالفعل من 
معوقات خطيرة وينتاب آباهم / آمهاتهم اثقلق حول أحوالهم الصحية وسعادتهم 
الحنالية والمستقبلية. يقلقون لأنهم يستثمرون فی أطفالهم. ويكون قلقهم أكبر إذا 
کان لديهم استعداد وراثى أو مكتسب لهذا . 

القلق حول الصسحة: 

الوالدان مسئولان عن صحة أطفالهما الجسدية, غالبا ما یستمران یشعران 
بتلك السئولية حتی ييلغ أطقالهمیا العشرین من العمر. ولهذا السیب یجدٌ 
الأباء/الأمهات كي یاکل اطفالهم ويتاموا جيداء ویقطون جلودهم بمحالیل الوقاية 
من الشمس, ویصرون على ارتدانهم الملابس الثقيلة غى البرد. یتنامی القلق حیتما 
يكون الطفل معتلاً. 

إن ارتفاع حرارة الطفل الولید, آو سقوط الطفل الذي يتعلم الشی. آو الطفح 
الجلدی غير المفسير الذی یعانی منه طقل هى السادسة, أو الإرهاق الدانم الذي 
تشعر به ابنة الخمسة عشر ربيعاً. آ#سباب مشروعة للقلق. تدفع تلك العاطقة غير 


4 كم 


الفصل الثالث عشر 


المريجة الاسهات / الآباء إلى قراءة كتب عن صعحة الاطفال» يقومون بأبحاث على 
الإنترئت, يتصلون بنویهم أو أصدقائهمى/ أو يحددون صواعيد مع الأطياء. إن 
ا مخاوف العتدلة هی اشارات لاتخاذ الحيطة وللتصرف. وهی عواطف ذات قيمة. 

بيد أن كثيراً عن الاسهات / الأباء یجنون مسعوية في إيطال مفعول تلاك 
الاشارات. حتى بعد انتهاء المشكلة. وقد تُبتفى أيامهم ولياليهم بالأفكار القلقة. 
تخيف الأعراض الجسدية بعض الآباء/الأمهات - المقص. الصدا ع. الاورام. 
الالام, السعال... إلخ.. ويخشون أن كلأ منها توشر إلى مرض يهدد الحياة. ولان 
الأطفال عادة ما يمرون بمازق صمية خلال العقدين الأولين من حياتهم؛ يعانى 
أباؤهم / أمهاتهم معاناة كبيرة. 

"يشتاب جمر المسداع مؤخراً ولا أملك سوى التفكير فى الأسوا. قال الطبیب إن 
سبب هذا يحتمل آن يكون ضفوطاً مدرسیةء اکن عس مر بضفوط كثيرة وام یعان 
من الصداع أبداً. أختنا موعداً لإجراء 1/5181 (التصویر بالرنین الفتاملیسی) 
لتطمئن أن كل شىء علي ما يرام: لكن هذ لن يحبث جتی الشهر القادم ٠-‏ وفي 
تلك الأثناء أجد نفسی فريسة لتلك الأفكار. سانا لى أنه ورم؟ 7 أعتقد أن بإمكاتي 
الانتظار شهراً حتى أعرف. أصبحت اعانی من الدوار وسرعة خفقان القلب. ۷ 
أعتقد آنتى ساتحمل المزيد, المفارقة هی أن عمر لا یهتم إطلاقاً - فهو أحسمن حالاً 
منى بکثیر . 

ورتهم أن الأباء/الأمهات جمیعهم ینتابهم القلق حول مسحة آطغالهم غي وقت أو 
آخر, فإن بهضهم یعانون من غلق مزمن مضا من السائل الصمحية. يمكن لهذا أن 
بژدی بالوالدین إلى عظيم الانزعاج إذا میب الطفل بزکام بسيطء وأن «ینّه على 
أطفالهما دونما توقف کی يتعاطوا فیتامیناتهم و يكملوا وجباتهم؛ أو أن يسحبا 
أطفالهما إلى مواعيد عديدة (غير ضروریة) مع الاطبام. وبعصاعدتهم للمخاوف 
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الوالدان ومصادرالقلق سس 


الشروعة لمستويات اعلی. يصبح بإمكان الآباء / الأمهات القلقین إثارة مذارفهم 
ومخاوف آطفالهم من المياه اللوثة, لحم البقر: الحمشرات القاتلة. الشيروسيات. 
البكتريا... إلغ - إلى درجة تبط معها مباهج الحياة من خلال الخوف الستدام من 
الوت. 

هذا علاوة على أن الآباء/الأمهات القلقین بحتمل لهم أن يولوا طفالهم مزيداً 
من الاهتمام لدى مرشمهم. يفوق الاقتمام بهم وهم أصحاءء وپذلك. يدعمون دون 
فح منهم. ميل الاطفال للتعبير عن المعاناة الجسدية. وقي الواقعء تشعر أسر 
كشيرة بمزید من الارتیاح ثدى تعبیرهم عن تعاستهم من إصاية أحدهم بالغص أو 
المسداع أى نزلة برد .. يمكن للمرض - حتی هينما يحيطه الضوفب والقلق - أن 
یکون أقل تسبباً فى الانزعاج للبعض من التحدث عن العواطف غير المحبية. وفي 
الاسر التي تفتقد المفردات العاطغيةء غإن القاق والائزعاج حينسا يحدث الرض 
يصبحان المعادل الوضوعی للحب والاهتمام. وحقاً. فان القلق النشط ادي بعض 
الأباء/الأمهات يعادل إظهارهم للحب. وغالباً ما یکونون قد تملموا هذه العادلة من 
آبانهم وأمهاتهم. بيد أن ربط القلق بالحب أمن خطیر. بامکان القلق الزمن أن 
يتسبب فى الشاکل الصحية للوالدین - وهو آخر شيء یحتاجه الطفل! بقتضی 
الحب الحقيقى اهتمامنا بانفسنا وایضاً باطفالنا. هذا علاوة على أن بإمكان القدرة 
على منح الدعم العاطفي أن تقلل. بالفعل, من حدوث الامراض الجسدية التی لها 
علاقة بالضفوط ادى جمیم افراد انعائلة, 

القلق بشان السائل المتعلقة بالامان: 

من ذا الذی لا بسساوره القلق حول الامسان فى یومنا هذا؟ ف الإرهاب خطرٌ جد 
واقعي فى جميع البلدان, والحروب خطر واقع في بعض الأماكن. كما أن 
اللصوص. وقتلة الاطقال, والمفتصبِيٌُ وغيرهم من مرتكبى العتف يُقلقون جميع 


شرلا 


ل افصل النالناعشر 


الاجیاء السكنية تقريبا. بل إنه یحتمل للساارس أن تکون بيثات خطرة. كيف 
يستطيع الآباء/الأمهات حماية أطقالهم؟ كيف یشعرون حینما یعلمون آنهم لیس 
بامکانهم هذا؟ 

"ذهب فميل اینتی دیتا فى رحلة نهاية العام السنوية لزيارة العاصمت. استقلوا 
إحدى المافلات السياحية, وحقاً. فقد تملکتی القاق. كثيراً ما نسمع من انقلاب 
إحدى تلك الحافلات في الطرق السريعة. أن استطیم النوم حتى تعود". 

تحدث الماسى بالفعل. وثمة مخاوف مشروعة على أمان الطقل. المشكلة هی آندا 
نغتقد التحكم حقا. وبالرهم من رغيننا فى ربط أطفالذا إلى أعمدة الاسرة للإبقاء 
عليهم آمتین, فإن هذا فعل غير قانوني. علينا أن نتركهم بعيداً من أعيلنا الساهرة, 
نترکهم ينتقلون فى الشوارع ليصلوا إلى أهداقهم المقصودة. علينا أن نطلق 
سراجهم. 

"حسات لينا لتوها على رخسبة القيادة. کل مرة تقادر يها النزل بالسيارة 
یسیینی شعور بالالم فى احشائی. آنعلم کم عدد حوادث السیارات التى یساب 
فيها الراهقون کل عام" . 

لحعيتما يركب آحمد دراجشه للذهاب إلى المدرسة كل مسباح آلوح له بیسی 
واحلول أن أيدو ميتهجة. رفی الواقع؛ فأنا دائماً آعجب ما إن كان سيصل پسلام. 

”روان غاضية مني لإصسرارى على توصیلها للمدرسة يومياً. اعرف آباء وأسهات 
كثيرين فى الجوار يتركون [طقالهم يسيرون بمفردهم إلى الدرسة. لكنتى أشهر آن 
هذا ليس أمثاً. يجب أن يتواجد شخص ناضي معهم". 

لا یلق الاباء/الامهات فقط على ما يحتمل له أن يحدث لأطفالهم. بل أيضماً 
يقلقون بشدة علي ما يحتمل أن يحدث لهم هم. إن الآمان الشخصي مصيدر قلق 
عظيم لمن يسافرون للعمل أو المتعة. 

آدی مخاوف جدية من الطیران بدون آطفالی إذا ترکنهم بالمنزل وتحطمت 


سس ۲۸۲ 


الوالدانومسادرالقلق ل 


الطائرة من مسیرییهم؟ ستدمر حياتهم. من التاسية الآخري, إذا کانوا سمی 
وتحطمت الطائرة؛ فطی الأقل سنکون معاً في السماء. 

بإمكان الضاوف على مسائل امبان الأطفال أن یکون لها نفس التبعات السلبية 
على مهام تنشنة الاطفال مثل أشكال القلق الاخری. بامکان الأباء/الاصهات فرض 
ليود غير منطقية على أنشطة طفالهم السموم بها "لاء من غير السموم لك 
استخدام الکومبیوتر آبداً - تمة اشهاعات مغناطيسية خطيرة بإمكاتها التسيب في 
الصرع!”؛ أو أن يظهروا غضباً هستيرياً من أخطاء لأطفالهم لها علاقة بأمانهم 
"ماتا؟ أت لهذا الرجل الذى اتصل بائهاتف إن بايا غير صوجود بالنزل؟ ألم 
أخبرك ألا تقل لای حد أيداً إن بابا غير موجود؟ أتريد أن يأتي هذا الرجل ويقتلنا 
جميعاً. إن جميع أنواع القلق تحفزها كيمياء القتال / أى / الهرب التى تغير 
توجه العالجة المنطقية. والنتيجة» والدان غير عقلانيين يبحثان يائسين عن الامن 
والاسان بأسلوب ینتم عنه تاکل کل أثر لهسا فى عالم الطفل. إن الوالدين القلقين 
يخيفان الأطفال, 

المغلوف من الأصدقاء: 

ينتاب الكثير عن الآباء/الأمهات القلق من أصصدقاء أطفالهما. يقلقان إذا لم يكن 
ادى صفارفما أصدقاء. لان هذا قد يؤدى إلى العزئة, الحزن والأشكال الأخرى من 
الألم العساطفي. بقلقان إذا قضی الاطفال وقتأ أطول من اللازم سعهم خّشية 
الإقساد. حيتما يبدأ المرافقون / الراهقات مرحلة التواعد والفزل, يقلق الوالدان 
من سلوكهم الجتسی. حينما یکبر الاملفال, يقلق الوالدان بثسأن اختيار شركاء / 
شريكات حياتهم أو من عدم وجود شريكة / شريك. وقیما بين ذاك» يتملكهم القلق 
حول توجهاتهم الجنسية. 

“لا آخب مظهر دائرة مسدیقات وأهسدهاء عرّة الجدد. ليسسوا لطافاً مثل 
أصبقائها / صديقاتها بمدرستها القديمة. يبدون على شىء من الخشونة والقسوة, 
ریما کانوا متورطين مع عصابة و ثثىء من هذا القبیل» ومتتكدة آنا أنهم يتماطون 


TAY‏ كدر 


الفصلالالثعشر 


الخدرات. أخبرتها بذلك وأقسعت بقل الایسان أنهم الملف الناس وانهم يفيدونها 
حفاً. ليس ثمة جدوى فى متعها من لقائهم فهم معها باادرسة. لا باس. لكن من 
الأتضل لها الا تلجا إلى فیما بعد لدقع كفالتها لإخراجها من السجن". 

بإمكان علاقات الطفولة الاجتماعية أن تترك ندبات تدوم مدی الحياة, ویعانی 
غالبيتنا من بعضها, لذاء فنحن نعلم جیداً أن أطفالنا قد يكونون بتألون, بيد أتنا 
عاجرون عن منم الجروح الاجتماعية التى تلحق یجمیم الاطفال أثتاء مراحل 
نموهم. یتنسرالأشرون على الاطفال. بهسملون. آو لا تتم دعوتهم فى الناسبات» 
ویرفخضسون. لا يكون لدیهم آحد یلحبون معهم. أو يتبادلون معهم الزیارات. أو 
بواعدونهم. أحياناً؛ تكون مهاراتهم ا#جتماعية معيبة, وأحياناً يتخذون قرارات 
اجتماعية خاطثة, أو یتصرفون باسالیب غير لانقة أو مخجلة. ویما أن الحياة 
الاجتماعية الإيجابية شق هام فى الحياة السعيدة, ینتاب الأباء/الامهات القلق حول 
قدرة أطفالهم على الانتماء وتکوین سداقات طيبة. وقدرنهم على جعل الاخرین 
یحبونهم. 

“لا يدعى شریف إلى مواعید اللمپ. يعرف عنه الجصوح - تضاف الامهات 
الاخریات من وجوده فى منازلین. أعتقد أن نوبة الفضپ التی انتابته فى حظة ميد 
المبلاد الشهر الاضی قد انتشر خبرها. اقلق كثيراً عليه - ماذا إن لم بقلع عن 
هذا؟ ماذا لو أنه لم ينجع أيداً فى نكوين صداقات؟. 

"پزمجنی كثيراً أن آرى لينا تجلس بعفردها فى عطلات نهاية الأسيوع. أكرر 
عليها أن تطلب صديقة لها بالتليفون وتدعوها إلى المتزل لو تخرج معها. تآتي بالف 
عذر! تملكنى الإحباط الأحد الاضی فبدأت أصيح فيها وأطلب منها أن تهاتف ای 
آحد. لكن ذلك لم یحدث أى فرق. أكره انشجار معها حول هذا الوضوم. لکننی 
قلقة بالفعل -- لا بيدو أتها تدرك أهمية تنمية الصدافات". 

يحتمل أن يزيد فشل الاطفال الاجتماعى ننيجة مشامر عدم الأمان لدى الكبار. 


8811 غم ؟ 





الوالنان وتصادرالقاق لب 


يجد بعض الأباء/الامهات أنهم لم یشفوا بعد من رضوضهم الاجتماهية - خبرات 
أليمة للرفض والعزلة حدثت لهم. تعمل مصماعب الاطفال أو عاداتهم الاجتماعية على 
فقح رضوض الآباء/الأمهات مرة أخرى. وقد تؤدى الجراح المفتوحة إلى حدوث 
نوبات خوف مرضی والذی یزدی. فى عملية تربية الأطفال إلى نويات غضصب أيضاً. 

الوائل صصديق واحد فقط -- شريف , ئی أن لدئ صسديق واحد اعاملته معاملة 
حستةء لكن وائل لا يثبه لتلك الهمداقة يالمرة. أمممعهما پتحدثان بالهاتف: يطلب 
شريف لعمل ترتييات اجتماعية ویتمتم وائل “ئيس اللیلة". لا يقول هذا بلطف حتی» 
وفى معظم الأوقات لا يكون اديه ما يشغله -- كان بإدكاته الخروج مع شريف. دائماً 
عا اتق عليه واخبره أن عليه أن پحسن +عاملة شریف ويعطي الصدداقة قدرها. 
بالطبع يستعر واثل فى فعل ما يريده. يعميبتى الارق لهذا لأثنى لا استطيع متعم 
تضبی من القلق . 

أحياناً یفضل الاطفال العزلة. يتمتم الانطوائيون بمختلف الأنشطة بمعزل عن 
الأخرين. یشعرون بالسعادة وهم وحدهم ولا يشحرون بالاحباط والاسی, يفهم 
الآباء/الأمهات الانطوائيون هذا فيما بشعر الآخرون من نوی الميول الاجتماعية 
بالقلق من عدم وجود أصدقاء لاطفالهم الانطوائيين. 

المیش مع القلق أثثاء تنشئتنا لأملفالناء 

كما رأيتاء ثعة مناسبات كثيرة لحدوث القلق أثناء آداننا مهام تنشنة أطفالنا. 
سيعاني الأباء/الأمهات القلقون بطبيعتهم أكثر من الآخرين. لكن سيخبر كل أب / 
أم القلق فى مناسبات عدة. ثمة أوضاع هىء تعريفياً. مثيرة للقلق. 

وأيأ كانت الأسباب فمخاوف الأمهات / الأباء. لا يحدها سوى مقيلاتهم. ومن 
سوء الحظ؛ فنظراً لآن القلق يفل مساحة كبيرة من المخ ويستنفد كثيراً من الطاقة 
- ويعمل ليل نهار - فهو ينزع لان يكون مرهقاً. رأينا كيف أنه ينحت أكثر من 
مجرد طمانيتة الاباء/۷۱مهات وهدوثهم. قد ینتهی القلق إلى التجسد على شكل 


لبا 


مهار 


تقاعلاب متوترة بين الآباء وا لامهات من جهة وللاطفال من چهة آخری. حیتما بتجع 
الآباء/الأصهات فى تهدنة میولهم نحى العلق يعود ذلك بالفائدة على جهیع من 
بالنزل. بالاستطاعة تقلیل قلق الوالدین إلى الحد الادنی, بل وتحاشیه باستخدام 
أساليب مساعدة / ذاقية محظفة. 

شقاء الیل القلق: 

حينما بحدث القلق إلى درجة تدخله فى التربية السليمة أو تسببه قى أسى 
الوالدين» حيتئذ يمكن علاجه بواسطة آليات مساعدة /ر ذاتية ممختلقة, ما القلق 
الذی لا تعالجه تلك الآليات؛ فمن الافضل أن يتولى آمره الطب النقسى المتخميص. 
يستخدم المتخصصون النفسيون إجراءات إرشاد نفسى فاعلة؛ وتدخلات لشفاء 
عملييات القلق» بل ریما ادي الخضوع إلى كورس قصير من العلاج النفسي إلى 
تمسن ملحوظ يدوم عقدين من الزمان, ای الفترة التى نقضيها في تربية أطفالنا. 
أحد "الأثار الجانبیة" الإيجابية للعلاج النفسی هی الشعور ببهجة متزايدة فى 
الحياةا 

علاوة على ذاك. توجد علاجات جسدية / عقلية فى مجال الطب البديل ثبتت 
فاعليتها الكبيرة في التخلص من القلق (الإبر الصينية. العلاج المثلى, العلاج 
بالاأعشاب,؛ العلاج بالروائم... إلخ). يعطى كل من تلك البساحث التراخيص 
لمارسيه. والمعالجون بالطبيعة هم معارسون عامون لديهم أيضمأ الخبرة فى أحد 
أفرع الطب البديل و فى أكثر من فرع. 

أنا بالنسبة للقلق المرضي الخطير التواصل, والذى لا يستجيب لأى من 
العلاجات المدكورة, فهناك خيار العلاج الطبى بالأدوية. ويمكن للححسول على مثل 
هذا العلاج في حالات الضرورة أن يكون هدية للنقس ولبقية أفراد العاظة. 

وستتفحص الان بعض الأليات التى يجدها كثير من الأباء/اامهات كافية لعلاج 
القلق النمطى العتاد. 
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آلية الساعدة / الذاتية رقم ۱: تفيير الصور الذهنية: 

كلما بيذنا من قبل, يلعب الخيال دوراً فاعلاً فى القلق. يتخيل الشخص الذى 
يعانى القلق سيناريوهات سلبية. يتصورها ويفكر فيها. يطور الآباء/الأمهات الذين 
يعانون من القلق عادة مسناعة مثل تلك ااصور. ومن ثم يكون لديهم ممرات جيدة 
التشكل فى المخ ممرات عصبية” لهذا اسلوك. ویماثل هذا |لامنا بكيفية قيادة 
السپارة. أو حتى بالمشى, فبمجرد ممارستنا تلك المهارات مرات عديدة. يصيح 
باستطاعتنا آدا ها باسلوبب يكاد يكون تلقائياً بسبب المصرات العصبية جيدة 
التشكيل. حينما يتعام العازق نغمة جديدة؛ عليه فى البداية أن يعزفها على البيانو 
يتؤدة وعناية. ومع تكرارها عدة مرات, يتم تشكل همرها العصبى ومن ثم يستطيع 
عزفها دون تفكير تشط. لدى الأباء/الأميات التلقين صور مخيغة فى مخاضيهم. 
معدة للتحميل فى كل مناسبة: ممور للكوارث: العنف, المنسى.ء الوت. الفشل, الأذي 
وكل نوع من العذاب العاطفى والجسدي. وبعکس الاعتقاد الشانع. .إن القلق لا 
یبقی على أطفالنا آمنين. وفی الواقع؛ يقترح بعض العلماء. والتخصصون فى 
الفيزياء الكمية أن نعاذج الفكر ااسلبي. تجذب الأحداث السلبية. ييد آنه» وسواء 
كانت آفکارنا تؤثر فى مصائرنا أم لاء فسن الواضح أن التفكير الإيجابى يقلل 
الضمغوط ويحسن الأداء. هذا علاوة على أن التقکیر الإيجابى ولد كيمياء مخية 
أقضلء ویتسبب بهذا في أن يشعر الفرد بمزيد من السعادة والهدوء. 

العمسلاية 

على الآباء والأمهات القلقین إغراق أذهاتهم بصور إيجابية - مسور وآفکار 
لنتائج آمنة سعيدة. حینما يواأجهون بسیناریو مستقبلی» على الآباء والامهات أن 
يلاحظوا صورهم الذهنية الاصلية النذرة. ثم يبتكرونء عمدأء صوراً. بديلة إيجابية. 
من بين المناهج المقيدة فى هذا السبدد الحديث من النتائج السعيدة. كتابتهاء تخيلها 
ورسمها. مثلاً. حينما يوشك الطفل ملى الذهاب في رحلة بعيدة فقد يكون على 


نذالا 


لب افصلاللاكعشر 


الوالدين الانتبساه إلى أفكارهما عن الحوادث؟ الكوارث الطبيعية. الامتداءات 
الجنسية, السرقة... إلخ. ثم يع.مد الوائدان إلى تخيل الطفل وهو يغادر المنزل 
ویصل إلى الكان المحدد آهتاً. 

وبالإمكان توليد صور بينية عنه وهو یمستستم بمنظر الشروپ. الصداقات 
الجميلة. المسحك والتع الأخرى. وإذا آمکن لهما رسم تلك الصور فى كراسة. ثم 
العودة إليها عدداً من المرات كل بوم: فإنهما بهذا يدعمان الممرات العصبية 
الجديدة. 

في البداية, سيكون خلق صور إيجابية أمراً شاقاً. مصطتهاً وفير نی 
مصمداقية, لكن بعد تكراره عدة مرات. يصديح باستطاعة المخ اتبا ع الطريق الجديد 
إلى مجموعة من الصور أكثر هدوع وإيجابية. بل إنه حينما يواجه الوالدان تحدياً 
من خلال نقييجة غير مؤكدة أثناء مهامهم فى تنشيّة الطفل, فإنهما؛ تلقائياً, 
سيولدان سيناريو إيجابياً. 

آلية السامدة / الذاتية رقم 2 “إعادة تشكيل بثية الأفكار"؛ 


بالإضافة إلى التخيل السلبى. يقوم الأقراد بالانشغال بالتفكير السئبی وعمليات 
القکر المقلقة. يستخدم الشكل الآخر عن إغرأق الذهن الكلمات بدلا من الصور. 
يجد الکثیرون أن التوكيدات - الأفكار القصيرة الإيجابية - التي نکر طوال اليوم 
تؤدى قى النهاية إلى برمجة الخ. يمكن لهذا التكرار أن يحدث فيها تكون الأم, 
مثلاً. مشغولة بمهام لا تتطلب التقكير مثل غسل الصحون, تقطيع الخضروات. 
الجلوس فى إحدى الحاقلات. الوقوف في طابور. ومرة أخرى, ريما تبدو المحاولات 
هذه غير مريحة ومصطنعة. بيد أن بإمكان الاستخدام المتكرر للتوكيدات الإيجابية 
آن ثيلي الممرات القديمة متا ثبلى نقط المياه الحجر. ثمة الكثير من الكتب التى 
نقدم التوکیدات ا#يجابية كجزء مركزى من استراتيجيتها لتقليل التوتر. من بين 
تلك. کاب لويز هاى بعنوان “بإمكانك شضاء حياتك'. علاوة على ذلك. فبإمكان 
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الآياء/الاصهات كتابة توكيداتهم الإيجابية الضاصة التى تناسب احتياجاتهم 
وأوضاعهم مثلاء بإمكان الأب ترديد أى من الأفكار التالیة: باستطاعة طفلتى 
العثور على حلولها الخاصة. الله وليّها' و |ن النتيجة الأكثر احدتمالاً نتيجة 
إيجابية". 

الية الساعدة / الذاتية رقم 3 "الاسترهاء العميق": 

لا يشعرنا الاسترخاء العميق بالتعة ققطء بل إنه أسلوب ناجع لتخفیض درجة 
التوتر. حينما يسترخى اثناس بعمق, هرة واحدة فى اليوم. على الاقل, یصبحون 
أكثر هدوا عقلياً وعاطفياً وجسدياً. يترسخ الهدوء يوماً بعد يوم؛ بحيث یصبع لدی 
«المسترخين النظاهيين” مستوى قاق أدني بكثير من الشخص العادى. لا يستطيع 
العقل إنتاج التوتر فى وجود كيمياء الاسترخاء. ثمة أساليب عدة مختلفة لوسول 
إلى مستوى استرخاء فاعل. أحد الاساليب المقيدة للأشخاص المشغولين کامهات 
سفار الاطقال" هى التنفس العميق لدة دقيقة أربع أو خمس مرات فى اليوم بحيث 
يستغرق الزفير ضعف مدة الشهيق. أيضاًء يمكن لهؤلاء الذين بودون الاستمتاع 
بكل الفواند العقلية» الجسدية, الماطفية وحتی الروحانية للتامل» معارسة آى من 
أساليبه من ۱۰ إلى ۲۰ دقيقة يومباً حيث إنه ثبت أنه يقلل إلى حد كبير الیل نحو 
القلق. أيضاً تعمل ممارسة الرياضة يومياً على تعزيز جميع أشكال علاج القلق 
والتوتر. 

آلية المساعدة / الذاتية رقم 4 "الشفام العاطفي الفيرى': 

ويعتبر هذا تدخلاً سريعاً للقضاء علي الأفكار والمشاعر المتوثرة. بإمكان 
الآباء/رالأسهات علاج أنفسهم وأطفالهم. يمكن لذلك الأسلوب البهش جسم حالات 
القلق المنقمملة وایضاً الیل المزمن للقفق لزید من التفاصل, برجاء الرجوع إلى 
ملحق رقم ١‏ . 


۳ 


موسوعه انر سه محتية الأسرة ۲۰۰۹ 
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من الیأس إلى الإحياء: 


العواطف السلبية العميقة التى يواجهها الوالدان 


مشاصر الوالدين العسدقة: 

يعكن الأمومة / لابوة أن تكون بهجا زخمة. باستطاعة لحظة الولادة . 
مثلاء آن تكون لحظة تشوة.التحديق فى الأطقال من جميع الاعسار وهم نيام 
یاتی معه بالوثارة» مجرد محجزة وجودهم ويراعة أرواحهم ا مستكنة الحلية. 
ثمة خبرات كشيرة رائعة تمر يها الأمهات والاباء - ول مات ينطق بها 
الطفل, أولى خطراته, اكتشاف أطفال الثالثة والرابعة قعالم حواهم. إنجازات 
الأطفال ا مدرسية التى يفتخرون بها, مقامرات الاطفال الأكير سناً فى عالم 
العمل والعلالات» وغيرها وغيرها - متاسبات نجاح كثيرةء الفكاهة, الكيرياء 
والبهجة. 





امصل الرابع عشر 


بيد أن هذا الفصل لیس عن الجانب المبهج للامومة / الأبوة. وقيما نتعمق في 
الجاذب التحتى الأكثر قبتاعة لتك اثرحلة. طینا أن تتدیر كلمات الملك سلیمان 
النقوشة على خاتمه "هذا آیضاً سیمره. كان املك سليمان ینک نقسه؛ وجميع 
الأجيال بعده. أن يكرسوا وقتأ لتنوق كل لحظة طيبة, لأنها مجدودة بزمن. يعني 
هذا بالنسبة للأباء والأمهات: أن علينا أن نشعر بالامئئان لكل يوم يكون أطفالتا فيه 
بمسحة طيبة. لكل سوء سلوك مادی, أكل ضحكة, لكل حضسن. لكل مهمة فى رعاية 
الطلقل, لكل لحظة مشتركة في الزمان. عليئة أن نستمتع بعذاق كل جاتب إيجابى 
في تتشئتنا لاطفالتا. 

يساعدنا شعار الملك سلیمان أيضأ على تخطي الاوقات الصيعية؛ ونحن نعلم أن 
تلك أيضاً ستمر. المشاكل المحددة حلول, وثحالات الامراض العصيية نهاية. آما 


لي ۲۹۲ 








مناليأسإلىالاحياة س 


الأمراض وا لاختلالات الوظليفية الستعرة فمتقبلة ونتنوع من حيث وطاتها, وتجسم 
المتزق والازمات الفردية. كما يتخال الأوضماع الأليمة الزمنة فترات سعادة وحتی 
نويات الفضب والعنف لها نقطة نهاية. (رغم أنه قد نحتاج للمساعدة التخصصة 
کی نجد نقطة النهاية تلك) كل شيء یتفیر, 

يتوقف تزاید ذلك الجانپ التعیس من الأبوة/الأمومة أو نقصانه على طبيعة کل 
طفل وکل عمائلة وسداتهم. يعيش بعض الاشخاص جياة مستقرة نسبياً. يدون 
تحديات قاسية, بيد أن الاخرین -وقد تکون الفالبیة- يواجهون محناً حادة فى 
طریقهم. مثلاء يتعايش بعض الأباء/الأمهات مع آمراض خطرة - آمراضهم» 
أمراض زوجاتهم / آزواجهن, والدیهم أو طفلهم. يأتى الرض الخطیر سعه إلى 
العائلة بضخوط قوية وتوتر . وشضب وحزن. علي بعض العانلات التعامل مع 


۲ كم 





القصل الرابع مشر 


الامراض النفسية والعصبية. وتواجه عاثلات آخری مشاكل مالية حادة؛ وكثير منها 
تواجه الانفصال والطلاق, ویعضها الهجر. ومعظمها تعانی من صعوبات زوجية. 
تدعو كل تلك الصاعب. وغیرها الكثير من التوتر فى الحياة الواقمية, العواطف 
السلبية إلى دال المنزل. لتلك المواطف أشر يدوم هدى العباة علي الأطفال الذين 
ينمون وسطها . تساعد مشاعر الخوف والحزن دى الأطقال على تشكيل مصانرهم» 
ويترك النموذج الأمومي/ الأيوى للتعامل مع الضغوط القوية أثره. 

هل نهار آلوالدان بفعل الضغوط؟ هل يمرضان آو يكتثبان؟ هل یلتجنان إلى 
الادمان من أجل الراحة؟ هل یهربان؟هل یطلبان المون أو يعزلان نقسيهما؟ فل 
يرتقيان بتبل إلى الستوی الذى تتطلبه المالة؟ هل يواجهان اختبارانهما يشجاعة 
ولیمان؟ تعتبر کل استجابة آبوية / أمومية شکلاً من اشکال الثريية والتعلیم لتلامیذ 
الحياة المترقظين وهم چالسون إلى المائدة سنة بعد سنة. یتعلم الاطفال, بوعي 
ويدون وعي؛ كيف يتعاملون مع جانپ الحياة الصعب. 

يريد الواندان الأفضل لاطفالهما جتی حینما یمانیان ضغوطأً هاثة. بيد أن 
استجابتهما لضقوط الحادة قد لا تكون مثالية بشكل أو بأخر, لا تشكلها توايافها 
الطيبة بالقدر الذي يشكلها به تاريخ حياتهماء تاريخ عاثلتيهماء سماتهما الوراثية. 
والعوامل الأخرى. مثلاً؛ قد پجتاز شخص عملية طلاق بفيضة بمزاج معتدل 
واريحية ستقدة. وقد تتجاذب آخر مشاعر العجز والانسحاق. وحتمأ يمكن 
الأششاص المختافين التعبير عن نفس الشاعر باسالیب مختلقة. من ثم؛ ققد يؤدى 
الشعور پالعجز والانسحاق بشسخص إلى الانسحاب من مهام الأمومة / الآيوة 
المناسبة مثل تفذية الأطفال أو تهذيبهم وتربيتهم. وفي حالة شخص آخر. يؤدى 
الشمور بالعجز والانسحاق إلى سلوکیات متحكّمة مبالغ قيها مثل التقدء الفضب. 
أو حتي الإهانة. 


من جسن الحظ أنه بمجرد أن يدرك الوالدان أن آسویهما الخاص الطبیعی 


البإ ۲۹۶ 





من اليأس ال الاحیام 


للتعبیر عن الضخوط يؤذي آمطقالهما» فإنهما یبذلان جهداً عن وعی من أجل تغییره. 
من خلال الساعدة / الذاتية و / أو افساعدة التخصصتة, یستطیم الکبار, 
دراماتيكياً. تغيير استجایتهما العاطفبة والسلوكية للضفوط. ويهذه الطريقة. يصبح 
باستطاعتهما توفیر النموذج السلیم والبيئة المتزئية الصحية لاطفالهما. 

ولان الضفوط القوية التى یواجهها الوالدان ستکون لها تبعات مباشرة على نمو 
الأطفال. سنفحص مدی کاملاً من العواملف السلبية التی یخبرها الوالدان واقعياً 
فى شل الضسخوط. ومن خلال التعامل مع العواطف الضاغطة التی تشكل أساس 
آفعال الامومة / الابوة وسلوکیاتها غير السلیمة. ومعالجتها. يصبع من المکن 
مقاطعة ارث أجيال من الاختلال الوظیفی الاسری, وتقدیم نماذج صحية جديدة 
للمستقیل. 
مشاکل الکیار: 

ستبحث مصدرین للضغوط القوية. سنتفحص الصدر الأول: أى ضفوط الکبار, 
بایجان کی ندرس تأثیرها على مهام الأبوة/الأمومة. آما الصدر الثائي؛ أى ضفوط 
مهام الابوة والامومة. فستتفحصها بالتفصیل مع الترکیز على فهم العواطف 
الضطرية التی قد تتدخل فى عملية الامومة / الابوة السليمة, وعلى شقائها. بحدث 
نوعا الضقوط هذه لالطف الناس» فهی جه من الحالة اليشرية. 

ولنبدا بالضسفوط التي يعاثى منها الکبار. یمکن للوالدین أن یفطسا فى آومال 
الشاعر اليائسة پسیب عشاکل فى حیاتهما منفصلة تماماً عن تنشنة الاطفال, 
مثلاء يثير اکتشاف خيانة الزوجة / الزوج مدي كاملاً من الاستجابات المنيفة التی 
تشمل الصسمة, المزن, الغضب الجامی, الارق, نويات الخوف للرضی, الاکتثاب. 
الهلوسة الهاجسية, وقرط الحساسبة. لیس ثمة حاجة القول بان الام / الاب فى 
مثل هذه الحالة سیجد/ستجع آن من الستمیل أن تکون / يكون "حاضرا" 
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لأطفائها / أطفاله. هذا بالإضافة إلى أن أعضاب الاشسخاص الذين يعانون الام 
نويات العنف والفضب تكون همشدودة متوترة. الامر الذى بنجم عنه سرعة الانقهال, 
ونقاد امبر وردود الفعل المبالغ قيها باستمرار. والعيش مع هؤلاء ليس أمرأ هيناً 
كما آنهم ليسوا نموذج الآياء/الأمهات الاصلح. 

ليست تلك الرضسوش النفسية وآثارها ظاهرة نادرة. إنهما جزء روتينى من 
الخبرة اليشيرية. ورعم أن الإصابة الحادة بضغوط مابعد المسدمة تعتبر نتاج 
حوادث استثنائية مهددة للحياة إمثل مشاهدة اعتداء جسدى أو حادث سيارة أو 
الإصابة بتيهماء الهروب من منزل يحترق أو من سونامی, أى وقوع الفرد ضحية 
لصرب أو لهجحة إرهايية؛ أو العيش ممع ذكريات طفولة معذية منتهکة) فان 
آلاشخاص يخبرون بانتظام متلازمات رضوض جزئية من صدمات الحياة الروتينية 
- مراقبة احتضار الأحبا» إجراء عدلية جراحية کبيرة» معاناة إجراءات الطلاق. 
خیرات العنف الأسرى. ولادة متعثرة. البطاثة. فراق الأسرة الأمملية. الإجهاض... 
إلخء وكل هذه أمة لأحداث نجبها في حياتنا بإمكانها إطلاق تبعات في حباة 
الكيار المعرضين لتاثيرات الرضوض النقسية. كما أن تلك الأحداث لا تنتظرنا حتي 
نفرغ من تربية أطفالنا تحدت طوال الصياة بعا فى هذا خلال سنوات انشف‌النا 
بتنشئة أولادنا. ويعنى هذا أن كثيراً من الآباء/الامهات سيعانون من انفعالات 
حادة (و / أو حالات قلق عميقة) فى وقت أو آخر آثناء نمی أطفالهم. 

هذا علاوة على أن الضغوط التعلقة بالرضوض ليست هی الضفوط الوحيدة 
التى يخبرها الأباء/ الأمهات. مثلاء يمكن لانتقال أهل الزوجة / الزوج للعيش فى 
الجوار آو قي ذات المنزل أن يكون مصدر قلق (علی أقل تقدیر). أيضساً قد يكون 
للانتقال إلى مدينة جديدة لبده الحياة من جديد آثاره العميقة, كذلك. الخسائر المالية 
الكبيرة أو التغير فى المكانة الوظيفية دانماً ما يكون قاسياً. ورغم أن الولادة هي 
نوع من الغسفوط السعيدة. إلا أثهاء ضفوط, ويالطبع فإن ولادة توام. أو ثلاثة 
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موالید تمثل مصيراً لضغوط كبيرة. كذلك المعاناة من إصابة أو مرض تجعل القيام 
بالواجيات اليومية أمراً ممعبأ. وآيضاً. فبإمكان تحمل الضفوط الزوجية أن يكون 
منهكاً. وبالثل تكون متابعة التعليم أو التدريب. ورغم أن هذه الأنواع من الاحداث 
الضاغطة لا تؤدى إلى ألم عاطفى عمیق, فإنها ترهق الوالدين. إنها تشكل خلفية 
للأحدات الضاغطة الخطيرة بحيث تمكنها من كسر ظهر الجمل'. مثلاًء فان تراكم 
ضغوط الاحداث العادية ينما يضاف إليها ولادة طفل معاق تصیع أكير من قدرة 
الاب/ الام علي التحمل. 

"لقد. انتقلنا سمت مرات في السنوات الثمانى الاخيرة. لقد كان ذلك صعياً حقاً. 
لكنتي كنب أتحمل وأتفلب على المساعب إلى أن مرش والدی. لا یقتصر الأمر على 
أننا نمیا في مدینتین مشتلفتين الآن سوهذ! سين فى جد ذاته- اكتنى لا أستطيع 
تحمل معرفة أنه يتالم. أجد نفسی أبكي طوال اليوم, أشعر فعلاٌ وآنتي أتهار. كما 
آنتی آحس بالثاٹیب حينما تضصيطني أبنتي وانا آبكي -- مادا أقول لها؟". 

يعتقد البعض, خط أن من الفترض أن تكون الطفولة مرحلة براعة خالية من 
الضفوط. لكن, بها أن (لاطفال یعیشون مع والدیهم. والوالدين, كما رأيناء عرضة 
للخسفوط القوية فى مسار الحياة العادية, يعيش الاطفال دائماً تقربياً. مع 
الضغوط. هذا بالإضافة إلى أن الاطفال يعانون من ضغوط شخصية نتسبب فيها 
الأعباء الدرسية, العلاقات مع نظرائهم ومدرسيهم. الانشطة البرسية, الإخوة 
والاخوات. والوالدان... إلغ. فمن الواضح أن الاطفال يحييون حياة كلها ضخوط. 
وهذا طبیعی, ومفيد أيضاً. 

قد نتسامل كيف للضخوط أن تکون مفيدة! لنفکر فى الامر بهذا الاسلوب: إن 
الطفولة فترة إعداد وتدريب فرحلة النضجء والنضج هى الفترة التى نحقق فيها 
إمكاناتناء في الواقم. فإن خيرات النضج الصعبة تدقع الناس لبذل ما فى وسعهم, 
وتستحضر الحصفات والهارات الخْبِينة من أجل البقاء والنجاح في ظل ظروف 
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متحدية. يمارس الصفار» أيام الطفولة, التعامل مع مشاكلهم فيما هم يرقبون 
الأباء/الأمهات وهم يعالجون محساعبهم. يستطيع الآباء/رالامهات الذين ينمذجون 
الرحلة من الظلام إلى النور أن يفرسو؛ فى تفوس أطقالهم حساً عمبقاً بالأمل, 
الإيمان والشجاءة يفيدهم قى حياتهم الخاصة. وبالتقايل, فعادة ما یذیف 
الآباء/الأمهات الثين ينهارون فى مواجهة مصاعب الحياة العميقة أطفالهم. 'إذا 
كان بعدم استطاعة والدى مواجهة تحديات الحياة, كيف لي أنا أن أواجهها؟". 

ويما آننا عاجزون عن حماية أطفالنا من معاناة أجداث ااحياة الأليمة؛ فان 
أفضل ما باستطاعتنا توغيره من حماية هو الدعم والإرشاد وتقديم النموذج السليم 
للتعامل مع تلك الأحداث. إن فهمنا لمشاعرنا الدادية في ظل ملابسات الضفوط 
القوية هو عنصر حاسم لقدرتنا على القيام بهذا الدعم والإرشاد. إنه يمتنا آن 
نکون صادقين عاطفیاً مع أطفالنا (إننى أبكى لحزنی على مرض جدك - والبکاء 
يخفف حزنی ) ويساعدننا علي أن نقوم بتربيتهم عاطفياً باسلوب مؤثر (آٍنك تبدين 
وأنك قلقة على ماما - هل یزعجك أن ترى ماما تبكى؟ ). علاوة على هذا ؛ تساعدنا 
الدراية بمشماعرنا على الوفاء باحتياجاتنا يفعالية - احتياجنا إلى الراحة, الدعم, 
التعبیر. التغذية... إلع. يساعدنا الوفاء باحتياجاتنا على أن تُبقي على مخزوننا من 
الطاقة كاملاً؛ بدلاً من القیام بمهام الأبوة/الأمومة وقد نفدت طاقتناء قباستطاعتنا 
أن يكون لنا الخزون الكافى الصرورى لالاداء الجيد. 

باستطاعة الضغوط الفردية. والضغوط اثناتجة عن القيام يمهام الأمومة. الأبوة 
أن تمثل تحدياأ كاملا الكبار. بإمكانها التدخل قى عملية التنشخة. ولثلق نظرة الآن 
على الضغوط القوية التى يمكن هام الامومة / الابوة أن تولدها في الكبار. 
باستطاعة الأمومة / الابوة أن تللق سخزوتاً عميقاً من الالم: 

باستطاعة الامومة / الابوة أن تطلق آلا عميقاً. قى الحالات الأسوأ, يمكنها أن 
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تستحث مشاعر تشوش ساحقةء مشاعر رعب خالص. خضب جامح. وكرب موجع 
- وتلك بعض آقوی العواطف السلبية اثتى تخيرها فى حياتنا. من حسن الحظ أن 
تلك المشاعر ليست شاا يومياً؛ بيد أن باستطاعتها إنزال العاناة بغالبية 
الایاء/۱امهات في وقت أو آخر أثناء العقدين أو الثلاثة لتنشئة الاطفال» وهي تفعل 

لا يتسيب الأملفال فى كل هذا الألم. فان كثيرً منه يكون الأملغال سيب إطلاقه 
فقط أما سييه الحقیقی فيكون تاريخ حياة الاب / الام, وتکوینهما الوراثي. ها 
القرق بين الالم الذى یتسبب فيه الأطفال وذاك الذى يطلقه الاطفال؟ فى الحالة 
الارلی يكون وضع الطفل مسولا بالكامل عن معاناة الأم / الأب, مثا جینسا 
تكون حياة الطقل مهددة نتيجة مرض -لاقدر الله- "ینسبب" الطفل في قدر معين 
من الالم للوالدين. مش إذا قمنا بقياس هذا الالم على مقياس من ٠١‏ درجاتء 
حيث تكون ۱۰ هي أعلى مستوي فإن هذا الحدث (الوفاة المحتملة) يقع بقوة ٠١‏ 
درجات. إلا أنه فى حالة الألم الذی يطلقه الرضي, فقد يتراوح معدل وضع الطفل 
موضوعياً بين ١‏ و درجات على مقياس ألم الوالدين, لكن يحدث مثلاء أن تخیر 
الأم في هذه الحمالة, وبشكل ذاتي, هذا للم بقوة نتراوح بين ۸ و- ١‏ درجسات, 
لنتامل رد فعل ام على متاعب اینتها الاجتماعية: 

"حینما أخبرتئى ليلى آنها تقف وحيدة فى حوش الدرسة فى الفسحة, كاد قلبی 
ينفطر, ققد واجهت أيضاً مالكل قى تكوين الصداقات حينما كنت بالمدروسة 
وأعرف مشاعرها. هذا آخر ما أريده لاینتی, أريدها أن تكون مسبوية وتنستع 
بالشعبية. أن يكون لها كثير من الصداقات - لا أن ثعانی مثلى. أشعر بالم طاغ. 

تعانی هذه الام من رد فعل قوى مبالغ فيه على خبرة ابنتها الصعبة - ریما 
نراو قوته بين ۸ و٩‏ درجات على مقياس من ۱۰ درجات. لكن قد يبن الشخص 
الذى لم يمر بمثل تلك التجربة (الزويج مثلاً) أن تجرية الطفلة ليست 'بمثل هذه 
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البشاعة", وكما يحدث عادة. يمائق إلم الطفلة الام جراح الام التي لم نلتثم ويذكرها 
بها. وقى الواقع. إذا لم يكن الوالدان قد حسما بالكامل آسر الام الاحداث التى 
أصابتهما بالرضرض ولام الطفولة (من خلال الساعدة / الذاتية أى العلاج 
النفسي المتخصيص) يكون لديهما 'حقول ألغام' مستعدة للتقجیر بواسحاة التجدیات 
الشخصية لاطفالهما , قد يتبعل طفل يدين مشاعر العجن والهانة فى والده الذى - 
ویالرغم من وزته الطبیعی کشخص ناضه- لم يُشف آبدأ من الالام التى تحملها 
نتيجة بدانته فى طفولته. وبالمثل باستطاعة الطفل ضعيف الأداء المدرسى أن يطلق 
أحاسيس قديمة من الشهور بالنقص المعوق فى شخص ناض مازال يوی ذكريات 
أليمة لفشل أكاديمى متكرر. وحقاًء فإن جميع السائل التي لم يحسمها الاب تخلق 
مخاطر ممكنة فى عملية تنشئة الطفل. وكثيراً ما تجهل الاب غير قادر عاطفیاً على 
مساعدة الطقل. كما يجبء على مناقشة صعويته. ودائماً تقریبا, يكون الألم الذى 
يقدره الأب علي آنه ألم بقوة قدرها ۵ درجات أو أكثر على مقياس من ۱۰ نقاط. 
هو ألم قد اطلق - ألم وبؤس ناتج عن مشاكل شخصية أكثر منه عن التحدي الذى 
يواجهه الطفل. إن التغلب على تلك اثرضوض القديمة مهمة هامة. لاله فقط حينما لا 
تنطلق الشاعر القديمة لدى الوالدين. يصبع باستطاعتهم) الحفاظ على الاستقرار 
العاطفی في مواجهة ألم الطفل. يمكنهما هذا الاستقرار من أن يقوما بالتدريب 
العاطلفی الفاعل ویتمکنا من حل مشاكل الطفل. 

"يعر طارق يآزمة منذ آن عرف أنه رسب فى سنته الأول بكلية الحقوق: بل ريما 
يكون مكتثياً - ولا استطيع لومه. لقد بذل جهداً كبيراً؛ ليل نهار. ثم.. كانت هذه 
النتيجة. لكنتي أعلم أنه سیتجاوز آزمته. سيكون بحاجة إلى يعض الوقت» لكتنى 
أعلم أنه سیستجمع قرته ویجاول مرة آخری, واثق أنا أن نتيجته ستكون آفضل فی 
العام القادم, وقى تلك الأثناء. أحاول أن أكون حاضراً بالنسبة له. يعام أن بإمكانه 
التحدث إلى". 
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یحتمل للاپ الذى انطلق اله أن يكون أكثر اكتماباً من ابنه, وآن بشعر يكل ألم 
طارق, لكته يسرع لیسری عنه من خلال الوعد بمستقبل أكثر إشراقاً. بيد أن الاب 
الذى لم یستثر المه يحافظ على الصبر. الثقةء والتغاؤل حتي فى مواجهة ا لمحن 
الكبرى. ومثل الداية التي ترعی امرأة هستيرية في حالة ولادة. فان هذا الاب يبقى 
على منظور هادئ؛ ومح سوعة من المهارات المفسيدة. ئعة أسالیب یصل بها 
الآباء/الأسهات إلى هذا الوضع من الاتزان العاطفی. بدا الطريق بالومى. فلنزد 
درجة هذا الومی. ثم نتفحص بعض المشاعر السلبية الزخمة الشائعة التى نخيرها 
أثثاء قيامنا بمهام التنشئة تك التى يتسب فيها أطفالناء والاخري التى يتسيبون 
قى انطلاقها. 
الض_زیی: 

يمكن الإحساس بالخزى أن يحدث لاسیاپ عديدة آثناء تأدية الامهات / الآباء 
مهامهم. وکما رأينا من قبل یمکن المشعور بعدم الكفاءة والقصور أن يؤدى إلى 
الخزی. حينما يوبغ الثاظر الاب / الأم على جموح طفلهما؛ قد يشعر الاب / الام 
بالعجز, بالقصور. والخزي. بالطبع. يمكن للوم أن يكون واضدحأ: " على أن آخبرله 
يا سيدتى أن ابنك هرب من ست حصص هذا الأسبوع'. وتكون لهجته مستنكرة. 
لو أن الناظر قال نقس الجملة بلهجة متعاطفة مثل آحیاناً تكون مهام الاب / الام 
الآن فى غاية الصعوية. اليس کذلل؛, فقد تشعر الأم أن الناظر يدعمها بدلاً من أن 
پویشها. بيد آنه, بما أن الناظرات / النظار يتحدثون إلى أولياء الامور أحياناً 
وكأنهم مسئولوئ مباشرة عن سلو الأطفال السیی؛ من ثم يشعر الوالدان بخجل 
حقیقی, هذا علارة على أنه يحتمل للنظار / الناظرات أن يستثيروا ذكريات الطفولة 
لدی الام / الاب, أو مخاوفهم من مشاكل أيام الدراسة - يشعر الاب / الأم أنهما 
قد عادا صغيرين يتحدثان إلى الناظر / الناظرة فى مدرستیهما. 


يمكن أن يؤدى الضزی الذى ولده الحدیث إلى الناظر بالأم أن تصرح فى وجه 
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الصغير "لقد هاتفتی الناظر مرة أخرى الیوم. انش قد سئمت من هذا تماما أشعر 
بالفشیبان. اتفهم؟. للضزی (سلوبه الغريب في تقليس عواطف الاداء الأيوى / 
الامومي الذكى. 

يحدث الشزی ایضاً مينسا يكون الطفل مصاباً بإعاقة غير مرئية, تظل تلك 
الإعاقة. فى بعض الصالای, سرا عائلياً وفی بعض الحالات الاخري یکشف أداء 
الطفل المعيب عن وضع “غير مفهوم.. ویما أن الطفل يبدو عاديا يُطرج السزال عن 
سيب أدائه منخفض المستوي. مثا ربما تبدو طفلة عادية جداً فيما تكون مصابة 
ب4010 (نقص فى القدرة على التركيئ / وجلل ناجم عن فرط التشاط) أو 
C٥‏ (خلل هاجسی استحواذي): أو متلازمة أسبرجر ۸۹۳۳86۲ أو أى 
خلل آخر فی» صسحتها النفسية / العصبية. ولسيب ما؛ يتقبل الاس الإعاقات 
الجسدية جزياً من الحياة ولا يلقون باللائمة على الوالدين لإنجابهما أطفالاً محوقین 
جسدياً. بيد أن آخرین - ومن بينهم إخصائيون فى الصحة النفسية / العصبية - 
يوجهون آسابع الاتهام إلى الاباء/الامهات الذين يعانى أطفالهم من خلل نفسى / 
عصبی, تشير الأبحاث الحديثة إلى أن للوراثة دور محتملاً فى كل تلك المتلازمات. 
اكن للبينة ایضاً دخلا في تطور حالات خثل الصحة النفسية واستمرار تلك 
الحالات. يمكن للذهاب إلى (خصائی أو معالج نفسی للأطفال أن یلحق الورصمة 
بالطفل والعسائلةء هذا على الرغم من أن هذا قسد يؤدى إلى نمو الطفل پاسلوب 
إيجابى. وفيما ينتظر الآباء/الأمهات أن يستنير المجتمع بخصسوص مشاكل الصحة 
النفسية وحلولها . فقد یکنُون الاستياء من الطفل ؛کونه غير سليم. هذا علاوة على 
أنهم كثيراً ما يتحملون عبء الخزی: بل وافعار. اثناء مسيرة نمو الطفل. 

'يكمل أطفال صديقاتى؛ جمیحهم. دراستهم الثانوية هذا العام: ثم يتتقلون إلى 
الجامهة. يظل علي يوسف إعادة ثلاث مواد قبل أن یحصل على شهادة الثاتوية 
العامة ولا یبدی هو آية دلالات على أنه يريد ذلك. یقضی اوقتاً طويلة فى النوم, 
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ويظل خارج النزل حتی ساعة ستلغرة من ااثيل ولا يقعل شيثاً. تشعر أنه أصفر 
سناً من أن پستقل بنفسه ويقراراته, لكنه لا يولى اهتعاماً لدراسته؛ وحتی لا يبحعث 
عن عمل. أعلم أنه مشتتء بل حتی مکتلب, لکننا حینما تحاول أن نتحدث إليه عمة 
يجرىء برفض آن يتفتم علينا. لا نطم مقا ساذا تقعل معه. من المحتمل أنه يشعر 
پالاحباط وهو یری آصدقاس يتحركون دما ولكى أكون صادقة. فإتذا تجد صعورة 
فى مواچهة أسدقائنا حينما يسالون عن أية كلية سیلتمق يها العام القادم". 

يحدث الخزى كلما كان الطفل ۷ پیدو كما يجب أو لا يسلك الساوك اللائق 
المناسب, ننظر إلى أطفالنا على أنهم استداد لنا - استداد لا يمكننا التحكم فيه. 
بالإمكان أن يكون تعريض العلفل لاعين المجتمع الناقدة خبرة مخزية أليمة للأباء / 
الأمهات. 

'تزن ليناء والتى لا تتعدى الماشرة من العمر, إكثر من الوزن الملبیعی بحوالی 
٣كجم.‏ أعلم أن الاطفال یضابقونها فى المدرسة وآشعر بالالم من أجلها. لکننی 
أيضماً أشعر پالعذاب حیتما أخرج معها. أشعر وکان الناس يوجهون آصایع الاتهام 
إلى؛ ويلقون على بالمسئولية لهدم تحكمى فى عادات ابنتی القذاتية. أشعر بالخجل 
الشديدء وأشعر بالخزى من شعوری بالخجل - يعد كل شىء فهی اينتى. ويالمليع» 
فكل ما أحاول قعله هو التحکم فى عادات أكلها - بدرجة أن تلك 'المساعدة" التى 
آقبمها لها قد آحبخت اآرضوش فى علاقتنا", 

"دائماً ما تطلعت بتوق لان أكون أماً. اکن, ومنذ ولادة رامی, اتلخیطت" حياتى, 
ملوال شهوره التسمعة الاولي لم یتوقف عن الصراخ. فشات وفشل أبوه فى تهدشته. 
اعتدت أن أرى الجميع وهم يحملون أطفالاً يناغون بين أترعهم» فى حي يكون وجه 
رامی أرجواتياً وقمه يزيد ولا يكف من الصراخ كنت آشعر وانتی ام يشعة. لكن كل 
هذا لا یقسارن بسا آشب‌سر به منذ أن بدأ راصى الذهاب إلي العسخسانة. أجسد 
الآياء/الامهات الآخرين يوصباون أطفالهم ويلوحون لهم. وينتهى الامر. لكن ليس 


۲ ا 


لقصل الرايع هشر 


نحن. علینا أن ننتزعه من على صمدرية) فیما هو يصرخ بللی صوته كل صسیاح, 
بنظر إلينا الآياء/الآمهات الاخرون نظرات محلة بالعانی! أشعر وزوجي بالخزی, 
آخشی بالفعل أن يستدعى الجيران شرطة التجدة بسبب کل هذا الصراغ الذي 
ينبعث من منزلنا وقت النوم - عت تكد أنهم يعتقدون أنثا تصریه. لا أاستطيع 
مواجهة نظراتهم حينما تلتقی بالشارع'. 

بإمكان الشعور بالغزی التسيب فى رنود آفعال الاباء/الامهات المبالغ فيها 
تجاه أطقالهم. يمكن للأم التى تضیط ابنتها البدينة تأكل شیبسی بعد عودتها من 
التسوق أن تفقد أعصابها تماماً: لا أكاد أصدق أنك تاکلین هذا بعد عويتنا من 
التسوق! آلم ترى كيف كان سعباً العثور على ملابس ؟ هل تريدين أن تجدی 
نفس الصعوية لوال حياتك؟ عليك أن تتبعى ریچیماً قاسياً - لا أن تملني فمك 
بطعام الرمرمة!". 

داقع خطاب هذه الام 'التربوى هو ؛لخزى والسجز. من المحتمل لهذا الخطاب 
أن يكون مؤنياً اکثر من أن يكون مقيداً لأنماط أكل ابنتها فى المستقيل. يساعد 
علاج الشاعر بالخزى على منم انفجارات !لامهات / الآباء المدمرة. ستفجحص 
أساليب العلاج فى هذا الفصل وفي اللحق رقم ۱ . 
الستشسب: 

انتب شعور مفضل لدی الأمهات / الآباء. والذنب. فى واقع الآمر هو شعور 
يتسبب فيه صوت باطنی - الناقد الیاطنی. جزء انشسخصية هذا يوبخ الاجزاه 
الاخری ویتسبب لها فى الشعور بالذنب. ومذا مثال على "الحوار الداخلی: الذى 
كثيرا ما بحنث: 

آنا: آشعر بالغديق الشديد من مهاپ. 

الثاقد الداخلی: لا يجوز فك هذا -مازال صبياً مسغيراً ولا يماك إلا أن يصدث 
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بعض الفوضمی. ویضرب أخته ويستشدم ألفاظاً يثيثة معك. 

آنا: آنت علي صواب. إننى فملاً أم سيثة لأننى متضايقة منه. 

تحدث هذه الحوارات الداخلية فى الخشاء. أسفل إدراكنا الواعى مباشرة. 
وبالرغم من ذلك قهی تتسبب فى مشاعر حقيقية - هثل الذنب. من الممكن 'رفع 
درجة" صمو تلك الأحاديث الداخثية من خلال محاولة توليد الذنب عمداً. فقمل 
تحدثى إلى نقسك بصوت عال بهدف جحل نفسك نشعر. حقيقة, بالذئب. 

استخدمی لفظ "أنت“ حیتما تخاطبین نقسك. 

(إنك قاسية مع أطفالك! أنت أم سيئة). ستعکس العملية التى تقتضى هذا 
العدلية التى تجری بالفعل داخلك. (ويمجرد أن نتبين العمليةء يمكنذا تغییرها. كما 
سنری). 

یمکن لخپرات كثيرة فى التنشنة أن تطلق عملية تولید الذني - بعضها يمكن 
للوالدين التحکم فیها, وبعضها يخرج من نطاق إمكانية التحکم. بإمكان الوالدین 
لوم نفسییما على أى شىء تقريباً! بإمكائهما ثوم انفسهما علي إنجاب طفل یعانی 
من خلل - إعاقة جسدية. نفسية. أو ماطفية كبرى. أو مجرد خلل شائع مثل خلل 
نقص الانتباهء أو معوقات تعليمية: أو سلبية مزمنة. أو خوف مسيطر أو أى صعوبة 
آخری فى الاداء الوطیفی أو الشاعر. يشر الآياء/الأمهات أنهم هم من آوجدوا 
تلك الصفات الورائية والمزاجية فى ذریتهم. وأن اداعهم كان سيئاً! حینسا تتحدی 
الحياة الطفل تحدياً عميقاً؛ (حالات الإعاقة الشدیدة) يشعر الأباء/الامهات بذنب 
ساحق لأنهم هم من أتوا بالطفل إلى هذا العاثم. 

أيفساً؛ يمكن للآباء / الامهات أن يشعروا بالذئب نتيجة تصصرفات وأقعال 
تطفالهم. مثلاء بإمكانهم أن يشعروا بالذنب إذا اتخذ ابنهم الأكبر قراراً يعدم 
الزواج أو الإنجاب. أو لأن ابنیم المراشق يواجه صراعاً نتيجة توجهه الجنسي. أو 


صو سو مه التريسة صحبهة الأسرة ۲۰۰۹ 





mi ٠ د‎ 


افص الرايع عشر 


لأن ابنتهم تکره" آشقاسا وشقيقاتها. كثيراً ما يلوم الآباء/الامهات أتفسهم حينما 
يقشل أطفالهم فى الارتقاء باتقسهم إلى المستوى المطلوب بشكل أى آخرء ویعتقدون 
أن السبب فى ذلك هو ضعف آدائهم کامهات / آباء. (مفهوم عدم الكقاية والقصور 
في الفصل الثانى عشير). دائما ما يخر اثوالدان خيارات آطخالهما. سلوکهم. 
شعورهم وأفعالهم عا آنها أخطاؤقنا. 

وطى الرغم هن أن تركيب الطفل الورائي وسلوكه الشخصي عاملان شارج 
نطاق تحكم الواندین. فان ها يقولانه ويفعلانه يحال إلى مجال السئولية الشخصية 
الحقيقية. وهذا مجال یتصرف فيه الآباء/الأمهات بنسلوب سبی أو خاطئ بارادتهم 
الحرة, هناك عوامل تؤثر فى المناسبات التى يكون فيها راء الاب / الأم ردیناه مثل 
الإجهاد الارتباك. الضسخوط الإثارة العاطفية:؛ عدم العرفة» عدم وجود دمم 
وبالطبع برسجة والديهما السيئة, تكن الخلاممة هی أن بإمكان الأب / الام تفجير 
الموقف. ولدى التامل يستطيع الاب / الأم أن يدركا أن ثمة خطا ارتکب. عادة ما 
يفتح هذا الإنراك الباب لمشاعر الذنب. التى تطلقها عملية توليد الانب. قد يجري 
الحوار الباطنی التالى: الماذا لم أقل هذا؟ لماذا ثم آغادر الغرفة؟ لاذ أسمع لنفسى 
بان افقد أعصمايى”. 

علاوة على المعاناة بسبپ الاخطاه التی ارتکیت فى اجدی لحظات آدانهما. 
یمکن الوالدين أن پلوما نفسبهما اختیارهما نوع الحياة التي یمیشانها. بإمكان 
الاب أو الام لوم أنفسهما على اختيار شريك / شريكة الحياة, أو للاستمرار فى 
ذلك الزواج. أو للحصول على الطلاق. أو لسوء اختياراتهما؛ أو لائهما يسكنان ذلك 
المنزل. أو لأنهسا ينتقلان إلى أماكن عديدة. أو لأنهما أنجبا هذا العدد من الاطقال, 
أي لأنهمما لم يجبا العدد الكافى من الاطفال آو على أى دد عن چرائم" 
الابود/۱ لامومة الاخریی. 


بما أن الحياة تجربة تعلم هائلةء فإنها تتسم بالتجربة والخطأ الستدامین. 
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يرتكب الکبار. مثل الصغار, الأخطّاء بانتظام. بعض تلك الاخطاء يمكن تلاقیها. 
ویعضها حتمية, بعضها قابلة تلاصلاح ویعضها دائمة, هناك منها الخطیر وآخری 
غير ذات آهمية. أحياناً يكون بعض الشعور بالتنب ضرورياً تتمسمیح خطأ (یمکن 
للشعور بالائب نتيجة الصراخ فى الاطفال أن يكون دافعأ للتدريب على عدم 
الصراخ؛ أي اتسين الوضع). بيد أنه يمكن لشاعر الذنب المقرطة أن تكون موهنة 
لا مفيدة تعوق ولا تحفز. وحقأً فان زخم الشعور بالذنب يمكن آن يؤدى إلى 
اكتئاب مرضي آل يكرن احد أعراضه. 

هذا بالاضافة إلى أثه حینما يشعر الآباء/الأسهات بالذنب لأشياء اقترفوها, 
فبالإمكان آن يشعرو! بالذنب نشعورهم بالذنب؛ مثلاً. قد يشعرون بالننب كعاقبة 
لفضبهم, انزعاجهم. !حباطهم. قنقهم. فقدانهم الصبر. اکتتابهم. خوفیم. أو أية 
عاطفة سلبية آخری. وحقاً فان آباء / أمهات کثیرین يتوقعون أن تكون مشاعرهم 
هى الحب. التسامح, والصبر, وآن یکونوا متوازنین عاطفیاً وجنونین ۲۶ ساعة 
یومیاً - ثم یشعرون بالانب لانهم ليسوا کذلل!. 

بالإضافة إلى الشاعر اليومية الحيطة التی بشعر بها الأباء/الأمهات تحدث 
أحياناً مشاعر "مروعة أثناء تربيتهم أولادهم. ورغم أنها عادية وحتی شائعة؛ فهی 
لا تناقش لأنها تممل معهأ الكثير عن مشاعر الخزى. يشعر الآباء/الأمسهات بالئثب 
بقوة لتلك المجموعة من الأقكار والمواطف. 

"أعلم آن صا مسافوله بشهاً: اكتنى أتمني لو أن لیلی اخشفت» تركت المتزل. 
وانسحبت من حیاتی. لا استطيع تسمل المزيدء لا استطيع التعامل سم إهاناتها, 
انفعالاتها ومنفها. یتنا سيكون اکثر سعادة بكثير من دونها'. 

«ریما لم تسمع أحداً يعثرف يشيء مل هذا من قبل - أشحر بكثير من الذتب 
لاننی آفکر بهذه الطريقة - لكنني أغتقد آن حیاتتا ستكون أفضل بدون ضياء. لقد 


تتلا 


افص الا عفر 


قام بعدة محاولات للاتتحار. وکل منها لا يمك تحملها بالنسبة له وان . لقد مت الف 
مرة عن داخلی. والان تدهمنی نویات خوف كلما مممعت صوته, تنتابنی الکوابیس 
حینما أنام؛ لكنني لا آنام معظم الوقت. آجلس وقد انتابنی القلق عیه. إذا شرج 
وغاب أكثر من اللازم. آتخیله ميتأ فى مکان ما. ‏ استطیع تحمل الزید من هذا , 
أشعر یالهذاب الستدام, لم آعد أريد حتی مساسته. لقد آرفقت. سیم بالسلام 
وكذلك نحن؛ إذ! مضی وفطها». 

مثل تلك المشاعر هي النتاج الجانبی الطبیعی لانهاك الوائدين والألم الساحق. 
بيد أن الآباء/الأمهات يشعرون بالذعر, بالخزيء والذئب حينما يعبر إنهاكهم أو 
يأسهم الكلى عن نفسه بهذا الأسلوب. أحياناً. ومثل !لأطغالء يخشون أن آفکارهم 
السوداء' ستجعل الأشياء السيئة تحدث. ومن الواضع أن الشعور بالعجز وفقدان 
المسیر وتخيل فانتازيات للحرية ليس ثل التخطيط للقستل. والواقع هو أن 
الآباء/رالأمهات عادة ما يستمرون يكدون إلى جانب أطفالهم حتى حینما يستنزفون 
تماما عاطفياً وجسدياً. ش 

وعلى الرغم من أن لدی جميع الآباء/الامهات آمالاً عظيمة واحلاماً لأطفالهم. 
فإن الكثيرين منهم بعانون المأ لا يُحتمل ويأسأ فى تنشئتهم قبل أن يكملوا عقدهم 
الثائى. يمكن للطقل المصاب یمرضی خطير عضال, أو اختلال وظیفی, أو مشكلة 
عاطفية أو سلوكية أن يرهق الوالدين بعا فوق قدرتهم على التحمل. ولجيل الأمور 
أكثر سوءاً. فان الوالدين» وبدلاً من دعم نفسيهما وبعضهما لتجاوز تلك العواطلفب 
العميقة. فإنهما یقیسا آداعما بالمعيار الستحیل الوالدين الصبورين دائمأ, 
السعيدين باستهرار. اللذين يقدمان الحب غير الشروط. النشيطين دائمياًء 
المعطاعين والغفورين إلى ها لاتهاية. القويين إلى الأبد. المتفائلين دائمأ. والنتيجة 
هي عبء إفساقى من العواطف المكبوئة, والضفط المصیی والذتب الثقيل. يتعلم 
الكبار تحمل خبراتهم الصعبة فى تنشنة الأطفال ينجاح أكثر حیتما يتعلمون كيف 
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عن اليس إلى الأحياء مس 


يواجهون آلهم العاطقی ویعالجونه. 
الیساس: 


اليأس هو العاطفة 'الثقيلة" الاخيرة التى سنخضعها اابحث وسعها آولاد 
ممومتها: فقدان الامل, الاكتثاب والتعاسة. إذا أخذنا فى الاعتبار أن الره یتوقع آن 
تکون الابوة/الأمومة تجربة بهيجة. بکاد يكرن صادماً آن نجد تاك الجموعة الرهيبة 
من الشاعر فى قائمة المواطف الشائعة فى الأبوة/الأمومة. وحقا؛ قد یعتبر البه‌ض 
معن لا یزالون بستمتعون بفترة تعنم طفلهم الأول أو الثانى الشی أن مثل تلك 
الشاعر هی استثتاعات غريبة تنتمي فقط إلى مچحوعات نادرة من الاباء/الامهات 
المخظين. نود لو أن الآمر كذلك! 

يمكن للآياء / الآمهات الطبيعيين جداً الذين يبذلون جهدهم لتتشنة اسرة سليمة 
آن يقابلوا هذه العواطف حيتما تفشل جهودهم - ويخاصية إذ] أطلق الفشل مشاعر 
قديمة من الاضی لم تحسسم. أحياتاً تكون تلك المجهودات التى تفشل متعلقة بأوجه 
روتينية من التنشثة, مثل محاولة جع الأطفال ينامون الليل بطوله. و التغلب على 
عادة الصیاح لدی أحد الوالدين. " 

آشمعر أنتى آم فاشلة. احضر جميع فصول الامومة اقرا كل كتاب یمکننی 
العثور عليه, لكنني لا أمستطيع التوقف عن رفع صوتی في الأطفال, بعد حضصور 
بعض تلك الفسول أشعر بالتحسن لعدة ایام ثم أعود إلى سيرتى الأولى. آخشی 
ما اختساه هو أن يكرهتى آطفالی مثلما أكره أمي. وساستدق هذا لانتي آعاملهم 
پناس اسلوب الذى كانت تعاملتي به آمي. إن الامر سیئوس منه - لم يكن يجوز 
لى أن أتجب أطفالا". 

حينما ياتى شخصى ناضع يتأريخ من القشل. الفقدان: الانتهاك. وسوء المعاملة, 
أو الاكتئاب إلي مهمة تنشئة الاطفال؛ يمكن فلإحباطات العادية أن تتضخم لتصبع 


mn 7.^ 


سس لقصل الرايع و سس سس سس سس سس 


صعوبات ساحقة - وقي الواقع, فإن أى أحداث فى التنشئة یمکنها إطلاق ای 
تاريخ عاطفی مضعطرب هما يؤدى إلى مشاعر سفبية قوية. 

آعقاد والدى أن پرهینا -- كان رجلا عنیفاً منحط المزاج. حتی والدتى كانت 
تخافه. والان, حینما ينفعل حازم عليء آشعر بالفثيان في معدتى. آعرف آنه مجرد 
عدبى؛ لكته أشسخم منی, وهيئما لا تسیر الأمور وفقاً لهواء يغلق الابواب بعنف 
ويتفوه باشیاء بشهة. أشعر وکلئتی اعيش طفولتى مرة أخرى وأشعر ایضاً برغية 
فى الهرب. آحياناً يتتاينى اكتثاب شديد". 

تقتخی تنشنة الاطفال ععلاً ادا وجهداً: بناء علاقات, التعامل مع تهذیب 
الاطقال, تعلیم مجموعة من الهارات للحياة. أحياناً كثيرة تسیر الامور على مايرام. 
وتکون سينة أحياناً أخري. من الطبیامی جداً أن تُقبِط, نتأسی, وتحبط أحياناً. لكن 
حينما تتقاطع الملابسات المجهدة والتاريخ الشخمي القديم والنزوع الوراثی, 
يصبع باستطاعة المشاعر الأكثر ثقلاً مثل اليأس والانسحاق أن تعلن من تواجدها. 

بيد أن ثمة ملابسات أثناء عملية التنشنة بإمكانها إطلاق مواطف سابية زخمة 
حتى فى عدم وجود تاريخ شخصی سابق أو نزوغ دراثي. حینسا ترحل الآسال 
والأحلام الأثيرة یدهمنا الیاس. لدی الأباء/رالا. ات غايات محددة لاطفالهم. حتي 
جیما لا یعبرون عنها. بید أنه حینما یتحرفب الطفل بقوة عن السار الذي رسمه له 
والداه. يشمعر الوالدان بالاحباط والالم. مثلء يكون على الوالدین اللتزمين دینباً أن 
یتوافقا مع تخلی اینهما عن المارسات الدينية. لا يتيح النظام العقائدى للامهات / 
الاباء الغیریین جنسيأ أية خيارات أخرى. ومن ثم يكون علیهما مواجهة التوجه 
الچنسی المتلى لطفلهما. قد يكون على الوالدين الحاصملين على درجات علمية رفيعة 
محاولة تقبل رفض ابنتهما الالتصاق بالجامعة. يتوقف تأثیر رقض الأطفال لقيم 
آمهاتهم / آبانهم وتوقعاتهم لهم على أهمية تثك القیم والتوقمات. وبإمكان رفض 
الاطقال لها أن يتتسيب فى مشاعر تتراوح بين بعض من خيبة الامل والحزن الكبير, 
بيد أن فقدان القیم الأثيرة على النفس يمكنه آن يترك ثرا ساحقاً. 
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من انيلس إلى الإحياء س 


"الأسرة شديدة الأهمية بالنسية لی. كنت قد افترضت دانماً أن أولادى سياتون 
قزيارة بعد آن يتزوجوا وينجبرا اطفالهم. توقعت أن نجتمع جميعنا حول مائدة 
الطعام أثتاء العطلات. توقف رامى عن الصديث إلى والده منذ ثلاث سثوات وام 
يفط عتبة منزلنا منذ آتذاك. تواصلت علاقتي معه - ام تهدث بیثنا أية مشاكل 
آيداً. اکن زوجی وراهى كانا يتصادمان دام ثم تفجرت العلاقة حینما طرد زوجى 
رامى من التزل يسيب الخدرات. ظنتت أن هذا وضع مؤقت, أسبوعان مثلاً. اكته 
لم يعد متذ انذاك. نحتقى يجميع المناسبات الآن بدونه. أشعر وکان جزلً مني قد 
مات. تفثتت عانلتی. انقطر قابی جزاين'. 1 

هناك أحلام كثيرة تموت أثناء رحلة تنشئة الأطفال. يمكن للآمال والتوقعات 
العادية أن تتحطم من خلال صعويات في التمو لدى الطفل. صعویات تدعو الأپام / 
الاسهات إلى إعادة تقييم صادمة أليمة لكان الطفل فى العالم والفرص المتاحة له. 
يدخل الآباء/الأمهات ادى معرفتهم أن آداء طفلهم الوظیفی لن يكون كغيره أبداً, 
يدخلان فى بوامة كاهلة من الأحزان: تشمل الانکار, الفضب, النقاش, والتسی. 
يمكن لهذه المعرفة آن تحدث بعد الولادة بدقائق, ومن ثم تدع بالوالدين إلى طریق 
شديد الاختلاف عن ذاك الذى كثنا قد خططا له والسعادة تملؤهما. لکنها قد تحدث 
أيضاً تدريجياً قیما ينمو الطفل وتصلهم طی‌اشکل تفجيرات ثم توقفات. أحياناً 
يبدو الطفل / الطفلة وأنه سيكون على ما يرام ثم يحدث له / لها نكسة فجانية. ثم 
يتبع شفاعها / شفاءه تکسة آخری. ومع كل انتكاسة يتعمق خوف الآباء/الأسهات 
من أن کل شىء لیس, ولن يكون. على عا يراع. بيد أنه بعرور الوقت قد تمل العرقة 
بان الطفل لن يكرن سليماً محل الخوف. وفى لحظة الإدراك النهائى تلك. 
والاعتراف بالمشكلة؛ يمكن لليأس أن يتسرب. 

أعرضنا راثيا على كثير من الإخصائيين وهی صفيرة قال بعضهم إنها كانت 
طبيعية, لكن فقط لم تكن هوافزها قوية. قال آخرون إنها تعاني من خلل نقص 


۱ سر 


افصل ال مشر 


الاتتیاه. شم يتحسن آدازها الدرسي وتنسی أن ثصة مشكة. ثم تجدها لا تقوم 
بواجیاتها على الاطلاق وتكتفى بالرقاد. استشرنا مزيداً من الاخصائیين, قال 
أحدهم إنها تعانى متلازمة رهاق مزمن, ااقترح آخر أن لديها اكتناباً, كانت فى 
الثانية عشرة آنذال. لكنها كانت تبدو دائماً وأته؛ تتعافي من تلك النویات. اکن عن 
الواضی أن راثيا الآن ليست کغیرها من المراهقات. خضعت [علاجات كثيرة - لم 
یغد أيها. لم نتيقن حتى من تشخيس مرضها. لکن آمالنا لستقبلها آخنت تتقلس 
وتتقلص. فعلى حين كنا نعتقد, ذلن مرة, آن بإمكانها أن تصبح جراحة مخ إذا 
آرادت, نامل الآن أن تستطيع أن تقوم پالصد الأدنى من أداثها الیومی. إن الاسر 
قاس علينا لدرجة لا صق - لم نتخيل أيداً أن تكون طفلتنا نا 

باستطاعة مشاعر الیاس, فقدان الأمل. الاكتئاب؛ والتعاسة التاتیر فى أداء 
الوالدين إلى حد كبير. من المحتمل أن يوجها غضبهما لأى فرد فى العائلة وليس 
فقط للطفلة التى تعانی. وبالتقابل. باستطاعة هذه المشاعر أن تؤدى إلى الانسجاب: 
والتسبب فى إبعاد الآباء/الامهات أنفسهم عن مهامهم فى التربية كى يخففا من 
الآلام التي يعانونها. وفيما تساعد هذه الاستراتيجية الوالدين على التغلب على 
العاطفة المدمرةء فإنها شكل عن أشكال الاهمال فى حق الاملفال. 

ون تنشنة الأطفال مهعة زخمة قاسية تتطلب الکثیر» فعلى الکبار أن يأتوها 
وجميع وسائهم وملكاتهم سليمة. ولننظر إلى أساليب يمكن للوالدين استخدامها 
في مواجهة تحدی تلك الشاعر السلبية العميقة بحيث يتخلصصان من آثارها الموهنة 
على العانلة. 
الشفاء من المواطف السلبية العميقة: 

تحدث تلك العواطف حينما يكون الشخص آباً / أمأ - إها بسيب مبلابسات في 
الحياة الشخصية أو الزوای, آو بسبب أوضاع تتسبب فيها مهام الامومة / الأبوة 
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من الیأس|لی الإحياو سسا 


ذاتها. إذا لم تصالج نلك السواطف. تنرّل الدمار بالعاكة. باستطامتها إعاقة 
الأباء/رالأمهات عن اداء مهامهم ويذلك يحطون تموذجاً سيئاً لقدرة الکبار على علاج 
مشاكل الحياة. اٍنن, فإن تعلم معالجة تلك المواطف وشفائها جزء من الأمومة / 
الايوة. سيتمكن الآياء/الأمهات من مواصلة مهامهم بفعالية حتى غي قال الضغوط 
والشداند. إن هم آتقنو! التغلب على جانب الحياة الأكثر قتامة. هذا علاوة إلى 
آنهم سينمصذجون لأطفالهم الآلات الضسرورية البقا» ومن ثم» یساعدونهم على 
اكتساب موهبة المرونة فى مواجهة صعوبات الحياة. 

من ثم كيف يساعد الإنسان نفسه, بالفعل؛ في أوقات الضخوط الزخمة؟ كيف 
للإنسان تفيير العواطف السلبية؛ والحفاظ على الطاقة. والانتقال, قى النهاية من 
السلبية العميقة عودة إلى الغرح؟ وعلى اثرغم من أن مرور الوقت بساعد, أحياناً 
بيد أن الأطقال لا يستطي هون انتظار الاباء/الاسهات لمدة سنة أو عقد حتى 
يستعيدون عافیتهم, يشعر الاطفال بالتعاسة حين يكون عليهم انتظار الاب / الام 
ساعة حتى يستعيدا توازنهما العاطفى! تصبع التدخلات النشطة ضرورية إذا رشب 
الوالدان فى تلاقى الأذى غير الضروری لأطفائهما الذين پتفرجون. 
المسياعدة التفصصة: 


باستطاعة ادج التخصص حسم العواطفب السليية الزخمة التي تستمر أكثر 
من بضعة أسابيع أو التى تعاوب الفرد باسلوب مثواتر. لا ينتظر الایاء/لامهات 
اليوم إلى أن ینهاروا عصبياً! يسعون إلى الإرشاد قبل أن تسحقهم الضفوط 
والحزن الأليم بوقت طويل. باستطاعة التدخل السریع من قبل استشاری نفسي 
(إخصائي نفسی. |خسانی اجتماعي... إلخ) أن يعيد التوازن. یشفی الرضوضص 
والجراح النفسيةء يمئع مزيداً من الضرغوط, وأيضاً يحول دون الحاجة إلى العلاج 
الطبى أو التفسی فیما بعد. وإذ! كان الوقت قد تأر بالفعل. فإن العلاج فى وقت 
متاخر أفضمل من عدم العلاج باطللقه حينما نسعی إلى المساعدة التخصصة 


۲ تست 


س القصل الرايع مشر 


نطبق نفس القواعد التى نتيعها فى التسوق: نقوم'بإجراء بحث لانتقاء قائمة صغيرة 
للمزودين بالخدمة اأثين يناسيوتناء ثم نقارن بينهم. إذا لم يناسينا أحد المرشدين. 
فلا يعنى هذا أن الإرشاد جميهه لا يتاسبنا. عادة ما نبحث بتؤدة عن طبيب 
الاسنان الناسب. عن الاريكة المثاسبة؛ من السيارة المناسية حتی تنجد ما نريد. 
يتطلب العشور على عن يزودنا بالصحة النفسية المناسبة نفس الخطوات. أحیاناً 
يساهد التدخل الطيى الإرشاد التفسي. بإمكان الاإخصسائي النفسی أن یقوم 
بالتقييم المناسب والإجالة إلى طبيب إذا اقتضي الأمر, 


المساعدة الذاتية: ۱ 
قد تستجيب مشاعر اليئس, الكآية. وغيرها من العواطف السلبية العميقة المؤقتة 


والعابرة إلى العلاج الذاتى. ثمة الكثير من أنماط ذلك العلاج يمكننا الاختيار من 
بینها, وستصف بعضاً منه فقط فى هذا الجز» ونعرض أخرى فى الملحق رقم . 

آجد أساليب مساعدة انقسنا على الألم العاطقى العميق يعرف ب تنقية الشعور" 
ولكى تنقي علينا أن نحدد مكانه. یمکننا العثور على الشعور بملاحظة تأثيره على 
الجسد. نخبر العواطف السلبية بعمق کاحاسیس جسمانية فعلية في أجزاء 
أجسمادنا المختلففة» وفى غالبية الأحيان الجزء الرئيسى المركزى الذى نتائر به 
الحتجرة, الصدر, المعدة أو الظهر. تضغط المشاعر على القلپ, الکتفین. أو أجزاء 
آخری من الجسد . یمکننا أن نشعر بها كثوجا ع في كل من تلك الناطق (وجع فى 
القلب. سداع... إلخ). او قد نشعر بها کضعف عام» غشییان, أو خوا». ورغم أن 
بعض !قراس الاطعمة وا لشرویات بامکانه؛ وقف اجنین الحاطفة السلبية تلك» 
فبقير امکانها شفاجا منها تماماً. ياتى الخلاص حینما نعتئی بالشسعور ونساعده. 
ثمة طرق كثيرة لفعل ذلك. تبد! جميعها بالعثور على الشعور والقبول أنه موجود. 
تبداً عملية الشقاء بمجرد الاهتمام الونود به. بيد أنه باستطاعة من پریدون إحداث 
شفاء عميق لعاطقة مضسطربة اتباع الأسلوب التاكى الذى لا يتطلب كثيراً من الخيال 
ولا یستفرق سوی دقائق معدودة. 
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من الیلس|لی الإحيام 





بع أن نحسد مکان النشعور نطفق عليه اسحه. مع تذكر أنه ليس تة سوي 
خمسة إمكانات رئيسية: سعید. حزين. غاشب لدرجة الجنون, خائف أو مشوش, 
بالطبع؛ ثمة ظلال كثيرة لكل مصنف, من ثم فإذا تصادف وعرفنا ظل تلك 
العاطفة؛ فلنسمها (مثلاٌ: منسحق” ظل للحزن, "جانق" ظل للاغضب المجتون). بعد 
ذلك نبحث عما إذا کان باستطاعتنا تكوين هبورة. أى شکل للشهور من خلال تخيل 
كيقية إمكان تمثيل هذه العاطفة باستخدام إحدى الحواس الخمس (الظهر. 
الصوث. الملمس... إلخ). مشلا لنفترض أننا نتعامل مع شعور "بالاتمحاق". کی 
نكون معنى لهذا الشعور عليذا أن نسال آنقسنا “كيف پبدو شخص, حيوان: و 
شمىء حينما يكون منسحقاً؟"' ثم نستخدم أية صورة تتمثل لنا. قد تكون صورة طفل 
صسغير يبكى آو رجل مسن موهن. أو شخص قد طرح أرضاً. قد يكون مشسهداً 
طبيعياً دمره السونامی. ويمجرد أن تيدع الممورة المناسبة للشعور نحييها ”اهلا 
آراك / أحسك هناك. أنا هنا معك”). والان, نتقدم بعرض لمساعدة السعور فقط 
اسال الصورة عما تحتاجه وانتظر لتتلقی الإجابة (لا تفكر - سيقوم مقلك اللاواعى 
بالمهمة). أحياناًء ما تريده تلك الشاعر الجريحة هو فقط أن تروی قصتها. قد يريد 
الرجل المسن الموهن سريراء بطانية وحناتاً. أما الشخص المطروح أرضاً, فقد يريد 
سريراً بمستشفى مع تدخل الأطباء وللبرضات. وقد يحتاج السونامی أن يكتمل ثم 
يستقر ويهدأ. ثم نتخيل أنفسنا تقدم كل ما يحتاجه الشعور (بإمكاننا أن "نراقپ" 
المشهد وهو يتكشف وكأننا نشاهد فیلعأً سينمائياً). 

بترك فعل مشاهدة الفيلم الباطتي هذا أثراً عميقاً على عقولنا اللاواعية. وقد 
يذهلتا أن نجد أن شعورنا وأحاسيسنا الجسدية تتفیر - وغالباً ما تكون التغيرات 
الناتجة عن قوة الخيال عميقة ودائمة. يمكننا العمل على عواطفنا بهذا الاسلوپ 
طوال حياتنا من أجل المساغدة على الحفاظ على صحتنا العاطفية والنفسية 
والجسدية. 


لفق 


سم الفصل الرايع عشر 


ويعد أن نقضى وقتّاً مع عالم الشاعر الداخثى؛ فقد تصل إلى درجة من الشفاء 
نستطیم بعدها الانتقال إلى الخطوة التالية من مساعدة الذات: إحداث تفیرات فى 
الحياة الواقعيية تدعم مزيداً من العلاج والشفاء. مادة ما تؤثر مشاعر محيئف 
الخزى - اليأس العميق والأسى... إلخ). إلى نوع من الإرهاق والسام والفقدان 
والضیاع. بماجة هی إلى راحة كبيرة. وفیما بعد إلى إحلال لما هو مخقود. 
ستمرف أن فترة الراجة* انتهت حينما تبدأ فترة الإحلال. الأقضل هو اتباع 
مشاعرنا فى هذا الصدد. بدلاً من الاستماع إلى تعليمات الاخرین, حيثما نكون 
مستعدين, ستتوفر لنا الطاقة الضرورية ثبدء عملية الإحلال. وغالباً ما يقتضى 
الإحلال شينأ باستطاعته تجديد الطاقة والفرح بالحياة. نتبع مشاعرنا الخاصة 
للعثور على ما هو فاعل: اتشطة روحانية, علاقات بين / شخصية. جهود جماعيةء 
مهمات إبداعية. آنشطة تبعث فينا بالارتياح وتجدد مشاعرنا - تحتاج الروح إلى 
التغذية والترويح بعد تجملها هجمات قاسية ضاغطة. 
إجراءات مساعدة / ذاتية أخرى: 

بالإضافة إلى التنقية العاطفية قمشاعر الاليمة, هناك خطوات أخرى يمكننا 
اتخاذها. باستطاعة التماس المساعدة من الأمددقاء أن يكون جد مجد. يإمكان 
التماس الدعم داخل سياق مجموعة أمهات / آباء أن يكون علاجاً ناجعاً بخاصة. 
وتكقيفياً. ومسسانداً. أيضماً. كشير؟ ما يستطيع كتاب عن تربية أولادنا أن يمدنا 
بالمنظور التاسپ, والآليات: والصادقة علي محاولاتنا. كما أن الصادر الروحانية 
عادة ما تقوينا. بخاصة - وريما يكون الآن هو الوقت المناسب لتجديد فعالية تخذية 
الروح أو اكتشاف تلك الفعالية. 

باستطاعة الدعم النائج من العلاج بالطييعة تقوية العقل, الجسد والعواطف 
بحيث نستطيع التعامل مع الضغوط يجب أن يستخدم ذلك الدمم بالتزامن مع 
إرشاد نفسى مشخصص. أسا فى جبالات العواطف السليية العميقة العابرة, 
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من البآس إلى الإحياء 


فبالإمكان استخدام دعم العلاج بالطبيعة بالتزامن مع وسائل المساعدة / الذاتية 
العاطفية. آما الإبر الصينية؛ والعلاج الثلی. وطب الأعشاب والمساج والعلاجات 
الآخرى الكثيرة التى أساسها الجسد فبإمكائها إطلاق الضفوط العاطفية وتقلیصها 
وزيادة سرمة فعالية العلاجات النفسية الأخرى. 

تساعد العناية الجيدة بالنفس, دائماً. على الوصسول إلى مواطف ومنظورات 
متوازنة. فالنوم» والرياضة, والاسترضاء والمتعة والإجازات النتظمة. جميعها مهسة. 
كما أن تدرییات التمدد والتعطی ذات أثر فاعل فى التخاص من الضفوط المميقة 
والتوتر. ومن السهل الان وجود مدربین شضصیین. والعتور على كتب وفیدیوهات 
للتدريبات کمصادر تعليمية لبرامج الشفاء الذاتي. بحدث كثيراً أن يتظى الناس عن 
جمیع أنظعة العناية بالنفس أثناء أوقات الازمات العاطفية الحادة. لا بس بتجاوز يوم 
أو يومين من (دارة أسلوب حیاتنا - أما إذ؛ آهملنا انفسنا لفترات آطول فسیژدی هذا 
إلى فترات أطول کی ُشفی عاطفیً يُفاقم عدم التوم. بخاصة أى ألم عاطفی ویطیل 
آمده ویزیده. ويإمكان کل العلاجات التی ناقشناها مساعدة الاشضاص الذین یعانون 
من ضفوط, على النوم الهادئ ليلا ومن ثم. الإسراع بالشفاء. 
التعايش مع الشاعر الصهية: 

كما قال الملك سليمان 'هذاء أيضماً. سیمر". تؤدى مسماعدة آنفسنا على تجاوز 
الأوقات الصعبة من خلال استراتيجيات العناية بالذات إلى فائدة مزدوجة: تقدم 
نموذجاً على كيقية التغلب على المسعاب للاطفال فيمآ تقزر قدرتنا الفعلية على 
التعامل مع الازمات. والتغلپ على الصعاب فيما نحن نربی آولادنا أمر جوهري, لأن 
اتعدامه لفترة طويلة سینسبب. حتماًء فى الضرر. حینما صعب الامور, علینا تسبیر 
الامور الصعبة - پاستخدام الساعدة الذاتية والخبرة المتخصممة كضرورة.. 
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السؤال: يهب اینی نو الأربعة اعوام إن يلعب كل يوم فى بيت الجیران مع 
أسصسمابه. آکن هينما ألهب لأخذه؛ لا يريد أن یمود معی. يحدث جلية فظيعة 
واجد تضمى فى وضع محرج الغاية أمام الأمهات الآخريات. ولا يبدو أن شيئاً 
هما أقوله بژثر فبه. مالا يجب أن أفل؟ 

- الإجابة: لیس من ا مستغرب ألا يؤثر فيه أى شىء معا تقواینه او يمدت 
فرقا. هالقامدة العامة فى الدملية الثريوية هی «تكامى بحصاب» فى آضسیق طاق 
عمكن وءاتخنی عرافف» فى أوسع الصدود. فتادرً ما يتفير سنوك الأطفال 
نتیجة ذا نقوله اهم. وقد ثبت أن الطليات ا متكررة وا مزعجة منها خاسمة غير 
تاجحة أو مجدية. 


سس الفحص اي مشر سس سس __ 


ولکی تساعدی ابنك على الرجوع معك بطريقة اکثر تحضراً وهدوياً چریی 
فى الأول طريقة التعلیق» القسمية ء والمكافأة.. انهبی إليه میاشرته وضعى 
يديك حوله برفق وقولى بشكل سریع, آنت مستعد للذهاب الآن هذا رائع! 
أنت فتی متعارن للغاية الیوم, اليس كذلك. أعتفد نك تستحق أن أحكى اك 
قصة جميلة حينما تعود إلى المنزل. سیستجیب يعض الأولاد لهذا وان 
يستجيب الیعض الآخر. إذا استجاب طفلك» استمري فى تفس الأداء كل مرة 
تذهيين لتصمبیه من بيت أصحابه لمدة شهر كامل ثم ایدثی فی تقليص 
المكافأة فى كل زيارة لبضع مرات قلیلة ثم قنمميها تدریجیا حتى لا يكون 
هناك حاجة المكافاة على الإطلاق, أما الاسلوب. الصحیع فاستعری فيه داشا 
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وإذا لم يستجب طفلك يشكل إيجابى لهذه الاستراتيجية ارسمى استراتيجية 
أخرى تستخدمين فيها قاعدة 25. 
" السوال: لقد جریت طريقة «التعلیق, التسمية والمكافاة» مع ابنى لكى 
أساعده على مفادرة بيت أصدقاته بطريقة أكثر هدوب وتحضرا ولم الق أى 
نجاح. كيف يكون شكل قاعدة ×2 فى هذه الحالة؟ 

الإجاية: الخطوة رقم ۱ هی عبارة |خبارية تكون مكذا؛ «ليس مقيولاً آن 
تجرى من أمك حينما تاتی لتلغذك من بين أصسدقائك من منزل الجيران, لآن 
هذا يصسهب الأمر عليها ويرهتها؛ كما أنه غير مریم بالنسية لأصدقائك 
ولأمهاتهم. عندما تأتى ماماء عليك أن تشكرهم وتودعهم وتلتی سریعاً معی 


موسوعة الدرييه مكتبة الأسرة ۲۰۰۹ سا 





سس افص الفامس عشر 


إلى البیت». تقال هذه الجملة حتی وان كنت قد قلتيها له «الف مرة» من قبل. 
نقذى دائماً الخلوة بشكل رسمی. 

وحینما ۷ يتعلون معك في الرة التالية قومی بتنقيذ الخطوة الثانية. حینما 
تتوافر لديك لحظة انقراد معه, کرری ما قلتيه له فى الخملوة رقم +٠١‏ وأضيفى 
هذا التمذیر «من الآن فصاعداًء حینما تهرب منی بدلاً من أن تثتى بسرعة, 
سوف تُمنع من زيارة أصحابك في «الخمیس القادم» وسوف تضطر للبقاء فى 
النزل مع ماما لبعض الوقت. دقد تختارین هذه العاقية السلبية ککارت إنذار 
فقط إذا كنت تعتقدين أن هذا سيؤثر عليه حتی ولو ينسبة 0۰ وإذَا لم يكن 
سيؤثر فكرى فی عقاب آخر». 

الخطوة الثالثة وهی نتضمن تطبيق نفس العقوية فى ثلاث مناسيات أخري, 
ولاحظی إن كان هناك تحسن فى سلوكه. إذا تحسن الأداء استصری فى 
تكراى العقوية عند الضمرورة حتى تثيث فاعليتها وإذا لم يحدث أي فرق» قومی 
بإعلان عقوية آخری وجربيها لثلاث مراد أخرى, واستمری فی تجرية كروت 
الإنذار هذه قدر المستطاع وعند الفسرورة, حقي تجدى الكارت الذى یمکنه أن 


يمف طفلك على التعاون مع والاستجاية لله. 
السوال: إن ابتى لا يستجيب لأى مكافاة أو عقاب ولا يؤثر أى شيء أقوم 
به فى تغيير سلوکه. ماذا يجب على فطه؟ 


الإجابة: حقاً هتاك بعش الأطفال صعب المراس. وهذه المجموعة القايلة من 
الأطفال يحتاجون إلى مكافات قوية وكذلك عقوبات رادعة أكثر من الأملفال 
الآخرين. كما أنهم يحتاجون وقتاً أطول. إذا كنت رزقت بطقل من هذا التوع, 
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فانت تحتاجين مزيداً من الصبر. لكن اطمثتی رغم كل هذا سيستجيب ملفلك 
لك يوما. آما اللعبة فتکمن فى أن تسمتخدمی نقس المقاب لعشر مراث» ويعد 
عشر مراب حینما لا يتغير أى شی» فى الساولهاختاری كارت إنذار آخر 
واستخدميه لعشر مرات. استحری فى هذا حتی تجدى الكارت المؤثر وللتنگ 
من وجود عديد من الكروت الفعالة, فإننا لا نعطى هؤلاء الاملفال العديد من 
المزايا غير المكتسية. فإذا كان لديك طخل تمعب مکاففته آو عقابه. فلا يجوز 
إتاحة التلفاز يسهولة. بل نجعله ميزة مكتسبة «مكافأة». كررى مح جميع 
أشكال التسملية والاسترخاء- القيديو. والكمبيوتر والتلیفون وما إلى ذلك. 
وامنحی اهتمامك الایجابی غير المشروط فى شكل عبارات وكلمات تحمل 
رسائل من توعية «إنى احبك» أو فى شكل أحشمان» حسن الاستما ع: التدريب 
ا معامطفي. قضاء وقت محيب مع الأولادء وغير ذلك من أشكال الحب والحنان, 
واكن ليس فى صورة مايا ومتع. هذا يساعد الطفل على إيجاد سيب التعاون 
معك «هذا إذا کان يرغب فى آن یصصل على أى نوع من أنواع المرح في 
الحباةه. ومع هذه النوعية من الأولاده قمن الافضل تجنب المواجهات المباشرة 
عن طريق تقليل «تحديد الوضوعات التي تؤدى إلى خوش الهاراده. حاوای 
أن تقالی الضبغط. وتعاملی فقط مع الوضوعات ذاب الأولوية. 

السؤال: لقد مایت كثيراً لكي أجعل أطفالى یذهیون إلى الفراش يسهولة. 
تستقرق هذه الععلية عني ساعات طویلة» وفى النهاية» أحس أننى قد أرهقت 
الغاية واستنفدت جميع قواى. هأذا أفعل؟ ساعدوتى! 

الإجابة: المرجح داتماً أن تستخدم الأساليب التى تشير إلى «الشاعر 
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الإيجابية» أولاً. يمكتك أن تجربى خارطة مكافات لتقويم هذا السلوك. قسمى 
الروتين البوسی الذهاب للفراش إلى عدة خطوات ممثل الاغتسال وتنظيف 
الأسنان» ارتداء ملابس التومء التاهب لسماع حدوتة قل النوم: والذهاب إلى 
الفراش فى ميهاد التوم. فى الجولة رقم »١١‏ من خارطتك يستحق كل طفل 
يذهب إلى الاغتسال بسرعة حينما تطلبی ذلك مرة واحدة يستحق نقطة. 
یمتح الطفل الذي يمميل على خمس تقاط جائزة تتضمن «الجولة الثانية, من 
الخارملة: الاغتسال وفسيل الأسنان؛ يعد أن يطلب مثه ذلك مرة واحدة فقط 
ويعمل الطفل مرة أخرى ليكسب الغمس نقاط. وقي الجولة الثالشة يضاف 
ارتداء ملايس النوم» وتستمر الجائزة فى اازدیاد. ایضاً استهرى في اتبام 
هذه الطريقة حتى يعمل الطفل إلى مرحلة النهاب إلى الفراش مباشرة» 
ويذهب وحده للاتسال وغسیل أسثانهء و ارتداء ملابس النوم, والاستعداد 
لحدونة ما قبل النوم. والتى يخلد بعدها للنوم دون إحداث جلبة. وحينما یحقق 
الطفل هذا الجزء الأخير امنحیه «الجائزة الکبری» - شيئاً خاصاً ومميزاً 
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حقا , 

حينما تنتهین من خارطة المكافةة هذه. حافلي على استمرار هذا السلوك 
باستخدام وابل من المديح والبرسجة الإيجابية. أتبعى هذا كل ليلة واستوات, 
وفى النهاية استعدی لان تقولی «هایل؛ لقد تأهبت النوم بسرعة فائقة! هذا 
رائع وعظیم! آنت شخص مسئول ومستقل وسريع ومتعاون الغاية» أو ما إلى 
ذلك مما يتبائر إلى نهنك من الصفات الإيجابية. 


وإذا عاد السلوك ثائية و انقلب إلى را ع استخدمى قاعدة ۰215 
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 ةيعقاوتاياجاوةلنسف‎ 


-١‏ الخطوة ١١ء‏ فسرى الطفل آنتا لا نتجافل طلبات والدینا للاغتسال 
والاستعداد النوم؛ لان الوالدين متعبان ولا يحبان الدخول فى صراعات, فنحن 
تذهب على الفور حینما يطلب واثدانا هنا ذلك. 

؟- الخطوة ۲۰» کرری هذه العيارة, واضيفي إليها تحذيراً متضمناً ماقية 
سليية ممددة. إذا لم يذهب الطفل في خلال ثلاث دقائق من توجيه الطلب 
إليه. 

۳- الخطوة «۰۳. نفذى العقوية إذا استازم الامر ذلك. قعلى سسبيل المثال. 
يمكنك أن تقولي؛ «من الآن فصاعداً إذا لم تيد فى الاستعداد للنوم. فى 
الیعاد المح لكء سوف آتي بنفسی لأجعلك تستعدء وسوف تخسر حدودتة 
ما قبل الثوم, 

السؤال: يذهب طفلى إلى الفراش فی ميعاده, بيد أنه یی إلى حجرتی كل 
عشر دقائق. دائماً ما يرغب فى شيء ما يقول إنه يريد الذهاب إلى الحمام, 
أو إنه يحتاج إلى يعض الا« أو إنه نسى قصته أو ما إلى ذلك. ماذا على أن 
آفعل؟ ۷ أرغب فى أن يبلل سريره! 

الإجاية: تلکدی من آن طفاك ذهب إلى الحمام. وتتاول شرية ماءه وان 
حمصل على كل ما يحتاج بل الذهاب إلى الفراش. أنهى كل الخملوات 
الروتينية «سثل قراعة القصة: الکلام. الاحضان, والقبلات. والهدهدة وما إلى 
ذاك؛ وقوصى بتطبيق عاقبة إذا سا غادر الحجرة. وإليك فكرة إذا أتى وقت 
النوم» يمكن للطفل أن ینادی عليك آي یقادر سریره» اکن إذا قعل ذاك» سوقب 
يطلب منه الوقوف في الركن لمدة خمس دقائق. وحينما ينادى طيك في الرة 
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الثانية: يقف سبع دقائق, وفى الوة الثالثة إذا أتى إلى حجرتك آو نادى عليك 
يقف تسع دقائق. واستمری فى زيادة مدة الوقوف فى الركن بمعدل دقيقتين 
كل مرة حتي يتعب الطفل بصورة كافية تجطه يخلد إلى التوم. كررى هذا كل 
ليلة حتی يتعلم الصقير أن وقت النوم هو وقت /لنوم یالفعل, 

السؤال: ابنتى عاطفية للفاية. كل يوم تواجه مشكلة مع آصمابها لو مع 
معلميها تجعلها تیکی. أقوم بتدرییها ماطفیا بيد آن هذا لا يجدى نفعاً تبقی 
تعيسة ولا يمكن مواساتها بأية صورة من الصور. لا اعرف كيف آتصرف» 
ماذا افعل؟ 

الاجابة: يجب أن تقومى بإجراء بعض التجارب معها. القاعدة العامة انم 
الساندة العاملقية هي: منح مساندة عاطفية كبيرة عند حدوث المشكلة للمرة 
الأولىء مساندة قوية وقهالة فى المرة الشانية «اسالي الطفلة ما الحلول التي 
تحاول تطبيقها آو اقترحى طيها حلولاً آخری»» وامنحى مساندة ضعيفة الغاية 
بعد ذلك تنگری أن التدریب العاطفي هو شکل قوي من أشكال الافتمام 
الایجابی. يمكته بالصبفة أن يفاقم «المشكلة» فإذا اشتکت ايلي آن صديقاتها 
رفضن االعب مهها يوم الإثتينء فهى بالفعل تستحق تدريياً عاطفياً, التغاب 
على المشكلة المؤلمة. تحتاج إلى من «يواسيها» أو عن «یخفف عنها». وهذا ليس 
هو الفرض من التريية العاطفية. فعلى العکس تعاماً فإن التدريب العاطقی قد 
وجد ليبين الطفلة أن الاب/ الام يمكته أن يتقيل المشاعر المؤلة التي تحس 
يهاء ولا بحاولان استبدالها بمشاعر «أفضل». ويعد أن تقوم الأم بتدريب 
الطفلة عاطفياً, تساعدها على إيجاد حلول لمشاكلها الاجتماعية. وهینما تعود 
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الملقلة يوم الشلاثاء إلى البيت وفی جععبتها نفس المشكلات. يمكن للأم أن 
شریها عاملفياً ثانية. ولكن بشكل مقتضب هذه المرة. الآن يجب أن تركز الام 
على حاول للع شکكلة. اذا جريت الطفلة من حلول» وماذا تجح متها وسانا 
فشلء وماذا بالإمكان فعله بعد ذلك؟ وحينما تأتی لليوم الثالث بنفس المشكلة, 
يجب على الأم أن تواجه المشكلة بصورة مساندة فى جملة واحدة «هذا صعب 
للغاية حقأء, ثم تعير عن ثقتها أن بإمكان ليلى تطبیق الطول المتوفرة لدیهاء 
بيد آنها تحتاج يعض الوقت لقيام يذلك. يجب على الأم الا تولى الكثير من 
الامتمام تجاه هذه المشكلة منذ هذه اللحظة. اكن هيما تفدق اهتمامها على 
ليلى فى مجالات الحياة الأخرى «هوايأتهاء دراستهاء علافاتها الأسرية, 
علاقاتها مع المجتمع أو ما شابه ذلله» وتحتاج نيلى إلى آن تحس أنه بالرغم 
من أن أبويها يهتسان يهاء إلا آنهما يهتمان بمناطق القوة أكثر من مناملق 
الضهف والمشكلات فى حياتها. وإذ!ا جریت هذا الأسلوب لعدة اسابیم. وام 
. حل مشكلات اينتك, يمكن أن تكون ثسة أمور آخری تضایقها وتشفل بالها 
بصورة اعمق, أيمكن أن يكون الآمر انها تنس عن ضصغط ما تعانی منه فى 
المنزل؟ أهناك آحد مریض؟ هل انتقلتم قريباً إلى بيت جديد أى هل حدثت أية 
تغييرات من أى نوع؟ كيف حال العلاقة الزوجية بينك وبين الآب؟ هل هناك 
خلافات آو مشاحنات بينكما؟ هل هی على وعی بوجود أية ضغوط مالية؟ هل 
أى عن الأبوين یف معها: أو صهبط؛ أو منمن لشي» ما؟ كيف هو حال 
الأجواء المدرسية: هل هناك مشکلات شم ا معلمة أو شخص مزعج فى القصل» 
غالياً ما يعجز الأطفال عن التعییر عن مغاوقهم وقلقهم بشكل مباشر ويدلاً 
من هذا يفتلقون مسلسلة من المصاعب الصفيرة. فإذا كنت تشكين فى أن ثمة 
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ضغطا يؤثر على سعادتهاء يمكن أن تذهبی بها إلى طبیب نقسی متخصص. 
وبالطبع فإن لدى الطبيب من البرامج العلاجية التى أن تحس الطفلة معها 
آنها تخضع لأى توح من أنواع العلاج. على العكس ستتحول الجلسات إلى 
متعة وتساية. كما يمكتك ایضباً استشارة الطبيب بشأن الأمور العائلية التى 
قد تكون ذات آثر على نفسية الطفلة. 

وإذا لم يكن هناك ضصفوط واضحا متواجدة فى بيئة الطفلة . فقد يكون 
للعوامل الوراثية أو المزاجية دور فى هذا. إذ يمكن أن يولد الاطفال بميل 
طبیعی نسو الاكتئاب والقلق واستشارة الطبيب النفسى للاطافال لو حتى 
طبیب الأطفال الغاص بها قد يساعد فى هذا. 

السژال ابنتی المرافقة. اسبحت فجاة غير راغبة فى التواصل مع 
الآخرين اعتدت أن أكون على عااقة طيبة معها بيد آنتی لا أعلم شيئاً مما 
يجرى في حياتها الآن على الإطلاق. تقضی جميع وقتها قى الحديث بالتلیفون 
مع صديقاتها. ولا ترغب الآن حتى فى تناول العشاء معنا. وإذا ضغطت عليها 
لتخبرنى یما يجرى تقوم بتمتمة كلام غير مترایط. آو ترد بلساوپ وقح, كيف 
يمكنتى أن أمبل إليها واتواصل معها؟». 

الإجاية: المرافقون يميلون للاتفلاق طی انفسهم. إذ يرون بمرحلة مهمة 
من مراحل تكوين الذات والشعور بالفرديةء وهذا يعني أنهم يهاواون آن 
يصبحوا أقراداً مستقلين عن نويهم. ففی العقد الأول من طفولتهم» ينشفل 
الأطفال بتلیم الکثیر عن منظوسة القيم الغاصة بالاب والام. وقي العقد 
الثاتى يتسع منظورهم فى الحياة لتعلم القيم الضاصة باقرانهم والعالم من 
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حولهم. ومع تهاية العقد الثانی» سیکونون آشخاصاً متفردین متمیزین وتصبح 
شخصياتهم عبارة عن خلیط مما تطْموه من تويهم وما تعلموه من الصادر 
الأخرى مثل الدرسة. ووسائل الإعلامء والجتمع من حولهم. 

وكما تکرنا مراراً رتکراراً فى هذا الکتاب, فإن نوعية التريية التي تشکل 
العلانة بين الاب/ الام وبين الابناء توثر بشکل قوی على ما یقرر الطقل البالغ 
أن يتبعه من متظومة قيم الأهل وعلی الرغم من انزعاجك بشان انسصاب 
ابننك, فانت لا ترغبین بای شکل من الاشکال فى ااضرار يما تیقی من 
العلاقة بینکما بالشكوى المستمرة. كما أن هذا لیس الوقت الناسپ لاتتقار 
حسديقاتها أى طريقة حیاتها, فإن النقد عى افة أية علاقة. والانضل, حاولى أن 
تجعلي التواصل بینکما إيجابيا حینما تريها. حاولی أن تاطفى الجى يالنكات 
إذا أمكن. حاولى أن تمتدحی ملابسهاء أظهرى سعابتك اليالفة حینما تقضی 
معك بعض الدقائق. وحینما لا تكون مشغولة باستخدام التليفون دة بقيقة 
الکری أنه من الرائع أن يكون لديها كل هؤلاء الامستقسا». ولا تحاولى أن 
تقحمى نفسك على خسوصياتها ولا تساليها إلى من تتحدث وعن مادا تدور 
المحابثة. وحتی وان بدا لك أنها تقوم ياختيارات ضاطئة عليك بان تدركى أن 
عايها أن تمر یتجاریها المؤلة الخاصة حتی تتطم متهاء وایس من خلال 
المحاخسرات والواعظ. وحاولى أن تنقلي لها ثقتك فيها وفى خياراتها وإذا بدا 
لك أنها مضطریاء أعرضى عليها مساعدتك وآخبریها بان بايك مفتوح لها فى 
أى رقت لا تضفطی ليها أو تتلصصی عليها. وحینما تمر بك وأنت فى 
الطیخ. اطلبى رأيها فى حل واحتة عن مشکلاتك الخاصية بكك» وحاولى أن 
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تظهرى لها أنك تقدرین حكمها. واشکریها بعرارة على رأيها ولاحقاًء آخبریها 
أنك عماج يتصيحتها وكانت النتيجة إيجابية. عامليها بحب وحنان: لكن لا 
تتقيلى معاملة أقل من ذلك منها. إذا تحدث إليك بصفاقة. أعلميها أنها قد 
جرحت مشماعرك وأنك لا تتحدثين إليها بهذه الطريقة ومن ثم فإنك # تریدینها 
أن تتحبث إليك هكذا. وإذا استعرت فى الحدیث بهذه الطريقة: فهناك العديد 
من العواقب التى يمكنك استخدامها مع المراهقين مثل سمب الهاتف منهاء 
منع استخدامها لجهاز الكمبيوتر, عدم إعطائها مفاتيم السیارة, منعها عن 
زيارة صدیقاتها, منع الصروف عنهاء وغيوها من العواقب. لكن عليك المثر 
فى استخدام هذه العواقب إذ إن الاستخدام الزائد لها قد يهدد العلافة 
بينكماء واذا فلا تلجئی إليها إلا إذا كان التجاوز حقاً يستوجب هذا. أصرى 
على القلیل, اکن تخیری معركتك. فيمكتك على سبيل المثال أن تصری على أن 
تتناول العشاء مع الاسرة عدداً معيناً من آیام الأسيوع. أو على أن تساعدك 
في آمور المتزل: أو آن تحافظ على ميعاد عوبتها إلى المنزل» وما إلى غير ذلك. 
بيد أتك أن تحصلی على ما تريدين عن المراهقة إلا إذا منمتيها حباً غير 
مشروط بشکل واضيع وعسريح: وكانت مواقفك الإيجابية مبعها واضحة لا 
تحتمل الخطا. تذكرى أن تیتاعی لها هدايا دون مناسبة: أبلقيها ملسوظات 
تتم عن حبك لها, قدمى لها بعض الخدمات العسقيرة. ساعديها فى أن تهتم 
بك وفى أن تخاول إسعادك. بيد أنكء لا بد أن تتذكرى آيضاً حدود سلطانده 
وآحياتاً يبتعد الأولاد وينسحبون لفترة ثم یعاودون تجديد الاهتمام بالعلاقة مع 
الوالدين لاحقاً. فقط حلولى أن تقومی يدورك کلم مع الدعوات بالتوفيق. 
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السؤال: اینی يكره الخضروات. كل ليلة نتسدارع معاً على مائدة الطعام. 
فأنا أصر بشدة على أن یاکل نوها على الأقل من الخضروات- لا آری وسيلة 
آخری لتصسين صسمته غير ذلك. بری زوجی أن هذا خطاء ويقول إنه لا يجوز 
لي آن أجيره علي تناول الخضروات. ما رأيك؟ 

الإجابة: هذا السؤال شان جداً بين الآباء والامهات. يبدو أن الأماقال 
لديهم ذانقات مختلفة عن الكبار فى الطعام وعادة تقتصر اكلاتهم الفضلة 
على اشتيارات قليلة وسحدودة للغاية. وهذه الغیارات قد لا تمثل جميع أنواع 
الغذاء. إلا أنها تفى دائماً بالاحتیلجات الضرورية ولو بالقمر الضشيل من 
المواد الغذائية. حاولى أن تسألى خبير تفثية لتری ما إذا كانت الضارات التى 
يفضلها طقلك سوف تقى باحتياجات جسمه آم لاء واكي يطرح عليك أفكاراً 
جديدة بشان كيفية إخفاء أنواع الغذاء الآخری حتي بنناولها طقلك ويقبل 
عليها. 

إن ما يؤثر على مسحة ملفلك سلباً أكثر من عدم تناوله الكسية الكافية فى 
الخضروات هو النزاع المستصر على الأكل. ان الشدغط يسبب مشاكل فى 
الهضم؛ حتى وان تعکنت من أن تجبريه علي تتاول ملعقة خضار, لا يصع أن 
يتم إجبار أى شخص على تناول آي شی» لا يستسيغه. هل ترغبين فى أن 
يميرك أحد على تناول كبد الدجاج مثلاً على الإقطار إذا لم تريدى أنت ذلك؟ 
ويالنسية لطفلك. فإن رغيف الحواوشى قد يكون طعامه المقشمل لا ترغمی 
الطقل على تثلول أصتاف سعينة أيداً. وبدلاً من ذلك جريي طريقة الکافات. 
فإن من سيتتاول نصييه من الخضروات غير الالوفة آو المفضلة سبوف يحصمل 
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على مكافاة. اقطى هذا إذا كان هذا ممتشاً بالنسبة لأولادك ولا يسبب 
الإحباط لهم والضسخط عليهم. اتركى ملفاك یاکل بمزاج هادئ وسعيد. إن هذا 
يعمزز السلامة وهثاءة السيش للطفل بالمعنى الاوسع والأشمل. لا تقدمی 
الدلووات أي الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. بل قدمي للطفل بدلاً من 
ذلك فواكه أو جيناً أو بسكوتا مصنوعاً من السن, أى التوست» آو مكرونة أو 
جين وحليب أو كفتةء آي بیض, أو امسابم السمك: أو شريحة بيتزا. معظم 
الأطفال» الصغار منهم خاصة يفضلون «التقنقة» - أكل وجبات قصیرة, طوال 
النهار» على الجلوس إلى مائدة الطعام لتناول وجبات كاملة. وتقربياً كل طفل 
ينمو ويكير ين یتعتع بئوا ع متنوعة من الفذاء. 

السوال: دائماً ما نتشاجر أنا وطفلي وقت حل الواجب الدرسی. فهو 
یتملص منی ويهرب حتى لا يقوم يعمل واجبه. ولا أستطيع أن اجطه يجلس 
ويركز لأكثر من مشر دقائق. عاذ! يجب على فعله؟ 

الإجابة: على عكس ما تتوقعين الإجابةا لا تتشاجرى معه استخدمی 
طريقة «التمليق, التسمية, المكافاة» قولی مثلا أرى أنك تجهز كتبك وكراساتك 
لتكتب واجيك الدرسی. هذا عمل منظم فعلاً من جانيك- وسريع ایضاً هذا 
المسماما يراشى عليك! اعتقد أن هذا يستمق تثاول قطمة من الحلوی عننسا 
تنتهى من الكتاية أليس كذاك؟» كما يمكنك أيضماً أن تعطريه بوايل من المبيح 
والثناء والتدريب العاطفى والتشجيع» اطم كيف تشعر. لم يكن عمل الواجب 
بروق لى أيفماً خامسة الرياضيات- ياها كيف يمكن آن آجعل الأمر مقبولا 
بالنسية كه وهناك استراتيجية آخری ألا وهی استخدام المرح والدعابة» فل 
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ترغب فى أن آرسم لك طيوراً فكاهية فيما تقوم بعمل واجيك؟ هل أقف على 
رأسی وآقوم ببعضص الشقلبات؟ لا؟ إذن, أنت تقترح فكرة آغری» «تذكرى أن 
الغسحك يصنع المسجزات وهو أفضل من الشسجسار والشقيب وإلقاء 
الحاضرات. وتوجیه النقد وغیر ذلك من الوسائل التی یفضلها الوالدان.. 
يمكنك ایضاً أن تجری الألعاب والمكافات: «هل ترغب فى أن نععل شارطة 
مكافات مصفرة؟ يمكثنا آن تفسيط المنبه لمدة خمس دقائق: وتجاس أنت 
وتعمل دون شکوی حتى يرن النبه. وفى كل مرة يرن فيها النبه سوق أمنحك 
ستيكر. وکل ستيكر سيساوى خمس دقائق من «اللعپ, مشاهدة الأقلام. 
قراءة القصسصء أو آداء أى نوع صن أتواع النشساطات: بعد وقتِ الواجب 
آلدرسی. وقي النهاية يمكتك اللجوء إلى قامدة 225 إذا استلزم الامر, وهتا 
مقاب علي عدم التعاون. 

ويجب أن يكون هذا هو الخيار الاغیر بعد أن تجرى جميع التدخلات 
الإيجابية ورثبت فشلها . وإذا كنت منفطة مع ابنك لدرجة لا تسمع لك بان 
تكونى فعالة ومؤثرة قى استخدامك لهذه الوسائل, فكرى فى أن تستلیری 
مدرساً خصوسياً ليتولى المهمة عنك! 

سؤال: إننى أقوم بنريية صراهقتين من زوجة زوجی السابقة وطفلتين 
صغيرتين أنجبناهما معأ لم تبد ابنتا زوجی أية رابطة بی» وهما الآن تعبران 
عن غييرتهما الشديدة من الصمغيرتين. وبالإضلفة إلى ذلك فدائمأ تشتكيان 
لوالدهما أنني زوجة أب شريرة كلما طلبت منهما أن تفسلا طيقاً أو أن تقوما 
بای عمل صغير. عادة ما أحس انثی أعيش فى بينة عدائية. لا أتلقى ای عون 


اششالي ا 


القصلالخامس مشر 


عن البنتين الکبیرتین» كما أنني أشعر بقلق فى أن تتاثر الطقلتان السقيرتان 
بعدم الاحترام الذى تظهره لى ابنتا زوجی. 

الاجابة: هناك العدید من الوضوعات التی يتم التصارع بشانها داخل 
العاثلات ا لختلطة. قالأطفال الكبار عادة ما یجدون صعوية في الارتباط يزوج 
آم أو بتوجسة أب. من يستطيع آن يلومهم؟ من من المراهقين برغب فى أن 
يحصل طي اب/ ام إضلفى ثالث أو رابع»؟ شلیوان يكقيان جداً قتسامل 
معهما باانسبة للأطفال الكبار! عتاك العديد من العوامل المعقدة التي تدخل 
فى هذه الواقف مث الشعور بالائم لآن الأي/ الام الحقيقى ليس ضمن افراد 
العامة الجديدة المختلفة؛ وشهور بالفضب تجاه الأب آو الام الحقيقيين آو 
كليهما, وكذاك انزعاج بشان الطلاق, ی أحياناء كره لزوج الام أو زوجة الاب. 
وإليك بعض البادی الأسياسية الإرشادية التى قد تساعدك على التخامی من 
هذه الأزمة. ونبدا يقاعدة نسبة ٩۰-۱۰‏ وهی ضرورية جداً فى التعامل مع 
الراهقین. بيد أنه ~ ونتلوا لان افراهقتین ليستا ابنتيك المقیقیتین -- فانا 
اقترح أن تحاونی آن نقربی النسبة إلى ۹۵-۰ استخدمي نسبة ١‏ لتطلبي 
طلبات بسيطة وضعی لتفسك دود مقبولة ومناسبة. حاولی أن نتركى عملية 
التهنيب الروتینی للأب والأم المقيقيين. «ن يكون هذا هو السال إذا كانت 
الیتتان دون العاشرة. إذا سيكون لزاماً عليك أن تقومى ببعض التوجيه 
الباشره. اديك فرصة للتثير الایجابی على هأتين الشابتین, اللتین قد تمكثان 
معك هي نفس المثزل لمدة قد لا تقل عن عافد کامل. يمكنك أن تفعلی هذا عن 
طريقة توفير نموذج يحتذى به للزواج السليم» ونموذج كامل للعرأة الناضجا» 
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س لا واجابان ةلل 


القويةء المحية. فإن قدراتك الخاصة في التعامل مع مشاعر الضقط والاحبلط 
والقلق وغيرها من المشاعر السلبية تلقن الصغيرتين دورساً مؤثرة فى الحياة, 
وي الرغم من أنه لا تلجآن إليك كتبع للسشاعر والام.اسیس فى الوقت 
الصالی» إلا تك مازالت تمظين الام فى سباتهماء وذلك من خلال تواجداه 
معيماء قإما أن يكون لك تأثير إيجابي أو سلبى, دائم, طيهما - وهذا صاله 
إليك وليى إليهما. وحتى إذا کانتا مضطريتين نفسياً أو غير ناضجتین 
ومشوشتین, قبإمكانهما أن تنصتا إليك لا ترفعى صوتك عليهماء أو تتفوهی 
بالفاظ قاسية. ولا تضربی لهما مثلا مضطریاً ومشوشاً السلواد. وهكذا 
ستجنبين ابنتيك السفیرتین العيش فى بيشة سيئة مايئة بالخاهات 
والمبراعات. وإذا كان لدى طفلتيك استلة من العاییر المزدوجة في العاثلة مش 
«لاذا لا تلكل آختای مهنا على المائدة أبدأً؟؛ يمكتك أن تجیپی بصدق: ءإنهعا 
تتصسرفان يماريقة مختلفة لآن لهما أمأ أخري - اما أنتما فلمكما وأيوكما 
یمیشان هنا ويجب أن تطيعا القواعد التى تضعها. ويعبارة أخرى, لا 
تتظاهری بان كل شىء متمائل. على غير الواقع. اسا بالنسبدة البنشین 
الكبيرتين: فسيتم إصلاح الامور جميعها بالتطبيق الحريص لقاعدة نسبة ه-. 
۰ اشترى لهاتين الفتاتين هدايا فى الناسبات. أعدى لهما الوجيات التى 
یفخملانها» قومی بعمل إيماءات توحى بالمنان والطيبة وأظهرى لهما السلف 
والحب والتعاطف. كم من الوقت سیستمران فى رفض هذا الحبة إذا تركتا 
أملباقهما على المائدة اطلبي من والدهما أن يتواى هذا الآمر حتى تشعری أن 
علاقتك قد توطدت بالقدر الکاقی الذى بسعی لك بالقيام بالتشخلات الصفيرة 
المثيرة المشاعر السيئة مث الطثبات والتطيمات. أظهرى لهما أنك تتفهمین 


#التبل ا 


افصل !امس عشر 


رنضهما اوضع عن طريق تحليك بالصیر والحنان والذی سيؤتى ثماره فى 
التهاية. فيناك المدید من الصامب التی يمر بها أزواج الامهات وزوجات 
الآياء تنتج عن محاواتهن تعديل ملوك كبار الأطفال وتوجيههم. وفور تخليهم 
عن هذه المهمة وإلفائها من على أجندة أعمالهم؛ تنتهى جميع الخلاقات وتلوب 
الصاعي. والأهم من كل هذاء ویستمق التلکید عليه وتكراره. هى أن عليك 
تربية هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى رقع صوتك! 
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المصل السادس عشر 0 
جنى الثمار 


تریبة سعيدة 

حيتما بتيع الآياء والأمهات الخطوات السليمة التخلمى من الضفوط فهم بذك 
يجددون طاقات أجسائهم وأرواحهم. تصبع ثمة مساحة لمرح والتعة. يزدهر 
الأطفال وسعهم نووهم. فى الأصواء ا مرصة, وتعمل هده الاجواء على إتضاج 
الإبدا ع, الصوافز» رحب الحياة. وسثل فوس فزح الذي يلى الفالصقة. تجد آن 
السعادة فى جزء جميل من مشهد الحياة. وكما رأيناء هن العنایة بالنفس, 
وانساعدة ا ملتخصصة والذاتية من الخطوات الهامة التی بإمكان الكبار اتخانما 
کی یجطوا هذه ا مشاعر متاحة. الدى تتشئة السفار فإن ا مزاج ا معتدل لیس 
خيار رفاهية للآباء والامهات, الأحرى أنه مکون جوهری فى الأداه السلیم لجميع 
أفراد العائلة. وعلی ذلك, لابد أن یصیح جز مثا من رحلة التنشنة. 





بي أن العاصفة نقسها جزء هام من الحياة. علینا أن نتعایش برحابة 
صدر مع الالم پصسفته چا من التدفق العادی للمشاعر الاتسانية. 
وحینما یتقبله الاباء / الامهات والاطفال فإنه یتحرك قي مسار صحی 
ویعلی من قيمة الحياة. وحقاًء فان احترام الشاعر الأليمة يحول دون أن 
يلون الغضب الدمر الحياة العائلية بصبفثه. فالواقع هو أن الغضصب عادة 
ما يكون غطاء يحجب المشاعر المؤلة تحت السطم. بتي التعامل مع تلك 
المشاعر لدى الكبار والصغار بفهم وتعاطقب أن تسیر فى عملية التنشنة 
بحپ. بونما حنق: ودقاعات غاضبة. 

التربية دون زعيق: 

بعد كل شيءء فان أحد آهم مکونات (قامة بيت سلیم هو تحکم الأپاء 


TTA 





چفی‌التهار د 


والامهات فى آنقسهم: القدرة على تنشئة الاطغال دون زعیق. بتحقق هذا 
النجاح مع فهم ما يقتضيه تنشئة إنسانء معرفة آليات الوصول إلى 
أفضل النتائج الممكنة والتخلص من العقبات العاطفية التى تحول دون 
ذلك. جوائز ذلك هائلة: البهجة والسلام قى عملية التنشئة وعلاقة ودودة 
تدوم مدى الحياة. وحتى هؤلاء الذين يتيعون الخطوات السليصة يعد 
سئوات عديدة من الصارسات السلبية سيجدون أن للحب القدرة علي 
شقاء الجراح القديمة وعمل عمرات جديدة. فمازال أمام هؤلاء المستعدين 
للتعامل مع الألم وتغيير عاداتهم متسع من الوقت. وعلى العکس. فالوقت 
دائماً مناسب لشاعر الحب. 

ينمو أطفالنا وتنمو معهم. وحينما يكبرون نكون قد تعلمنا الكثير عن 


۳ 


شو مو که الك تة فة الأسرة :۲۳۰۰۹ 
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الفص ل السادس مشر 


أنفسنا وعن الحياة» عن نقاط قوتناء قصورناه وحتي قبل ذلك قإننا نتعلم 
الكثير. وبشكل یومی, من الصبر, التحكم فى حالتنا الزاجيةء وعن أعمق 
نقاط ضعفنا وقوتنا؛ ومن رباطة الجاش والحب. وفی تلك الاثناءء نقوم 
بتعليم أبنائنا تلك الخصال. 

بجعل استلهامنا ما تخبرنا يه الأمهات داخلنا رحلة التنشئة أكثر 
إمتاعاً وإنتاجية. یساعدنا صبرها وتسامحها مقايل نفاد صبرنا وعدم 
تسامحنا, على أن نکون أكشر لطفاً مع أينائتا ويناتنا. تدعمنا الأم 
المتعاطفة داخلنا في مآرينا لتنشئة أطفالتا بون اللجوء إلى الصبوت 
العانى. إنها ذلك الجزء منا الذى يعلم أن مصدر السلطة هو الحب وان 
الغضيب يشى بضعفنا. إنه الجزء الذى يعرف افذبذبات الدمرة التواصل 
بقسوة. وذبذبات الاحترام التى تؤدى للشفاء وتضميد الجراح. بإمكانها 
أن تصحبنا طوال رجلة التنشئة؛ تمتدح إنجازاتنا, تربت علينا وتذكرنا 
بأن علينا الاحتفاظ بهدوننا وودنا تجاه أطفالنا. ليس علينا القياع بهذا 
وحدنا. باستطاعة جزء اسرتنا الداخلية الأكثر حكمة وحناناً وتفهماً أن 
یضیء طريقنا ویمدنا وأطفائتا بالحب والشفاء. وبهذا الاسلوب نتمکن 
من تربية آنفسنا قیما نربی أطقالنا. فقط علینا ألا نرفع أصواتنا. 


نقاط القوة فى تنشئةالأطفال 


اتيا م قاعدة 20 - 80 


يجب أن تكون التفاعلات بين الوالدين والطفل ميهجة للطفل بمعدل 
۸٠‏ من الوقت. أى أنه لابد أن تكون ثعانيسة من كل عشسرة من 
التواصاات الابوية الأمومية (بعا فى هذا الکلمات, لضة 
الجسدتعبیرات الوچه, والسلوکیات)عبهجة للطقل الذى يتلقاها. حیتما 
نتبع قاعدة 80-20. يقل سوء التصسرف من جاتب الاطفال, وتتحسن 
علاقاتهم مع الایاء والأمهات, ویتمتعون بدرجة عالية من تقدير القات 
وتبعات ذلك. آما قي حالة الراهقین قیصبح ا معدل 90-10, 





التفاعلات القائمة على الشاعر الطبية: 

تشمل هذه تعبيرات الثناء. الاعتراف بالمشاعر, التقدیر, المسميات 
والتعوت الإيجابية, التیید. التعاطف, التماهی (يما فى ذلك تسمية 
الشاعر ونعتها), الدعم, المرح, الاهتمام والمشاركةء الرماية والحب. 
التعپیرات الجسدية مثل الايتسام: الاحضان, الربتء والمساج: وا لافعال 
مثل منح الهداياء إعداد الوجبات الفضلة. اللعب. الأقعال التی تنم عن 
الحنانء الساعدة, والإنصات. ینقل الحب إلى الصقار عن طریق تفاعلات 
الشاعر الطيبة. هذا بالاضافة إلى أنه يجب أن يتم جصيع التعلیم 
والتوجيه من خلال تفاعلات المشاعر الطيبة. 

تفاعلات الشاعر السيئة: ۱ 
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تقاط اقوة فى تشن فان سس 


تتضمن هذه تعبیرات؛ التصویب, النقد, التوییخ» السخرية. التقلیل من 
القدر. عدم الصادقة على الافعال والتصرفات, الشکوی, التهدیدات, 
الاتهامات, التعرت السلبية وغیرها من الاهانات, التعلیمات, الطلبات, 
والأوامر» لغة الجسد مثل التكشيرء الوجوه الغاضبة. الخشونة الجسدية, 
النظرات الْشتَتَةء عدم الاهتمام» والاستهجان, والأفعال من أمثال 
إجراءات التهنیب. التجاهل, الضرب. إغلاق الأبواب بعنف الصياح, 
الاهمال,. والنبذ. ویامکانها جميهها أن تضسعف العلاقة بين الأطفال 
ونویهم. 

التهتیب ضروری, والغضب لیس ضروریا: 

التهذيب جزء جوهری من التنشنة, لکنه يجب أن يكون فى إطار نسبة 


الي با 





لح ل ر ر 


۰ إلى ۸۲۰ السموح بها في تفاعلای "المشاعر غير الطبية". حینما 
یستخدم القضب بانتظام كوسيئة لکسب تحاون الأطفالء تجدت ثلاث 
عواقب نمطية: افساد حاد لعلاشات الأطفال بالوالدين. فقدان سلطة 
الامهات والاباء» وآذی یلحق بشخصية الطفل. يقذى التهذیب الفامل عن 
الحاجة للغضب. 1 

قاعدة ×2 أساس التهنیب القاعل: 

يمكن أن يتم غالبية التهذيب بوسائل المشاعر الطيبة. حينما تقتضى 
الضرورة استخدام استراتیچیات المشاعر السيئة علينا توخي الحذر. 
استخدم قاعدة 2: اطلب مرة. اطلب مرة أخرى ثم قدم خیار الإذعان 
أى التبعة السلبية. طبق التبعة السلبية لدی الضرورة. 

الاحترام شارع من طريقين: 

يُعلم الآباء والامهات الأطفال كيفية التفاعل بنجاح مع الآخرين. وعلى 
الرغم من تطلب نموذج صالع: بیسد أن هذا لا يكفى (وحده). على 
الوالدين أن يعلموا الأطفال السملوكيات القائمة على الاجشرام على أن 
يكون شعارهما "ستعاملكم باحترام ونتوقع مذكم أن تعاملونا باحترام». 

المشاهر آمر يختلف عن السلوكيات: 

جميع المشاعر متقبلة - لکن, ليست جميع السلوكيات متقبلة. يسمى 
الآباء / الأمهات المشاعر؛ ويتقيلونها ووسايروتها - مشاعرهم ومشاعر 
أطفالهم. تساعد هذه العملية على علاج الشاعر, وتساعد الأبوين على 
الاحتفاظ بهدوتهماء وتبنى الحب بينهها وبين الأطفال وتحسن سلوك 
الاطفال, وصحتهم وذكائهم العاطفي؛ وأدائهم الأكاديمى ومهاراتهم 
الاجتمامية. 
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تقاط القوهفی تنش ةالأطفال سلا 


الشفاء القورى: 

يقدم هذا الجزء أسلوياً ثورياً من الساعدة الذاتية التخلص من 
الضغوط العاطفية ومئع الفضب. واستخدام هذا الأسلوب الچدید 
بانتظام لمعالجة أى اضطراب. قلق أو حالة مزاجية متوعكة - وحقأًء أية 
حمالة من الاضطراب الجسدی والعاطفی - يساعد على التخلص من 
المعرات مختلة الاداء العصبية القديمة فى المخ (تلك التى تؤدى إلى ثورات 
الفضب مثلاً) لتحل محلها بني صحية خالية من الضغوط, ينتج عن هذا 
قدر هائل من الهدوء والسعادة والصفاء. بقرر مستخدمى هذا الأسلوب 
أنهم خبروا حالات مزاجية افصل وصحة جسدية أكثر سلامة. يقول 
الذين يعائون من حالات صسحية ذات علاقة بالمفسغوط مثل الامراض 
الجلدية؛ والقرحات. والتلیفات. والروم.اتويد؛ والممدا ع. واضطرابات 
المعدة؛ وأمراض القلب والضغط إن حالاتهم قد تمسنت مع التطبیق 
المنتظم لاسلوب تقلیل الضغوطات (هذ! على الرغم من عدم وجود أبحاث 
طبية كافية لإثبات القاعلية الإكنينيكية لهذه الوسيلة العلاجية), 

ما العلاج الفوری هذا؟ 

رغم أن يإمكان تنشئة الاطفال أن تكون ضاغطة أحياناًء فثمة وسيلة 
لتخفيف هذه الضقوط على الفور - أى للتخلص منها تماماً. بإمكان هذا 
الأسلوب القماعل الذي يدعي الشقاء العاطفی" أن يقضبى سسدريعاً على 
الألم ويعزز الشغاء. بالإمكان استخدام هذا الأسلوب المفيد على الأطقال 


ال ا 


لل انس 


والکبار معاً کوسيلة مساعدة / ذاتية أو پواسطة الآباء والامهات لعلاج 
أطفالهم. يساعد العلاج العاطقی الفوری على التخلص من مشاعر 
الإحباطء الحزن, الاکتئاپ, الخوف, القلق, التوتر, اليس توعك الزاج؛ 
الحنق, التشوش والاستیاء - آی أية مشاعر سلبية. يساعد ایضاً على 
التخاص من الرضوض النفسية وا لاحزان واعراض رشباعة الأصايع» 
التبول أثتاء النوم لدی الاطفال. وجمیع آنوا ع الاضطرابات الاشری. 
وبالطيعء باستطاعة الآباء وا لاههات استخدام وسائل العلاج هذه کی 
پتخلصوا من ضغوط الحياة, الغضب, وألام تنشئة الاطقال. 

خطوات علاج الشاعر الفوري لعع13 ونتاك: 

سمي مشکلتك بإحدی طرق ثلاث: ألم جسدی (مثلاء الصدا ع. أو 
تيبس الرقبة)ء أو ألم عاطفی (مثلاً, الحزن. !لاضطراب, القلق, الغضب. 
الإجياط؛ جرح الشیاعر. الخوف... الخ)؛ أو وضع ما (متلا: صرضت فى 
الأطفال هذا الصباح). قیمی معدل عمق مشاعر الأسي الذاتی ما بين 
صفر وعشرة. حيث تعتى عشرة آشعر بیالغ الاسی" وتعنى صفر "إننى 
لست متاسية باطلاقه , سیتم الإشارة إلى مشكلتك فى خطوات العلاج 
بالاحرف ¥2×. 

أمثلة على الشاکل قید العلاح: 

+ آشعر بالقلق على ابنی وهو بقود السیارة فى الطریق السریم. أقدر 
معدل قلقی بثماتی نقاط على مقیاس قدره عشر نقاط. 

+ هری یژلتی. بالإمكان القول إن معدل الالم هي ست نقاط. 

+ غاضية جداً من دینا لأنها كذيت علی. آقدر غضبی بعشر نقاط. 
نفذى العلاج: 
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تقاط القوةفی تنشئةالأطفال س.. 


انقری برقة على مر منتصفی معين يقع على الوجه والید. فکّری فى 
مشکلتك فى خلك الأثناء. 

تشير كلسة 'حذور' إلى تاريخ المشكلة فى حياتك - جميع مواقف 
الأسى المائلة فى الماضي. مثلاء يمكن أن يكون لديك اعتقاد أنه ليس 
باستطاعتك تحقيق النجاح بسپب خيرات فشلك فى الماضي. قد تكونى 
على وعى بهذا الاعتقاد. وقد يكون الاعتقاد لاشعورياً؛ ويؤتر فى قراراتك 
وخیاراتك. 

لیندء العلاج, فكّرى لوهلة فى الوضم: أو الشعور. أو الالم الجسدی 
الذى يسيب المشكلة ای فى (2 6۷ ثم: 

۱- استخدسی إصيعين للتفر بخقة على الحاجب بالقرب من الأتف. 
وفیما تفطين ذلك, قولی بسوت عال أو بدون صوت 'إتنى الآن أتخلص 
هن کل الحزن فى جمیع الجذور ومن السبب الاعمق ۷2× 

؟-- استخدمي إصيعين للنقر بضفة علي العظمة أسفل |حدی العینین 
وفیما تفعلين ذلك قولی 'إنني أتخلمن الآن من کل الخوف فى الجنور 
جمیعها ومن السيب الاعسق لس 

۳ استخدهی إصبيين للنقر بخقة علي الجاني الداخلى لاصسيبعك 
الصغير فى أى من يديك. وفیدا تفعلی ذلك قولى ٍنتی الان أتخلص من 
كل الغضب فى جميع الجذور ومن السيب الأعمق ۷2.1 

-٤‏ انقری فى نفس سوضع الخطوة الأولى -. عند الحاجب. وقيما 
تفعلين ذاك قولى ٍنتی الآن أتقلص من رضوض الصصدمة فى كل الجذور 
ومن أعمق أسباب ۷۷2 

“٥‏ تبینی كل ما تقكرين فیهوما تشمعرين به يعد العلاج. إذ يكن ثمة 


لا 


سس لقص 


تقيير باطلاقه؛ استخدهی إصبعيك الاوطین لعمل مساج دائرى (لدة 
عشر ثوان) تحت عظلمتى الترقوة مباشرة. ثم كررى الخطوات الأريع 
السمابقة, 

إذا وجدت أنك مازلت تعاتين بعض الاسی بعد العلاع» أعيدي الكرة 
(الخطوات )4-١‏ حتى پختفي هذا الشعور ثماماً. 

إذا وجدت أنك تشعرين بتحسمن فیما يتعلق بالمشكلة الأصلية لکنك 
مازلت قلقة حول مشكلة أخرى أعيدى اثكرة وعالجی المشكلة الجديدة. 

-١‏ کی تبقى على التثائج أعيدي الكرة وانقری في المواضع سايقة 
الذكر فيما تقولین 'إننى الآن اتخلص من جميع شکوکی واعتراضاتی 
على وسيلة العلاج هذه 

إليك بعض الأملة العملية على تطبیق هذه الخطوات: 

» كان ابنی أيمن على وشك أن يقود السيارة لأول مرة فى الطريق 
السريع. لم أستطم النوم في الليئة السابقة لرحلته - تملكنى القلق حول 
سلامته. بعد حوالى سماعتين من التقلب فى الفراش قررت أن أجرب 
وسيلة شفاء الشاعر الفوری Êmo Heal‏ 

+ قدرت معدل قلقی بثمانى درجات. 

٭ نقرت على حاجبى وأنا أقول آننی الآن آتخلص من جميع الحزن 
قى كل الجنور ومن أعمق أسباب قلقى بشأن قيادة آیمن السيارة في 
الطريق السريع'. 

« نقرت على حافة اصیعی الصغير وأنا اقول 'إأني الآن آتخلص من 
جميع الفضب فى كل الجنور وفى أعمق سبب لقلقى من أن يقود آیمن 
السيارة في الطريق السریع". 
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فقاط القوة فى تنشنة لمال ا 


» نقرت على حاجبی سرة آخری وأنا آقول 'إننى أتخاس الآن من _ 
رضوض الصيدمة فى كل الجنور ومن أعمق آسباب قلقي على أيمن وهو 
يقود السيارة بالطريق السريع'. 

+ أعدت تقييم مستوى قلقی ووجدت أنه يتراوح بين ٤‏ وه نقاط. أعدت 
الكرة بضع مرات ووصلت إلى درجة الصفرء وشعرت بالهدوء والاسترخاء 
التام. علمت أن أيمن سیکون بخير. أنهيت العملية بإعادة النقر على كل 
موضع وأنا أقول 'الآن: أنا أتخلص من جميع الشكوك والاعتراضات. 
ثم انخرطت قى نوم عمیق. 

وإليك مثالاً آخر على وسيلة الشفاء الفوری هذه: 

« کتبت على ابنتى دینا پضمسوص المكان الذى ذهبت إلينه يعد 
الدرسة, حيصا اکتشفت» تملکنی غضب عارم. عرفت أنتى لن یمکننی 
التحدث إليها دون أن أتفجرء ومن ثم قررت أن أسلوب الشفاء الفوری قد 
یسامدتی على تبنی موقف آکثر نضجاً. 

+ قدرت, آن معدل عضبی ييلغ ۱۰ نقاط ثم نقرت على حاجبی وأنا 
آقول 'إننى الان أتظص من چمیع حزنی فى الجنور ومن اعمق آسباب 

٭ ثم نقرت تحت عيني وأنا اتول “إننى أتخلمص الآن من جميع خوفی 
فى الجنور ومن أعمق أسياب غضبی من دینا". 

+ وفى النهايةء تقرت على حاجبی مرة آخری وأنا أقول» إنثي الآن 
أتغلص من آثار الصصدمة فى كل الجئور ومن أعمق سبب لغضسیی من 
سنا" 


ثم فکرت فى المشكة مرة آخوی. اتضح لى أن غضسبی الآن لم يكن 
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بل لس 


بدرجة جرح مشاعري. لماذا لم تثق بی؟ لماذا لا نستطيع تكوين علاقة 
أفقل؟ قدرت معدل إحباطى وجرح مشاعرى بثماتى تقاط, ویعد أن 
أعدت كرة العلاج» فكرت فى المشكلة مرة آخری وتحققت آننی كنت 
حزينة فقط. وحقاء فقد أحسمست يوجع قلبی. أعدت الكرة ثاتية للتخلص 
من مشاعر الحزن. بعدها أحسست أنتى أقل حزناًء فكررتها مرة أخرى. 
یعدها شهرت أننى مرهقة فقط. اختفى عضبی. شعرت فقط أن مشاعرى 
قد استتزفت. أنهيت العملية بالتقر على جميع الواقع فيما كنت آقول 
'إننى الأن أتخلص من جميع الشكوك والاعشراهسات", ثم جاست دون 
حراك. لم آکن قد أدركت مدى تأثير سلوك دیتا على. قررت أن آخذ 
قسطاً من الراحة, بخصوص هذا الوضوع لكن الامر برمته لم يعد 
ملحاً. إننى أفكر بالفعل فى تحديد مومد مع الطبيب الثفسي لاتلقی 
نصيحته. أريد التعامل مع الموقف یأسلوب هثمر . 

استخدام آسلوب الشفاء العاطفی اهه14 15:00 مع أقراد الأميرة: 

باستطاعة الاب / الأم النقر مباشرة على صفار الأطفال. يعلى 
الطقل تعليمات بالتفكير فى المشاعر امقلقة أو الوقف الزعج. ثم تخفف 
جميع عبارات الشقاء لتناسب مستوی الطقل بالأسلوب التالي: 

الخطوة الأولى: فيما تنقر الأم على جاجب الطفل تقول - ويكرر الطفل 
وراءها - “إنني أجعل جميع مشاعر الحزن تختفي'. 

الخطوة الثاتية: فيعا تنقر تحت العين تقول الأم ويكرر الطفل وراعها 
'إننى أجعل جميع مشاعر الخوف تختفی". 

الخطوة الثالثة: فيما تتقر الأم على جانب الاصیع الصغير تقول ويكرر 
الطفل 'إننى أجهل الآن كل مشاعر الغضب تختقي". 





تقاط القوة فى ننشنة الأملفال 


الخطوة الرابعة: فيما تنقر الأم على الماجب تقول ويكرر الطفل 'إننى 
أجعل كل المشاعر السيئة تختقی". 

الخنلوة القامسة: فى نهاية العلاج تتقر الأم على جميع الواضم مرة 
آخری وتقول - ويكرر الطفل “النقر يساعدني'. 

فى جالة صقار الأطفال الذين لا يتكثمون تقوم الأم / الاب بالهمة 
جميعها مع الانتباه لشاعر القلق ادى الأطفال. 

يمكن للطفل الأكبر سنا أن يقوم بالمهمة وحده بمحاكاة نموذج الاب / 
الام. 

آما فى حالة المراهقين. یستطیع الاب / الأم عمل رسم تخمليطي 
المواضع التي ینقر عليها وإعطانه للمراهق کمرشد له . 

لنفترض أتا لينا التي تبلغ الثامنة من الععر تخاف ركوب الصعد. قبل 
عرضمها على طبیب نفسی» باستطاعة الأب / الثم تجرية وسيلة العلاج 
الفوری ثم عرضها على الطبیب فى حالة عدم نجاحها. 

نقول لبنت إن علیها أن تتخيل أنها تركب الصعد. یمکنها تقدیر مدی 
خوفها بين نقطة واحدة وعشر تقاط. قى هذه الحالة نفترض أن لينا 
قدرت خوفها بالدرجة القصوی أى مشر نقاط. 

تتقر الام على حاچپها وتطلب منها أن تکرر وراها "ٍنتی اجعل 
الشاعر الحزينة تختفی . ثم تنقر الام على العظمة أسفل عینها وتطلب من 
لينا أن تکرر وراءها 'إنتى اجعل الضوف يختفئ'. ثم تنقر على جانب 
إصبعها السغیر وتجعلها تکرر 'إنتى أجعل مشاعر الغضب تختفی". وقی 
النهاية تتقر الام مرة آخری على حاجب لينا وتجطها تقول ننی أجعل 
جمیع ااشاعر السسيئة تختفی . تنتظر الام بهدوء لبرهة. ثم تسال لین 


۱ تسس 





لم فص 


أن تقكر قى ركوب المصعد وتقدر مدى #نوقها. تعکرر عملية النقر حتی 
تقول لينا إن الخوف ام يعد له وجود. ثم تنقر الأم مرة أخرى على جميع 
المواضع وتطلب من لينا أن تقول "إن الثقر یساعدنی . 

ولننظر إلى حمالة رتا التى حطمت سيارة الأسرة بعد شهر من 
حصولها على رخصة القيادة. تشعر ببائغ الاضطراب والصدمة والندم 
وتبكى طوال الوقت. 

بيشعر والداها بالامتنان لنجاة ابنتهما ولا يقكران فى أى شیء آخر. 
يريدان فقط أن یساعداها على استعادة جاشها. وعلي الرغم من أن رنا 
فى السادسة عشرة إلا أن أمها تعتقد أن الأسلوب البسط المتيع سم 
صسفار الأطفال سیکون الأفضل في حالة رنا التي تعائي من وقع 
الصدمة. تستخدم الأم العيارات البسطة نترشد رنا أثناء مراحل العلاج. 
ويعد بضع دقامق تتمكن رنا من التنفس کالعادة. وتسترخی وتبدأ فى 
الاستقرار. أثناء الایام القليلة التالية یساعد الوالدان رنا على التخلص 
من الآثار التاجمة عن صدمة الحادث بجعلها تتذكر الأحداث وترويها. 
تساعد هذه العملية على سنع تطور خوفب مرضي (فوييا) لديها من قيادة 
السيارات. 

يشعر نادر الذی يبلغ العشرین بخوف شديد فيما يواجه امتحاناً 
هاماً. عادة ما يكون نادر متماسكاً هادئاً. تتوقف آهدافه الوظيفية على 
حصوله على درجة ممتازة فى هذا الامتحان, لكن الخوف یجعل أطرافه 
تتجمد فجأة - يعتقد أن بغير إمكانه كتابة الامتحان. برشده والداه إلى 
اتبياع نسسخة الكبار من متتالية النقر فيما يركز هو على المشكلة: : لا 
أستطيع كتاية الامتحان , يعد جولة العلاج الأولى» يفكر "سأحصل على 
درجة ضعيفة". تصبح هذه الجملة مشكنة الجولة الثانية من النقر. بعد 
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نقاط القوة فى تنشنه الاطفال سس 


الجولة الثانية يقكر "لن أستطیم المصول على الوظيفة التی اخترتها". 
تصبح هذه الجملة بورة الجولة الثائنة. لدى كل ظهور لصدر قلق جدید» 
بقوم باداء جولة علاج أخرى. وأخیرا» يبدأ فى الهدو» واستعادة جأشه 
وفی التقكير أيضاً. سابذل ما فى وسعی". اختفی خوف نادر. 

تشعر الام بالغ الارتباك. إنها نهاية العام الدراسی وثمة الكثير مما 
يجب فعله. علیها أن تلجق كلا من آطفالها ببرنامچ صيقي, كما آنهم 
چمیعهم بحاجة إلى أحذية وملابس جديدة. هذا بالإضافة إلى دخول 
والدتها الستشفی حيث تحتاج إلى الساعدة والزيارة. وحينما تجد أنها 
قد آأخذت تصسرح فى أطفالهاء تدرك أنها بحاجة إلى خفض مستوي 
توترها. تلجأ إلى العلاج العاطقى القورى عن طريق النقر وتکون بؤرتها 
هی ۷ أسستطيع أداء کل شىء سرة واحدة, يعد جولتين من السلاج 
تستعید استرخاءها وتوازنها وتقرر آن تحاول ذلك عدة مرات كل یوم إلى 
أن تستقر اوضاعها. 

کسر عمر تظارة والده الغالية. يخير الاب الام أنه سیعاتب عمر 
بقسوة لدی عودته من المدرسة. تذكّره الأم باستخدام وسيلة العلاج 
العاطقي لخفض خسقط دمه. یواقق الأب وتکون بؤرته هي آنا اضيب 
جدأً من عمر". بعد جولتين من العلاج يتماسك الاب ویقرر أن پطبق 
وسيلة تريوية على عمر دون أن یخاطر بإفساد العلاقة بینهما. 
تشقيف هدة القضپ: 

تنتج الحياة المالية مواقف كثيرة قابلة للاشتعال. يكسر طفل صفیر 
مزهرية ثمينةء يتقياً المولود على بذلة جديدة, يقذف طقل فى السادسة 
بالكرة قي وجه شقيقته فيكسر نظارتها الجديدة ويصيب عينها يكدمة. 
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تأتى فاتورة التليفون بافظة بسبب مكالمات الابنة الراهقة الجارجية. 
والزوج لا یابه لكل هذا!, 

قبل أن نصاول التعامل مع المواقف الثيرة للتوتر. علينا أن نهدی 
أنقسنا . ثمة أساليب عديدة لتحقيق هذا ومن ضمنها وسيلة الشفاء 
القوری التي من خلالها يمكن تهدئة المشاعر وموازنة الأقكار. وفى وجود 
وضوع التفکیر والتظور السلیم يستطيع الآباء والاسهات أن يتوا 
بالخطط الناسبة وینقئوها . 

عادة ما یکون رد فحل الآباء والاسهات غريزياً فى لحظات التربية 
المتوترةء ویکون حافزه آلية الخوف والضب. وفيا بعد وعقب 
استعادتهم هدوهم یصیح باستطاعتهم تأمل سلوكهم ومعرفة ما كان 
عليهم فعله أو قوله. وفی غالبية الاجیان یتمفکهم الشعور بالندم والتنب لما 
تفوهوا به فى لحظات السضب. یساعد علاج المواطف الفوري على 
مقاطعة هذه العملية التلقائية تدريجياً ويمئح الآباء والامهات الفرصة 
ليصبحوا كما يتمنون أن یکونوا. 

'اعتبت دائماً أن يتعلكني القلق على سمغائر الآمورء وكنت لا استلیع اتخاذ 
القرار واشعر يعدم الامان دائما. جریت العلاج القوري ووجدت أنه لم پچد معى, 
بيد أن فكرة وجود وسيلة الشفاء الفورى رأقتنى: من شم أجريت بعض الابحاث على 
وسائل العلاج الذاتي. ثم اكتشفت أساوب التحور العاطفى وتطمته. كان تلثيره 
رائعاً. پاستعلاعة عاظنی أن تری آننی أكثر هدومً من ذى قبل". 

"أعانى من فقدان طفلی الثانی وآگاد أكون عاجزة عن آداء مهام الأمومة. كنت 
اعرف أن طفلي الآخرين بحاجة لىء لكتنى تقوقدت على نفسی وطی مصایی, كان 
زوجي قد قرأ عن علاج جديد للصدمات وحثني على الاطلاع عليه. من حسن المظ 
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نقاط القوقفی تنشنهالامفالن ا 


آن وجدت ميادة طبيبة متخمدمبة فى الصدمات بالقرب من البیت وتبی آنها 
معالية «متازة. طیقت على بعض العلاجات وعمتتی بعض آسالیب العلاج الذاتی 
الذى ساعدنی فعلاً على النوم لیلاً. أشعر بالامتنان لهاء لقد ردت لی حیاتی. ليس 
بوسع أى شىء آن يعيد إلى ابنی» لكنتى هد تقيلت هذا الآن. يإمكان التظر إلى 
الستقبل للسرة الأولي منذ ثلاث سنوات. وياستطاعتى أن أضعك مرة أخرى واحب 
عالتى ثانية 


۰ لكر 


العتویات 





قائمة الحتویات* 


-١‏ الفيصيل الأول درحلة الاسهات والاپاء» 
۲ الفصل الثاني «فلسفة الأمومة والابوقه n‏ 
۳- الفصبل الثالث «الحب» ... 10000 i‏ 
4-.. الفص لالرايع «آلیاي لنجابية ته أطفالنا ن ينصتون الیتاه EN‏ 
ه- الفصل الخامس «التربية العاطفية» .. ا N‏ 
7-الفصل السلاس «لحافظة طی الهدی: ۳ 5 ال 7 رن 
۷ الفصل السايخ «قواعد للاسترضاء» E‏ 

۸- الفصل الثامن «التهذیب بدون غضب» 











Nad .... الفصل التاسع «إفساح المجال أمام علاقة وطيدة مع أيناتك»‎ -٩ 
۱۸۲ الفصل العاشر «الأطقال دون الرابعةه 997 ی‎ -۰ 
۴۹۵ الفصل القادى فشر دالراهقون؟ ...ا‎ -۱ 
YEY ea الفصل الثانى عشر «التربية: القصة الداخلیةء‎ ۲ 


؟١-‏ الفصل الثالث عشر «الوالدان ومصایر القلق: ا ۲۹۹ 
۶- الفصل الراب عشر « هن اليئس إلى الإحياء: العراطف السلبية المميقة".... ۲۹۱ 
۵- الفصل الفامس هشر داسئئة واجايات والهیا ............... 
- الفصل السادس عشر «جتی الثمار» oz‏ ل 
مخلص: « تقاط القوة فى تنشئة الأطفال» ا 





To" N 


منافذ بیع مكتبة الأسرة 


الهيئة الصرية العامة للكناب 
مکتبة المعرض الدائم مکنبه ساقية 
٤‏ کورتیش اثنیل - رملة بولاق عبد ا متهم الصاوى 
مینی الهيلة الصربة العامة للکتاب الزمالك - تهاية ش ۲۱ پولیو 


القاهرة - ث : ۲2۷۷۵۳۹۷ 


مكتية مركز الکتاب الدولی 
۰ ش ۲۰ یولیو - القاهرة 
نت YOVAYOLA:‏ 


مکنبه ۲۱ يوليو 

14 ش ۳۹ ولیو - الجامرد 
ات ۷۸۷۸۵۸۳۱۰ 

مکتبة شریف 

الاش شریف - القاهرة 


بت > ۲۳۹۳۹۲۱۱۲ 


۰ 


مكنية عرایی 
5 ميدان عرابی - التوفيمية - القاهرة 


ان : ۲۵۷۸۰۰۱۷۵ 


مکتبة انحسین 
مداخل ۷ اتباب الأخضر - السین - القاهرة 


ات : ۲۰۱۱۳۸۷ 


من ابو الشد! - القاهرة 


مكتبة البتديان 
اش البتديان - السيدة زیتب 
امام دار الهلال - التقاهرة 


مكتبة ۱۵ مایو 
مديتة ۱۵ مایو - حلوان خلف مبتی الجهاز 
ابت : A‏ ۲۵4 


مكنبة الجیزة 
۱ ش سراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


تا ۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مكنية جامعة القاهرة 
بجوار كثية الإعلام - بالصرع الجامعی - 
الجيزة 


مکتبة رادوئیس 
عن الهرم ۰ محطة الصاحة - الهیرة 
سبتی سيتما رادوبیس 


مكتية أكاديمية المتون مكتية أسيوط 


ش جمال الدين الأقغاني من شترع 7< عن اللجمهورية - اسپومد 
مبحولة الساحسة - الهرم ات ۰ ۲۳۲۲۰۳۲ Af‏ 
سيتى اكابيمية الفنون - الجيزة 8 
: مکتبة المنيا 
J‏ ۳۵۸۵۰۲۹۱ 


١‏ ش بن خصیب - اثنیا 
5 ت ۰ ۰۸۱/۲۳۹۵۵۰4 
مكنية الاسكتدريه 
٩‏ ش سعد زقلول - الإسكندرية مكتبة امنيا (قرع | 


N‏ عبني كلية الأداب سجامعة المتيا - الفیا 


مكتبة الإسماعيلية یدق 
التمليك - المرسلة الخامسة - ممارة ١‏ ميدان الساعة - عمارة سیتما امير - طتطا 
مدخل (۱) - الإسماعيلية :۰ ۰۱۰۲۳۳۷۵۹۲ 
ETNA: a‏ 

مكنية المثلة الکبری 
مکنبه جامعة قناة السويس ميدان محططة السكة الحديد 


مبنی الملصق الإدارى - بكلية الزرام2 - عمارة الضرائب سابقا 


الجاممة الجديدة - الإسماعيلية ۱ 
مكنية دمنهور 


ش عیدالسلام الشاذلی - دمتوور 


بت ۰۹/۳۳۸۲۰۷۸۱ 


مكنية بورفؤاد مكتبة التصورة 
امن نی * ش الثورة - المنصورة 


5 5 
ناصية ش ۱۶۰۱٩‏ - بورسعيد ۰ ۰۵۰/۲۷6۹۷۱۹ 


مكنية آسوان ` مکتیة منوف 
السوق السياحي - آسوان عبني كتية الهندسة الإلكترونية 


ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۲۰ جامعة متوف 


طبعة خاصة بمكتبة الأسرة 


اصدارات سطور الجديدة 
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و 
0 
0م یدرو .نراک 
رل زار ژر رفن تاریق 
ل رل وا ی لزق 
لا را شاوی وب و 
رلك أرط و رب را زگ نکن 
هرگ زرد م ارک( 
لبا لرا رساو ي غ 
رن کر ی نی ولتم 
وروک ره مرو تلم ی 

وو ووی وى نژرو را - 
e‏ 
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۳,۰ جنیهات 





